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شكر خاص
∞\

أروع مــن الخيــال.التــي جعلتنــي أؤمــن بــأن الواقــع بإمكانــه أحيانًــا أن يكــون 
أعطت للرواية معنىً وغاية.. 

أكسبتها مذاقًا آخر.. مذاقًا بطعم الفانيليا.. .
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شكر إلى
ــز.مــ%ي نوبــارت ، نــادي كايــرو ســكوترزZأمير أشــرفZ منــى نــزارZ ناديــن فهــدZ أحمــد أبــو زيــدZ الطفــل فــارس أبــو زيــدZ ميرنــا خالــدZ كــريم الشــيخZ إيــلاZ فاطمــة يوســفZ شــهد  ــد العزي ــد اللطيــفZ كــريم آدمZمــي عب فــودةZ مــروة عب
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مقدمة

حينمــا ترانــيZ قــد تظــن أننــي شــخص عــاديZ مثــل أي شــخص 
مــا بالعالــم.. ولكننــي.. لســت كذلــك.. 

فمنــذ خمســة عشــر عامًــا وأنــا لــديّ فيمــا يعــرف بفقــدان الذاكرة 
قصيــرة المــدى وهــو مــرض نادر.

 Zاســمي Zحياتــي y أتذكــر الأشــياء المهمــة والأساســية فقــط
ســنيZ أهلــيZ عنــوان منزلــيZ وظيفتــيZ وطعامــي المفضــلZ إلــخ.

 Zأنــا لا أتذكرهــا Zولكــن الأشــياء العاديــة التــي تحــدث كل يــوم
ســبع دقائــق فقــطZ ثــم يضيــع كل شــيء.

يقولــون أن النســيان نعمــةZ ولكــن حينمــا تنســى تمامًــا أيــن ركنــت 
ســيارتك منــذ دقائــقZ أو الميعــاد الــذي اتفقــت عليــه منــذ ســاعةZ فأنــت 
y ورطــة! لا أعنــي هنــا أن تنســاه ثــم تتذكــر ذلــك لاحقًــا وتخبــط 
جبهتــك ثــم تهــرول للحــاق بالميعــادZ أو أن يضــيء ذلــك المصبــاح أعلــى 
رأســك كأفــلام الرســوم المتحركــةZ فتتذكــر أيــن ركنــت ســيارتكZ لا..  
بــل أعنــي أن تنســاه كليًــاZ يُمحــىَ مــن ذاكرتــك كأن لــم يكــن! وليــت 
 Zفيلــم البحــث عــن نيمــو y الأمــر بظرافــة مــا يحــدث للســمكة دوري

بــل هــو الجحيــم بعينــه!
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ولكــنZ لحســن حظــي هنــاك حيلــة مــا تعلمتهــا لكــي أحتفــظ 
 Zعقلــي y كــي تبقــى Zأعنــي مثــل النــاس الطبيعيــين Zبذكرياتــي للأبــد

ولا تذهــب أدراج الريــاح.
هــذه الحيلــة هــي أن أكتــب مــا يحــدث حولــيZ مــا أريــد أن أحتفــظ 
بــه y ذاكرتــيZ لا يهــم أن أحتفــظ بمــا كتبتــهZ أقصــد الأوراقZ أو 
صفحــات الــوورد علــى الحاســبZ يمكننــي أن أتخلــص منهــا بعــد ذلــك.
لا أعــرف كيــف يتــم ذلــكZ ولكــن يبــدو أننــي عندمــا أكتــب فأنــا 

ــورق ومنهــا تنطبــع y ذاكرتــي..  ــى ال ــع ذكرياتــي عل أقــوم بطب
 y فمــا أريــده أن يبقــي عالقًــا Zصالحــي y أعتبــر أن ذلــك ميــزة
عقلــي أكتبــهZ أكتــب كل اللحظــات المضيئــةZ اللحظــات الســعيدة التــي 

أود أن أعيشــها مــرارًا وتكــرارًا y مخيلتــي.
أمــا اللحظــات التعيســة والمؤلمــة فمــا علــيَّ إلا أن أنتظــر مرورهــا 

كــي تصبــح شــبح ذكــرىZ غيــر موجــودة ولــم أعشــها مــن الأســاس.
بهــذه الطريقــة يعمــل عقلــي كمصفــاةZ مصفــاة للســعادةZ هنــا 

حقًــا يصبــح النســيان نعمــة.
أنــا «عايــش نــزار الحــداد»Z هــذا أنــاZ وهــذه قصتــيZ أكتبهــا الآن 

لكــي أحتفــظ بهــا للأبــد.. 
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الجــــزء الأول
حياة عايش
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الفصل الأول - إنها تمطر في يونيو
Chapter one - It’s raining in June

 Zالســاعات الأولــى مــن إحــدى ليالــي أغســطس.. الجــو خانــق

أشــعر كأننــي y ميكروويــف كبيــر.
أنظــر إلــى التكييــف القــديم المثبــت أعلــى يســار نافذتــي.. معطــل 

منــذ.. .. .. 
حســنًا لا أعــرف بالتحديــدZ ربمــا منــذ ســاعتينZ يومــينZ أو منــذ 
ســنة.. أصــب لعناتــي عليــه ثــم أســتوعب أننــي مؤكــدًا قــد نســيت أن 
 Zيجــب علــيَّ أن أدون ذلــك قبــل أن أنســى Zأتصــل بخدمــة العمــلاء
ــا تبقــى مــن  ــى شاشــة الحاســوب أمامــي.. أنفــث م أنظــر مجــددًا إل
ســيجارتي بهــاZ انتقامًــا أم ملــلاً¢ لا أعــرفy Z النهايــة أقــذف بعقــب 

ــى اتســاعها y غيــر اكتــراث. الســيجارة مــن النافــذة المشــرعة عل
بماذا كنت أفكر¢ تبًا.. نسيت.. 

موســيقى الجــاز الخاصــة ب «بــول ديزمونــد» تنطلق من ســماعات 
حاســوبي تنبعــث y الغرفــة تشــعرني بأننــي y أحــد بــارات ســان 

ــب. فرانسيســكو الســتينيةZ مقطوعــة Stardust هــي التــي تُلعَ
أحدِّق y صفحة الوورد المفتوحة أمامي y حنق مكبوت.
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يتوســط  كبيــر  مــن عنــوان  إلا  بيضــاء  ماتــزال  ســاعتان وهــى 
ــي الحماقــة  ــف تصــل ب ــو»Z لا أصــدق كي ــا تمطــر y يوني أعلاهــا إنه
كــي أنســى تدويــن فكــرة القصــة التــي توصلــت إليهــا. أحــاول التوصــل 

ــدة! ــلا فائ ــوان ولكــن ب ــك العن ــدة تتناســب مــع ذل ــى أفــكار جدي إل
أعتقــد أن عقلــي قــد صــار خربًا.هــل يعقــل ذلــك¢ بغــض النظــر 
عــن ذلــك الجــزء الخــاص بالذاكــرةZ أعــرف أنــه أصبــح أكثــر مــن 
 Zولكــن أنتــم تعرفــون مــا أقصــد! أنــا أكتــب منــذ خمــس ســنوات Zخــرب
ــى كتفــيy Z ذلــك الصنــدوق المكــور  كيــف ينفــد المخــزون هنــاكZ أعل

المســمى برأســي¢ كيــف¢!
ربمــا لــم أكــن موهوبًــا كفايــة علــى أي حــالZ ربمــا.. آه نســيت أن 
 Zإحــدى الصحــف الإلكترونيــة y أنــا كاتــب قصــص قصيــرة Zأخبركــم
ــدًا نظيــر مــا  ليســت بالوظيفــة العظيمــةZ ولكننــي أتقاضــى أجــرًا جي

أكتبــه.
أنقــل بصــري إلــى المكتــب أمامــيZ أكــواب الشــاي المتراصــة ال 

«تقريبًــا» فارغــة.. 
المِطفــأة التــي تمتلــئ عــن آخرهــا بأعقــاب الســجائر.. أوراق.. 
 Zوصُحافيــين وفنانــين  وناشــرين  بكاتبــين  تعريــف  كــروت  كتــب.. 
الكاتشــب  مــن عبــوات  الفارغــةZ جيــش  الســكاكر  أغلفــة  عشــرات 
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الممتلئــةZ وأنصــاف علــب بســكويت مملحــةZ أصبحــت لــديّ تلــك العــادة 
الغبيــة y عــدم إنهــاء علــب البســكويت المملــح! وذلــك لأننــي حالمــا أبــدأ 
ــع! ــن الأســاس بالطب ــة م ــي فتحــت العلب ــا أنن ــا أنســى تمامً y تناوله

قنينــات البيبســي والميرنــدا البلاســتيكية الموضوعــة علــى الأرض 
أســفل المكتــبZ ممتلئــة أرباعهــا بالمــاءZ تصطــدم قدمــي بإحداهــا فتقــع 

جميعهــا أرضًــا وكأنهــا قواريــر بولينــج.
أتأفف.. 

y الزحــام أرى هاتفــي الــذي يحتضــر ببــطء.. أوشــكت بطاريتــه 
علــى النفــاد.. يســتصرخني بتلــك الصافــرة المســكينةZ لــم أشــحنه 
برغــم أن الشــاحن يجثــم تحــت قدمــيَّ بجانــب قطــي الأبيــض ســكر.. 
تعرفــون بالطبــع لــمَ لــم أشــحنه¢.. لا لــم أنــسZ فذلــك بالطبــع مــن 

ــأن أشــحنهZ خدعتكــم! ــم ب ــا فقــط لا أهت الأشــياء الأساســيةZ أن
ــى  ــين الزحــام عل ــا ب ــة الســجائر¢ أتســاءل.. أفتــش عنه ــن علب أي

ــا فارغــة!..  ــا إنه ــبZ تبً المكت
عليكــم أن تعتــادوا علــى ذلــك الكابــوس الــذي أعيشــهZ يجــب أن 

أشــتري واحــدة جديــدة.. يجــب.. 
أعــود بناظــري إلــى الشاشــة مــن جديــد.. أنفــخ y ضيــق.. أغلــق 
ــب  ــم أكت ــا ل ــت¢ أن ــد حفــظ مــا كتب ــووردZ يســألني هــل تري صفحــة ال
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شــيئًا.. هــل يســخر منــي البرنامــج¢ أضغــط نعــم علــى أي حــال.. 
إلــى صفحــة  أدخــل  ومنهــا   Zكــروم أيقونــة الجوجــل  علــى  أضغــط 
الفيســبوكZ أنظــر أعلــى يمــين الصفحــةZ تنبيهــان ورســالة جديــدة 
علــى شــكل تلــك المربعــات الحمــراء الأنيقــةZ يبتســم نصــف وجهــي 

الأيمــن y ذبــول.. 
ــي  ــدة.. دعــوة مــن أحــد أصدقائ ــى التنبيهــات الجدي أضغــط عل
ــة.. و لكــن  ــة إضافي ــه محاول ــد أن أرســل ل ــراشZ يري ــدي ك ــة كان للعب
 Zحســنًا لا أســتطيع أن أتذكــر Zأنــا لا ألعــب تلــك اللعبــة! أعتقــد ذلــك

لحظــة.
علــيَّ أن أدون ذلــك الآنZ أنــزع مذكــرة لاصقــة مــن الدفتــر أمامــي 
وأكتــب عليهــا: أنــا لا ألعــب كانــدي كــراش! الآن صــرت أتذكــر أننــي لا 

ألعــب تلــك اللعبــة الغبيــة!
أكرمــش الورقــة وأرمــي بهــا y ســلة القمامــة الممتلئــة عــن آخرهــا 
بمئــات مــن الأوراق المكرمشــةZ تبًــا! علــيَّ أن أتخلــص منهــاZ أنــزع ورقــة 
 y أخــرى وأكتــب عليهــا: تخلــص مــن القمامــة! وأكرمشــها وأرمــي بهــا

الســلة هــي الأخــرى. لــمَ لــم أدون شــيئًا بتلــك الأهميــة مــن قبــل¢!
التنبيــه الآخــر كان مــن الفيســبوك يشــير إلــى أن خمســة مــن 
أصدقائــي أعيــاد ميلادهــم اليــومZ لا أهتــم.. أنــا لا أعرفهــم.. أقصــد 
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لا أتذكرهــمZ ولا يشــكلوا أدنــى أهميــة y حياتــيZ فأنــا ليــس لــديّ 
ــى الأرجــح. ــي عل ــين لكتابات ــين أو متابع ــوا معجب ــاءZ ربمــا كان أصدق

أفتــح مربــع الرســالة الأحمــرZ مــن فتــاة تدعــى ليلــىZ مــن دون أن 
أفتــح الرســالة أقــرأ « إنــت مــا بتــردش ليــه علــى موبايلــك¢»

ــوانِ  ــى تتصــل بــك» بعــد ث ــيَّ «ليل أتفحــص هاتفــي الصامــت بعين
ــة أخــرى « ١٣ مكالمــة فائتــة» ثــم  ــة لتظهــر بعدهــا جمل تختفــي الجمل
ــا. ــا ليغيــب الهاتــف بعدهــا عــن الوعــي تمامً تنطفــئ الشاشــة تدريجيً
إذن إنــتِ الســبب y مــوت هاتفــي المؤقــت الليلــة.. أهــرش رأســي 

متســائلاً: مــن هــي ليلــى¢ 
تزمجــر معدتــي y غضــبZ أشــعر بالجــوع.. أتحســس بطنــي 
ــا  ــب عليه ــي ســأنزع ورقــة أخــرى وأكت ــاZ تعتقــدون أنن ــي أطمئنه وكأن
ــك  ــن كل تل ــخZ لا.. فقــد قمــت بتدوي ــى المطب ــي أذهــب إل ــع ك ــا جائ أن

ــة. ــك الحيل ــت تل ــذ أن تعلم ــلZ من ــن قب ــة م الأشــياء المهم
كمثــال: حينمــا تجــوعZ اذهــب إلــى المطبــخZ حينمــا تشــعر بالحاجــة 

إلــى الذهــاب لــدورة الميــاهZ اذهــب!
ــا بالنســبة لــي كعــادة كل النــاس  وهكــذا.. صــار الأمــر أوتوماتيكيً

الطبيعيــين.. 
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وصرت أسمي تلك الأشياء: الأساسيات.
أنهــض متجهًــا إلــى المطبــخ.. أفتــح الثلاجــة.. فارغــةZ إلا مــن 
طبــق بــه قطعــة جــبن أبيــض صغيــرة ترتعــش y خــوف وهــلال ضئيــل 

مــن البطيــخZ أمــد يــدي إليــهZ أقضــم قطعــة كبيــرةZ يــع! حامــض!
ها أنا مرة أخرى أنســى أن لا شــيء y الثلاجةZ وأن ذلك الهلال 
حامــضZ ألاحــظ ثــلاث قضمــات ســابقة تــدل علــى ذلــك. أبصــق مــا 
بفمــي y صنــدوق القمامــة مصحوبًــا بهــلال البطيــخ الحامــض الــذي 
ــزع ورقــة لاصقــة مــن  ــديZ أتمضمــض y الحــوض.. وأن ــه مــن ي أفلت
ــا..  ــه: يجــب أن أشــتري طعامً ــب علي ــف وأكت ــى الميكرووي ــر أعل الدفت
الثلاجــة فارغــة!Z أكرمــش الورقــة وأرمــي بهــا y صنــدوق القمامــة 

لتلحــق بهــلال البطيــخ الحامــض.
المفتوحــة متأففًــا.. مازالــت  الثلاجــة  إلــى  مــن جديــد  وأعــود 

الفريــزر..  أفتــح  بابهــا..  أغلــق  فارغــة.. 
كيــس ثــوم مجمــدZ كيــس حليــب مجمــد.. أكيــاس خضــار ولحــوم 

مجمــدة.. لا شــيء ينفعنــي.. 
علبــة برجــر! يفتــر ثغــري عــن ابتســامة خائفــة.. أمــد يــدي متناولاً 
العلبــةZ خفيفــة جــدًا..  أهزهــا بجانــب أذنــي مصغيًــا y اهتمــام.. 
شــيء مــا يتحــرك داخلهــا.. بعــين مغلقــة وعــين نصــف مفتوحــة ألقــي 
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النظــر داخلهــا.. قطعــة برجــر يتيمــة تختبــئ بالداخــل.. ممــم حســنًا.. 
أفضــل مــن لا شــيء!.. 

بعــد قليــل كنــت قــد قمــت بتحميرهــاZ واضعًــا إياهــا y طبــق 
ــا  بجانــب قطعــة توســت وجدتهــا تائهــة y كهــف الفريــزرZ مــلأت كوبً
مــن المــاءZ وضعــت بــه ثــلاث قطــع مــن الثلــج وعــدت بــه هــو والطبــق 
 Zجلســت إلــى المكتــب واضعًــا الكــوب والطبــق أمامــي Zإلــى غرفتــي
ناظــرًا إلــى قطعــة البرجــر بــلا مشــاعرZ أعتقــد أن معدتــي قــد آلــت 
إلــى النــومZ لــم أعــد جائعًــا.. أنظــر إلــى قطــي « ســكر « الــذي اســتيقظ 
للتــوZ يتمطــى ويتثــاءب y كســل ناظــرًا إلــيَّ y اســتعطافZ أنقــل 
بصــري بينــه وبــين قطعــة البرجــرZ ثــم أقــرر أن أضــع لــه الطبــق أرضًــا 
 y ــة البرجــر يشــمها ــرب هــو مــن قطع ــا أشــاهده y ترقــبZ يقت وأن

ــذذ. ــم ينقــض عليهــا ليلتهمهــا y تل توجــس ث
أشــرب كــوب المــاء ثــم أعــود مــن جديــد إلــى صفحــة الفيســبوك 
مشــاهدًا   Zبالفــأرة للأســفل  أنتقــل  ثــم  بتحديثهــا  أقــوم   Zأمامــي

المشــاركات.. 
أحدهــم تــزوج الليلــةZ يضــع صــورة لقبضتــه موجهًا إياهــا للكاميرا 

بجانــب قبضــة عروســه يزينهمــا خاتما الزواج.. أنتقل للأســفل.. 
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إحداهــن تشــعر بالحــزن وبجانــب ذلــك تكتــب « وحشــتيني قــوي 
يــا مامــاZ ســنة مــن غيــرك عــدت زى ســنين».. أنتقــل للأســفل.. 

أحدهــم يضــع صــورة شــخص ملتحــي وبأســفل الصــورة مكتــوب « 
الحريــة لأحمــد شــكري».. أنتقــل للأســفل.. 

 Zأقرأها وأضحك Zأحدهــم قــد وضــع منشــورًا يحتــوي على دعابــة
أضحــك أكثر.. أنتقل للأســفل.. 

ســيلفي لمجموعــة مــن الفتيــات كلهــن يشــبهن بعضهــن البعــض.. 
مغــزى  ذات  نظــرة   y الكاميــرا إلــى  ناظــرات  تتلاصــق خدودهــن 
تعلــو   Z«البطــة «بــوز  ب  يعــرف  فيمــا  شــفاههن  إغرائــيZ يمططــن 

الصــورة جملــة « بحبكــم يــا كلاب».. أنتقــل للأســفل.. 
 y أحدهــم يشــعر بالفخــر (لا أعلــم لمــاذا) كاتبًــا « إتكلــم عليــا
وشــي أحســن مــا تتكلــم عليــا y ضهــري! #مقصــودة «.. .مممــم أنتقــل 

للأســفل.. 
عن ماذا كنت أضحك¢ هل جننت¢ 

إحــدى الممثــلات تضــع صــورة لهــا y غايــة الإثــارة تعلوهــا حكمــة 
y غايــة العُمــق بالإنجليزيــة.. 
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ــدZ ذاكرتــي لأتأكــد.. لــن أتذكــر علــى أي حــال.. أضغــط عــدم إعجــاب y إلــى صفحتــي الشــخصية¢ أنــا لــم أكــن أبــدًا مــن متابعيهــا.. أعبــث y المزيــد.. علــى أي حــال.. مــا الــذي جــاء بصــورة الممثلــة وصفحتهــا الطاغيــة المتمثلــة y عينيهــاZ صدرهــاZ قدميهــا و.. لا داعــي لذكــر التعليقــات لرجــال تجاهلــوا الحكمــة المكتوبــة متغزلــين y أنوثــة الممثلــة حصــدت الصــورة علــى أكثــر مــن ألــف إعجــاب والعديــد مــن  ــوورد مــن جدي ــح صفحــة ال ــروم. أفت ــق الجوجــل ك ــا وأغل ناظــرًا إلــى العنــوان الكبيــر أعلــى الصفحــة «إنهــا تمطــر y يونيــو».صفحته
ممم أشعر بالحاجة إلى سجائر.. 

إلــى  أحتــاج  وأكتــب عليهــا:  ورقــة  أنــزع  أن  أحتــاج  ــاب ذلــك الزحــامZ وأتنــاول ثلاثــين جنيهًــا مــن حافظــة نقــوديZ ودفتــر شــقتي علــى المكتــبZ أنتشــل الميداليــة بعــد دقيقــة مــن البحــث داخــل ســجائر.. فذلــك الشــيء مــن «الأساســيات». أنهــض باحثًــا عــن مفاتيــح بالطبــع لا  ــى ب ــم أتجــه إل ــن البلاســتيك ث ــا م ــدي خفً ــةZ أرت ــد.. الأوراق اللاصق ــى المصع ــادرًا إل الشــقة مغ
حينمــا أنظــر إلــى نفســي y المــرآة.. بعــد قليــل أكــون علــى وشــك الوصــول بالمصعــد للطابــق الأرضــي 
«شــورت».. أكتشــف أننــي عــاري الصــدرZ لا أرتــدي شــيئًا إلا ســروال قصيــر 
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مطلقًــا تلــك الموســيقى الغبيــة.يصيبنــي الهلــعZ يصــل المصعــد إلــى وجهتــه الطابــق الأرضــي 
إلــى الأعلــى مــن جديــدZ أصــل شــقتيZ أدخــل غرفتــي.. زر الطابــق الحــادي عشــر عــدة مــرات بعصبيــة شــديدة حتــى يســتجيب أتشــبث ببابــه كــي لا يفتحــه أحــد ويــرى تلــك المهزلــةZ أضغط على  ــة.. ولا أعــرف مــا الــذي أعادنــي هنــا مــن دون أن أشــتري الســجائر.. صاعــدًا  مصيب
ــي عــاري الصــدرZ آه  ــدZ فأكتشــف أنن ــى المصع أنــزع ورقــة وأكتــب عليهــا: ارتــدي شــيئًاZ أنــت عــارٍ!هــذا إذن مــا جعلنــي أعــود إلــى البيــتZ أخــرج دفتــر الأوراق اللاصقــةZ أعــود أدراجــي إل
ــا  ــا خفيفً بلــون الــكاكاو ثــم أنطلــق مــن جديــد.أعــود إلــى شــقتي مــن جديــدZ أرتــدي تــي شــيرتًا صيفيً
ابــن  ل» صريــخ  أي صــوت  ولا   Zخافتــة الأضــواء   Zالشــارع  y.لحظــة! عــواء كلــب صغيــر أعتقــد أنــه جائــع Zيومــين» حتــى
ــوZ أركل الجــو ألطــف بكثيــر مــن غرفتــيZ نســمات الهــواء القادمــة مــن  ــى الأســفلت وأغف ــد أن أتمــدد عل ــي أري ــة البحــر تجعلن ــه الفكــرة مــن عقلــيZ أغلــق بابــه وأتجــه للســوبر ماركــتZ أشــتري علبــة ناحي ــس مــن الشــيبسZ تبقــى نصــف جني ــوة شــيكولاتة وكي ــيّ علكــة.ســجائر وعب ــه قطعت ــع ب ــي البائ أعطان
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أتمشــى حتــى أصــل إلــى بــاب بنايتــيZ ثــم أقــرر أن أمكــث قليــلاً 
ــى شــقتي. اســتندت  ــم أعــود إل ــين ث بالشــارعZ أدخــن ســيجارة أو اثنت
إلــى إحــدى الســيارات فانطلقــت منهــا صافــرة إنــذار وكأنهــا تعلــن 
ــق  ــي. أحدهــم يســب ويلعــب مــن إحــدى النوافــذ بالطاب اســتياءها من
الســابعZ لابــد أنــه صاحــب الســيارةZ أنظــر إليــه مشــيرًا بيــدي أن 
 Zيشــيح بيــده مطلقًــا ســبة بذيئــة أخــرى ثــم يختفــي إلــى الداخــل Zاهــدأ

ــا. لابــد أن تلــك ليســت أول مــرة أفعلهــا أن
أشــعل   Zجانبًــا مشــترياتي  كيــس  واضعًــا  الرصيــف  افتــرش 
ــلZ ثــم أنــزع ورقــة جديــدة  ــا دخانهــا إلــى الســماء y مل ســيجارة نافثً

الســياراتZ سيشــتمونك..  إلــى  تســتند  عليهــا: لا  وأكتــب 
<<<
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الفصل الثاني- الكثير من المذكرات اللاصقة
Chapter Two – lots o’ sticky notes

ــل  ــه فــوق جب ــت ب ــي شــيرت وألقي ــيZ خلعــت الت ــت y غرفت ــل كن ــد قلي بع

الملابــس علــى الســرير.
علــيَّ أن أقــوم بتنظيــف الغرفــة يومًــا مــا.. يومًــا مــا ســأفعلهاZ أو 

ســأتزوج.. قلــت لنفســي بصــوتٍ عــال.
لــن أكتــب مذكــرة بذلــكZ أعنــي بشــأن الغرفــة أو الــزواجZ فليذهــب 

كلاهمــا إلــى الجحيم.
 Zلعلكــم تتســاءلون كيــف تذكــرت أن أعــود إلــى منزلــي مجــددًا
كمــا قلــت لكــم مــن قبــلZ عنــوان منزلــي مــن الأشــياء الأساســية التــي 
لا أنســاها أبــدًاZ أمــا عــن قــرار العــودة نفســه فهــو مــن «الأساســيات».

ودونت الكثير من القرارات المماثلة تلك أيضًاZ على شاكلة:
حينمــا تخــرج ارتــدي حــذاءً (علــيَّ أن أكتــب مذكــرة مماثلــة بشــأن   .١

التيشــرت والبنطــال) 
٢.  حينما تستيقظ من النوم استحم.

٣.  اغســل يديــك قبــل الأكل وبعــده (أقســم أننــي لا أمــزح!) هــذا ليــس 

o b e i k a n d l . c o  m



- 28 -

تذكيــر نفســي بأشــياء بســيطة كتلــك.الغــلاف الخلفــي لكتــاب مدرســي لمــادة الجغرافيــا ولكننــي أحتــاج إلــى 
و هكذا.. 

تدوينهــا أمــرًا مرهقًــاZ مرهقًــا للغايــة!ولكــن كل هــذا يعتبــر لا شــيء بالمقارنــة بأشــياء أخــرى يعتبــر 
ــا عــن بقيــة  النــاسZ هــل أعطيكــم أمثلــة¢ حســنًا:ولكــن يجــب أن أدونهــا لكــي لا أصبــح شــخصًا غريبً

كان هــذا منــذ عــدة ســنوات وأحمــد االله أن تلــك الموضــة انتهــت) موضــة الملابــس هــذا الموســم هــي القمصــان واســعة الأكمــام) . ١
ــت منشــورًا . ٢ ــي رأي ــر أنن ــم قصــة لا تنتهــي. (أذك ــات والرجي ــاة كتبــت أنهــا تحتــاج إلــى المشــي مــن محافظــة لأخــرى لكــي  الفتي ــوم لفت ــة y الي ــاه غازي ــه مــن شــيكولاتة ومي ــا تأكل الواحــد).تحــرق ســعرات م
 هناك بعض الكلمات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا مثل:. ٣
الممكنة. هانخربهــا: بمعنــى أننــا ســنقوم بالاســتمتاع بوقتنــا بــكل الوســائل . ١
ولكنهــا تعنــي هنــا رائــع! جاحــد: وهــى ليســت بمعناهــا اللغــوي الصحيــح كناكــر للجميــل . ٢
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 تحفيــل: أي بمعنــى الــذم مــن الشــخص بطريقــة كوميديــة تجعلــه . ٣
يطلــق النــار علــى نفســه y النهايــة كــي يســتريح مــن ذلــك ال 

«تحفيــل».
وهكذا مجددًا.. 

 Z(الجوجــل كروم) Zأفتــح المتصفــح مــرة أخــرى Zأجلــس إلــى مكتبــي
ــا  الفيــس بــوكZ أشــعل ســيجارة جديــدة وانتظــر تحميــل الصفحــةZ تبً

لشــركة الإنترنــت.. 
ألمــح ذلــك الإشــعار باللــون الأحمــر أعلــى الصفحــة.. رســالة 
جديــدةZ كانــت الرســالة مــن فتــاة اســمها ليلــىZ مــن ليلــى¢ فتحــت 
ــا أو  ــرة م ــي أجــد ثغ ــا ســويًاº علَّن ــدوق الرســائل لأراجــع محادثتن صن
كلمــة تنبهنــي إلــى هويــة تلــك الفتــاة.. بــلا جــدوىZ كل الرســائل ذات 
اتجــاه واحــد يأتــي منهــا فقــطZ رســائل علــى غــرار: إنــت فــين¢ مــش 

ــوان!  ــا حي ــان! ي ــا جب ــدل! ي ــا ن ــك¢ ي ــى موبايل ــرد عل ــاوي ت ن
قمــت بالدخــول علــى صفحتهــا الشــخصية ولكنهــا كانــت مقفلــة 
بداعــي الخصوصيــة ولــم أســتطع أن أتبــين أيــة معلومة منــهZ هل قامت 

بإزالتــي مــن قائمــة أصدقائهــا¢ أم لــم تضيفنــي أبــدًا مــن الأســاس!
فكــرت أن أضيفهــا ولكــن تراجعــت y اللحظــة الأخيــرة.. أنــا لا 

أعرفهــاZ أقصــد لا أتذكــر مــن هــي.
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ــن هــي  ــرف م ــاZ حــاول أن تع ــت عليه ــدة وكتب ــة جدي نزعــت ورق
 Zإنهــا ترســل الكثيــر مــن الرســائل وتتصــل العديــد مــن المــرات Zليلــى

ــات. ــك بأبشــع الصف وتنعت
اســتلقيت علــى الســرير وأنــا أعتصــر مخــي محــاولاً معرفــة تلــك 
الفتــاةZ وبعــد ســاعة مــن التفكيــر شــعرت بالظــلام يلــف دماغــي والنــوم 
ــد « تلعــب خارجــة مــن  ــول ديزمون ــت موســيقى « ب ــي ومازال يحاصرن

ســماعات حاســوبي.
نعــمZ أعــرف مــا يــدور y عقولكــمZ بــول ديزمونــد أصبــح مــن 

الأساســيات.
<<<

y عصــر اليــوم التالــي اســتيقظ وأتذكــر فــورًا مــا حــدث ليلــة 
ــك  ــه محــاولاً معرفــة تل ــي ل ــر تعذيب ــه يتذك ــي مخــي وكأن أمــس فيؤلمن
ــاك  ــي أشــعر وكأن هن ــاهZ يجعلن ــاةZ الصــداع يزحــف داخــل خلاي الفت
ــة داخــل دماغــي يتلفهــا الواحــد  شــخصًا مــا ينــزع الأســلاك الموصول

ــو الآخــر. تل
«شــاي» برقــت الكلمــة y ذهنــي فنهضــت ببــطء متجهًــا إلــى 

المطبــخZ مــلأت مــا يســمى بـــــ « الكاتــل» بالمــاء وقمــت بتشــغيله.
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ملحوظة: نعمZ الشاي من الأساسيات.
عــن التدخــين.جديــدة اليــوم. أنــزع ورقــة مــن الدفتــر وأكتــب عليهــا: تحتــاج أن تقلــع ســيجارة أخــرىZ أوشــكت العلبــة علــى النفــادZ يجــب أن أشــتري واحــدة بعــد قليــل كنــت أرتشــف الشــاي y شــرفة شــقتي وأنــا أنفــث 
تلــك الأوراق.إلــى وقــت ولكــن y النهايــة ســأقوم بعمــل كل شــيء بــدون الحاجــة إلــى وأضمهــا للأساســيات. هكــذا ســأوفر عليهــا الكثيــرZ ســيحتاج الأمــر يجــب علــيَّ أن أعقــد جلســة مــع نفســي وأدون العديــد من الأشــياء 
ســقيت النباتــات اليــوم.المعلــق علــى جــدار الشــرفةZ أشــطب يومًــا جديــدًا مذكــرًا نفســي بأننــي وأنهــي المهمــة y نصــف دقيقــةZ ثــم أســتدير مواجهًــا التقــويم اليومــي علــيَّ ســقايتها اليــومZ ألتقــط قنينــة مــاء بلاســتيكية مــن علــى الأرض أنظــر إلــى أصــص النباتــات المتراصــة y الشــرفة وأتذكــر أن 
ــا مــن أنهيــت الســيجارة وقــدح الشــاي وذهــب الصــداع أخيــرًا.. أطفــأت  ــيZ التقطــت قلمً ــى غرفت مــا هــو اليــوم.أشــطب علــى يــومٍ جديــد- أمــس - يجــب أن أفعــل ذلــك وإلا سأنســى علــى مكتبــي واتجهــت إلــى التقــويم الكبيــر المعلــق بجانــب النافــذة الســيجارة y قــدح الشــاي وعــدت إل

<<<
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مواعيــد y الســابعة مســاءً أجلــس أمــام التلفــازZ أنتظــر مبــاراة برشــلونة  بتدويــن  قمــت  بالطبــع  الأســباني.  الــدوري   y المباريــات جميعهــا مــن قبــل أن تبــدأ البطولــة.وإشــبيلية 
المفضل.برشــلونة هــو فريقــي المفضــلZ الأهلــي أيضًــا هــو فريقــي المصــري 
ذلــك.تزمجــر معدتــيZ أنــا لا أتذكــر أننــي تناولــت شــيئًا منــذ ليلــة  أدون  بيتــزا..  أطلــب  أن  أقــرر  أمــس.. 
التلفــاز منتظــرًا المبــاراة التــي ســتبدأ بعــد أقــل مــن ســاعة.. دجــاج بالباربكيــو مــن دون فلفــل أخضــرZ أعــود إلــى جلســتي أمــام ردًا بتأكيــد اســمي وعنوانــي ورقــم هاتفــي.. إلــخZ ثــم أقــوم بطلــب بيتــزا بالشــاحنZ يبــدأ y العمــل وبعــد دقيقــة أقــوم بالاتصــال بالمطعمZ أتلقى يمنــةً ويســارًا.. لا شــيء.. لابــد أنــه فقــد الوعــيZ أقــوم بإيصالــه أتجــه إلــى هاتفــي المحمــولZ أقــوم بتنشــيطهZ لا يســتجيبZ أهــزه 
ــة بعــد نصــف ســاعة تصــل البيتــزاZ أقــوم بمحاســبة عامــل التوصيل  ــة مــن الثلاجــة وأعــود حامــلاً إياهــا وعلب ــاه غازي ــة مي ــب علب ــاراة.. مهــلاً.. أعــرف البيتــزا إلــى غرفتــي.. (هــذه أشــياء قمــت بطبعهــا y ذاكرتــي مــن وأجل ــاول طعامــي حينمــا تبــدأ المب ــدور y عقولكــم الآن.. قبــل)Z أبــدأ y تن مــا ي
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كيف تتابع مباراة أنت بالكاد تتذكر ما يحدث بها¢
التــي تمــر كل علــى حــدةZســؤال لطيــفZ ولكــن أنــا فقــط أتابــع المبــاراة مســتمتعًا بالدقيقــة 
الشاشــة طــوال المبــاراة.أمــا بخصــوص النتيجــة فأنتــم تعرفــون أنهــا تظــل ظاهــرة أعلــى 

لنكمل ما كنت أفعله.. هلا فعلنا¢
ــجِّل y شــباك برشــلونةZ يــا لخيبــة صــوت المعلــق «جــوووووووووووووووووول.. حرقهــمZ كواهــم.. ســجل بعــد عشــر دقائــق كنــت قــد التهمــت نصــف البيتــزا حينمــا باغتنــي  الأمــل.y مرماهــم»Z كان الهــدف قــد سُ
 Zولكــن بــلا فائــدة.ظللــت أتابــع المبــاراة آمــلاً أن تقــوم برشــلونة بالتعديــل ثــم الفــوز
جديــدة وكتبــت عليهــا: انتهــت المبــاراة بــين برشــلونة وإشــبيلية و.. انتهــت المبــاراة بخســارة برشــلونة صفــر إلــى واحــدZ نزعــت ورقــة 
ــق ســوف التــي لا أرغــب y الاحتفــاظ بهــاZ لــن أدونهــاZ كرمشــت الورقــة وألقيــت توقفــت عــن الكتابــة قائــلاً لنفســي: هــذه مــن اللحظــات التعيســة  ــازy Z خــلال دقائ ــأت التلف ــم أطف ــةZ ث ــا y ســلة القمام أنســى تمامًــا مــا حــدث بالمبــاراة.به

<<<
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الفصل الثالث – بط بالبرتقال
Chapter Three - Duck A l’Orange

بعــد دقائــق.. اســتلقي علــى الســرير.. قــررت أن أشــاهد التلفــاز لأقتــل 

الملــل. أجلــس مبــدلاً بــين القنــواتZ قنــوات أفلامــي المفضلــة تعــرض أفلامًــا 
أجنبيــة قديمــةZ القنــوات الأخــرى تعــرض أفلامًــا عربيــة قديمــة مــن نوعيــة أفــلام 

المقــاولات.. 
لحظــة! ربمــا تتســاءلون هنــا كيــف ســأتابع فيلمًــا وأنــا أعــرف مســبقًا 
أننــي سأنســى أي مشــهد بعــد المشــهد التالــي لــهZ حســنًا ذلــك لا يهــمZ أنــا 
فقــط أحــاول الاســتمتاع بالمشــاهد كاسكتشــات منفصلــةZ مجــرد مضيعــة 
للوقــت ليــس أكثــر! مــا عــدا ذلك الفيلــم ”Memento“ الــذي دونت أحداثه 
ــم  ــم يصــاب بنفــس مرضــي ويحــاول طــوال الفيل بالكامــل لأن بطــل الفيل
البحــث عــن قاتــل زوجتــه وســط تلاعــب الجميــع بــه. حســنًاZ لنعــد إلــى 

مــا كنــت أفعلــه.. أقلــب وأقلــب.. أفــلام ومســرحيات ثمانينيــة ســمجة.. 
ــن  ــل وغيرهــا م ــم حل ــات لمفروشــات وأطق ــب.. إعلان ــب وأقل أقل
تلــك الإعلانــات التــي يقــف فيهــا إثنــان مــن الرجــال يعرضــان ســلعةً مــا 

بطريقــة «قــرب قــرب قــرب.. بــــ اتنــين ونــصZ وتعالــى بــص».. 
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إعــلان آخــر عــن منتــج يعالــج تســاقط الشــعرZ ليســت تلــك هــي 
المشــكلة.. المشــكلة هــي أن مقــدم الإعــلان رجــل أصلع.. أصلــع تمامًا.. 

تلــك الصلعــة التــي يمكنــك أن تــرى وجهــك فيهــا!
أقلب وأقلب.. آه.. إحدى قنوات الطعام والطبخ.. ما المانع¢

 Zــا يقدمــه أحــد الطباخــين الشــهيرين علــى مــا يبــدو كان برنامجً
ــاخ¢  ــك الطب ــا اســم ذل ــةZ م ــرة وقوي ــج كثي ــاة البرنام ــات رع لأن إعلان
 Zأصلــع نســبيًا Zبالطبــع لا أتذكــر! ذو ملامــح تشــبه ملامــح المصارعــين
الأبيــض  القميــص  وذلــك   Zالأحمــر باللــون  طبيــة  عوينــات  يرتــدي 
الخــاص بالطباخــين أو الشــيفاتZ ذو خطــوط حمــراء تتناســب تمامًــا 
مــع لــون عويناتــه الطبيــةZ ولــون تلــك الســاعة التــي تحاصــر ســاعده 
الأيمــنZ كان يقــوم بصنــع طبــق المعكرونــة بالجمبــري حينمــا اتصــل 

أحدهــم يصــرخ:
«بنحبك قوي يا شيف!Z واالله بنحبك بقى!» 

اعتلــىَ الفخــر ملامــح الشــيف مصحوبًــا بابتســامة بلهــاء ودونمــا 
أن يحــرك رأســه ناحيــة الكاميــرا رد عليــه وهــو يقــول « ربنــا يخليــك 

يــا حبيبــي وأنــا كمــان بحبكــم واالله «
رد المتصــل بنفــس الصــوت الصــارخ « عايزيــن.. .عايزيــن نعــرف 

طريقــة عمــل ال.. معايــا يــا شــيف¢ 
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الو¢ الو¢»
كان كل مــا يقولــه يتكــرر صــداه أكثــر مــن مرتــين ممــا دعــا الشــيف 
إلــى تــرك مــا كان منهمــكًا y عملــه مواجهًــا الكاميــرا مشــيرًا بيديــه وكأنــه 
يديــر مفتــاح ســيارة قائــلاً « وطــي الصــوت شــوية حضرتــك «. لا أعــرف 

لمــاذا لا يــزال الجميــع يظنــون أن التلفــاز يعمــل بمثــل تلــك الطريقــة¢ 
يرد المتصل ثانيًا « سامعنى يا شيف¢ الو الو»

 y علقــت بملامــح الشــيف تلــك النظــرة الجامــدة وكأنــه ســينفجر
أيــة لحظــةZ ثــم عــاد إلــى مــا كان يفعلــه قائــلاً « واضــح أن الاتصــال 
ــة نحطهــا y المصفــاةZ شــايفين  اتقطــعZ المهــم بعــد مــا نســلق المكرون

الجمــال¢ يــا حبيبــي يــا رســول االله»
 Zلا أعــرف العلاقــة بــين المعكرونــة بالجمبــري وســيدنا النبــي
ولكــن مــن المؤكــد أن ذلــك الرجــل يعــرف تمامًــاZ فهــو يكــرر تلــك 

كثيــرًا. الجملــة 
أنهــض مــن رقدتــي لأجلــس إلــى المكتــب محــاولاً الكتابــة مــن 
جديــدZ علَّنــي أحــاول فــك طلاســم عقلــي.. ربمــا أكتــب شــيئًا مفيــدًا 
الليلــةZ أفتــح صفحــة الــوورد إياهــا ذات العنــوان الكبيــر « إنهــا تمطــر 
y يونيــو «Z وأجلــس محدقًــا بهــا ســاندًا ذقنــي إلــى يــديَّ الاثنتــين. 
تمــر الدقائــق وأنــا علــى تلــك الحــال دون أي حــرف يصطــاده عقلــي. 
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ــى الســريرZ أســقط  ــه عل ــم ألقي ــه ببلاهــة ث أمســك هاتفــي أحــدق في
رأســي علــى المكتــب واضعًــا خــدي عليــه وكأنــه وســادةZ تــاركًا ذراعــاي 
يتهــدلان بجانبــي y استســلامZ أغمــض عينــيَّ وأنــا أســمع صــوت 
 Zلا أعــرف مــن ومــا هــو ذلــك البرنامــج أو الفيلــم Zالتلفــاز y أحدهــم
كان صوتــه يتداخــل مــع أفــكاري قائــلاً « ودلوقتــي هاشــرح لكــم طريقــة 

عمــل البــط بالبرتقــان».
<<<
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الفصل الرابع – نجوم مفقودة
Chapter Four – Lost Stars

 y أتثــاءب Zعــدم فهــم y اســتيقظ بعــد ســاعتين ناظــرًا حولــي

 Zــا ــى ســاعة الحاســوب لأجدهــا السادســة صباحً ــم أنظــر إل كســلZ ث
ــه  ــدًاZ قمــت بالنقــر علي ــح حســاب الفيســبوك لأجــد إشــعارًا جدي أفت
 Zالأعــوام الســابقة y لأجــد الفيســبوك ينبهنــي بذكريــات ذلــك اليــوم
ــب ســريعًا بــين  ــوم». أقل ــل هــذا الي ــى غــرار برنامــج «حــدث y مث عل
 Zلا أجــد شــيئًا مهمًــا أو مســليًا حتــى Zتلــك المنشــورات أو الأحــداث
 y أقلــب Zالحقيقــة أنــا لا أتذكــر أي شــيء مــن تلــك الأحــداث y

الصفحــة الرئيســيةZ ملــل.. 
أقــرر أن آخــذ دشًــا بــاردًا.. و بــدون تــرددZ أنهض تاركًا الحاســوب 

متجهًــا إلــى الحمام.. 
(الدش من الأساسياتZ لا داعي لتذكيركم بذلك!)

 Zتــاركًا المــاء البــارد ينهمــر علــى رأســي متســربًا إلــى بقيــة جســدي
أغمــض عينــيَّ وأفكــر.. 

مــن أنــاZ مــاذا أفعــلZ كيــف هــو غــدي¢ وهــل ســيكون هنــاك مــن 
غــد¢ وهــل ســأكون وحيــدًاZ أم ســأجدهاZ رفيقــة الــدربZ شــريكة 
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 Zشــبيهة الــروح. بغــض النظــر عــن تلــك المســميات الإكليشــيهية Zالعمــر
 Zــف ســتكون¢ بيضــاء¢ ســمراء ــا فقــط أفكــر.. هــل ســأجدها¢ وكي أن

ــة.. أم متمــردة! ــة.. مجنون ــة.. غبي ــةZ عاقل شــقراء.. مثقف
وهنــا تصدمنــي الفكــرة.. هــل ســتقبل تلــك الفتــاة بمرضــي وبمــا 
ــل  ــه¢ ب ــا أعاني ــم مــع م ــي هــل ستســتطيع هــي أن تتأقل ــه¢ أعن ــا في أن

الســؤال الأهــمZ هــل سأســتطيع أنــا أن أتأقلــم بمــا أعانيــه معهــا¢
أنــا بالــكاد أتأقلــم مــع نفســي ومــع مــا يحــدث y حياتــيZ أحتــاج 

إلــى كتابــة أحــداث يومــي كــي أتذكرهــا.. 
فكيــف ســيكون الحــال إذا صرنــا اثنــين¢ يــا إلهــي.. الأمــر معقــدٌ 
جــدًا.. كيــف ســأدون مــا تفعلــه هــي كي أتذكره. الأمر شــبه مســتحيل.. 
ومــاذا بشــأن الأطفــال.. الأمــر أشــبه بكابــوس.. يــا إلهــي أنــا أهــذي.. 
أعتقــد أننــي لا أصلــح لحيــاة عائليــة طبيعيــة.. أعتقــد أن.. .تبًــا.. 

انقطعــت المــاء.. ممتــاز.. هــذا مــا كان ينقصنــي.. 
<<<

أرتدي ملابسي وأقرر أن أغادر المنزل.. 
أحتــاج أن أكتــب مــا ســأفعله هــذه المــرة لأننــي ســأذهب إلــى عــدة 
أماكــن ولا أريــد أن أجــد نفســي y مــكانٍ مــا دون أن أدري مــا أفعلــه 
هنــاك. أنــزع ورقــة لاصقــة جديــدةZ وأكتــب عليهــاZ ســأذهب إلــى 
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البحــرZ أتمشــى قليــلاZً أتنــاول إفطــاري y أي مطعــم يقابلنــيZ ثــم 
أعــود. أكرمــش الورقــة وألقــي بهــا y ســلة القمامــة.. 

مفاتيــح منزلــيZ هاتفــيZ ســماعات الــرأسZ ســاعتيZ نقــودي.. 
ألتقطهــا جميعًــا مــن علــى المكتــب ثــم أعيــد الســاعة والهاتــف وألتقــط 
 Zلا أريــد أي شــيء يبقينــي مرتبطًــا بالزمــن أو الناس Zالآيبــود بــدلاً منــه
ــا ذيلــه إلــى الأعلــى إشــارة إلــى  أذهــب إلــى المطبــخ يتبعنــي ســكر رافعً

غضبــهZ ربمــا لأننــي نســيت أن أطعمــه.
أتنــاول علبــة طعامــه مــن فــوق أحــد الرفــوفZ أهزهــاZ شــبه 
فارغــةZ لابــد مــن مشــوارٍ إلــى متــرو ماركــتZ أضــع لــه مــا تبقــى مــن 
العلبــة y طبقــهZ لا أكاد أفــرغ مــا بالعلبــة حتــى ينقــض علــى الحبــوب 
ــه  ــى أن أعــرف مــا يضعون ــا لــك مــن مدمــن! أتمن المجففــة y نهــمZ ي
للقطــط المســكينة y تلــك الحبــوبZ يجعلونهــم كالزومبيــزZ تواقــين 

ــر. ــن دون تفكي ــا م إليه
أربت عليه ثم أغادر المنزل.

<<<
 Zأســتطيع أن أراه مــن شــرفتي Zــي ــد عــن منزل البحــر ليــس ببعي

ولكــن ليــس مــن هنــاZ مــن الشــارع.
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 y ســروالي  جيــوب   y يــديّ  واضعًــا  ناحيتــه  متجهًــا  ــه مدغدغــة أمشــي  ــي رائحت ــن البحــرZ تصلن ــرًا م ــرب كثي ــراث. أقت ــر اكت مغناطيســيًا.مغمضًــا عينــيَّ y حبــور تــامZ تتســارع خطواتــي تلقائيًــا وكأننــي منــوم أنفــيZ أعبــئ رئتــيَّ عــن آخرهمــا مســتلاً نفسًــا عميقًــا ثــم أبتســم غي
 Zإلا مــن بعــض المــارة الذاهبين إلــى أعمالهم Zتفهمــون مــا أقصد.وبعــض الســيارات العائــدة معظمهــا مــن ليلــة صيفيــة ســاخنة! إذا كنتــم الطريــق شــبه خاويــة
ورصيــف أصــل إلــى الكورنيــشZ تضربنــي نســمات البحــر فيهتــز قلبــي  الشــاطئ  بــين  الفاصــل  الســور  متجــاوزًا  أقفــز   Zأمشــي بمحــاذاة الشــاطئ علــى الرمــال راقصًــا Zأضــع الكورنيــش متجهًــا إلــى البحــر ذلــك.  علــى  الرياضــي  حذائــي  يســاعدني   Zبمائــه لتلعــب عشــوائيًا. تبــدأ y اللعــب أغنيــة Shooting Star لـــOwl City.الســماعات الواصلــة بالآيبــود y أذنــيZَّ وأقــوم بتشــغيل قائمــة الأغانــي المعجونــة 
 Zبــل بالعكــس Zأعنــي تذكرهــا Zلا أواجــه مشــكلة مــع الأغانــي Zثــم.. ثــم أنســاها تمامًــا! ومــن ثَــمَّ أســتطيع أن أســتمع إليهــا مــن جديــد الجميــل هنــا أننــي أســتمتع بالأغانــي مادامــت أقــل مــن ســبع دقائــق y ــم كل الأشــخاص العالــم¢ وكأننــي أســتمع إليهــا لأول مــرة! أليــس هــذا حل
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تبًا لكم جميعًا! أنا أفضل منكم بخصوص هذا الشأن!
ــا مــن كل شــيءZ أهــز رأســي y تناغــم  أجــد نفســي أتحــرر تمامً
مــع إيقــاع الأغنيــة وهجمــات أمــواج البحــر علــى الشــاطئZ أتحــرر أكثــر 
 Zأقفــز إلــى الأعلــى Zــا وكأننــي أداعــب البحــر فأجدنــي أتقافــز راقصً
أقفــز مســتديرًا ٣٦٠ درجــة y بهجــةZ حتــى تتوقــف الأغنيــة عــن 
اللعــب فأتوقــف لاهثًــاZ أنحنــي مســندًا يــديَّ علــى ركبتــيَّ ناظــرًا حولــي 
ــا آخــر  ــا عميقً لأرى أيــن وصلــتZ ثــم أنظــر إلــى الســماء مســتلاً نفسً
لتبــدأ أغنيــة أخــرى y اللعــب وأبــدأ أنــا y الرقــص عليهــا مــن جديــد.

<<<
 y أجدنــي Zأقصــد المشــي لمــدة نصــف ســاعة Zبعــد الرقــص
المنطقــة المواجهــة لمقهــى ســتارباكس أســفل فنــدق ســان ســتيفانوZ أقــرر 
عبــور الطريــق والدخــول إلــى المــكانZ بعــد دقيقتــين أصــل إلــى بوابــة 

ــى الدخــول حينمــا.. . ــة وأوشــك عل المقهــى الزجاجي
حينمــا أصطــدم بفتــاة علــى وشــك الدخــول إلــى المــكان y نفــس 
اللحظــةZ أتعثــر وأســقط فتطلــق هــي صرخــة رقيقــة محاولة الإمســاك 

بــي ولكــن بــلا فائــدة.
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آسف.  -
تلــك الكلمــة هــي كل مــا صــدر منــي مفترشًــا الأرض أتطلــع إليهــا 
y صمــتZ شــعرها الأســود المطعــم باللــون الفضــي المنســدل علــى 
كتفيهــاZ عيناهــا الخضراوتــانZ ذلــك النمــش الخفيــف علــى خديهــا 
الورديــينZ طابــع الحســن الــذي يقســم ذقنهــا y رقــة هائلــةZ شــفتاها 

ــان. ــان المكتنزت الحمراوت
مــر المشــهد بالتصويــر البطــيء y عقلي وأغنيــة Lost Stars التي 
ــت ملتصقــة  ــي مازال ــا Adam Levine تلعــب y الســماعات الت يغنيه

بأذنــيZَّ أنظــر إلــى يدهــا الممتــدة لمســاعدتي علــى النهــوض قائلــة:
*&)&^#$@^؟  -

لا أســمع مــا تقولــه بســبب الأغنيــة التــي مازالــت تلعــب y أذنــيَّ 
فأنظــر إليهــا y عــدم فهــم لتكــرر هــي ســؤالها مــن جديــد محــاولاً أنــا 

أن أقــرأ شــفتيها:
إنت كويس¢  -

آهZ متشكر قوي.  -
مــن الواضــح أننــي قلتهــا بصــوت عــالٍ لأن الانزعــاج بــدا عليهــا 

ممــا جعلنــي أخلــع إحــدى الســماعات قائــلاً لهــا مــن جديــد: 
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متأسف  -
قلتها وعيناي مثبتتان y عينيهاZ ممسكًا بيدها كي أنهض.

لا مفيش حاجةZ إتفضل.  -
قالتها محتفظة بباب المقهى مفتوحًا مشيرةً إليَّ بالدخول.

لاZ إتفضلي إنتِ.  -
أرجوك.  -

ألقتهــا y وجهــي بنفــاد صبــر ناظــرة إلــى يــدي التــي مازالــت 
ممســكة بيدهــا ممــا جعلنــي أتركهــا y خجــل. دخلــت المقهــى مطرقًــا 

ــاي متجهــة إلــى الداخــل. ــة إي رأســي ثــم دخلــت هــي متجاهل
 Zــى وشــك نســيانها ــي عل ــي فكــرة أنن ــا ولكــن صعقتن ابتســمت أن
فتحسســت جيوبــي بحثًــا عــن دفتــر الأوراق اللاصقــة والقلــمZ ولكننــي 

ــا! لا يجــب أن أنســاها! لــم أجدهمــاZ تبً
يــرن y أذنــي صــوت الأغنيــة القــادم مــن الســماعة الملتصقــة 
 I’d be damned Cupid’s :بهــا وقــد وصــل آدم إلــى ذلــك المقطــع

demanding back his arrow

الــذي  ســهمه  باســتعادة  يطالــب  فكيوبيــد  اللعنــة  (ســتصيبني 
رشــقني بــه)
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أميريكانــو»  «بــلاك  قهــوة  تطلــب  فوجدتهــا   Zوراءهــا اتجهــت 
إليهــا..  النظــرات  أســرق  وأنــا  مثلهــا  فطلبــت 

حســنًا مازلــت أتذكرهــاZ لــم تمــض خمــس دقائــق بعــد.. و لكــن 
ــق انتظــارًا.. ! ــد لا يطي كيوبي

ثــم  تناولــت كــوب قهوتهــا البلاســتيكي مــن منضــدة الطلبــات 
ــا  شــاهدتها تغــادر إلــى أحــد الأركان البعيــدة. تناولــت كوبــي أنــا أيضً
ثــم لحقــت بهــا. كانــت تجلــس بجانــب إحــدى النوافــذ المطلــة علــى 

البحــر.. فجلســت بعيــدًا عنهــا بمائدتــين.. 
تــاركًا قهوتــي تبــرد أشــاهدها ترتشــف قهوتهــا y هــدوء وهــى 

تعبــث بهاتفهــا النقــال y قلــق.
ثــم.. لمحتنــي وأنــا أراقبهــا فضيقــت عينيهــا y تحفــز ثــم نفخــت 

y ضيــق ناظــرة إلــى النافــذة بجانبهــا y تأفــف.. 
يــا تــري كــم مــرت مــن الدقائــقZ أنــا لــم أنســها بعــد.. مازالت نفس 

الأغنيــة تــرن y أذنــيZ يــا إلهــي لم أنســها أيضًــاZ الأغنية أقصد.. 
مازلــت أتذكــرZ الاصطــدام بهــا عنــد البــابZ التعثــرZ الوقــوع.. 

الدخــولZ وطلــب القهــوة و.. 
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كنــت أنظــر إلــى الأرض ســارحًا y أفــكاري حينمــا أفقــت عائــدًا 
بعينــيَّ إلــى الطاولــة التــي تجلــس إليهــا فلــم أجدهــاZ فقــط كــوب 

ــه. ــي تزين ــر شــفاهها الت ــات أحم ــا وعلام قهوته
كل   y أبحــث  نهضــت  ثــم  عنهــا  بحثًــا  حولــي  نظــرت  فزعًــا 
الطــاولات بــلا فائــدة.. حتــى لمحــت بــاب دورة الميــاه يهتــز إثــر تحريكــه 
فاتجهــت إليــه صاعــدًا ســبعة ســلالمZ فتحتــه ودلفــت إلــى الداخــل.. 
وجدتهــا هنــاك تغســل يديهــاZ نظــرت إلــيَّ بعينــين متســعتين عــن 

آخرهمــا قائلــة:
إنت إيه اللي دخلك هنا!   -

. .. .. ..-
بفــم متســع عــن آخــره عجــزت عــن الــرد ففاجأتنــي هــي مــرة 

أخــرى صارخــة:
اطلع برة!   -

نظــرت إليهــا y عــدم فهــم ممــا جعلهــا تدفعنــي خــارج دورة الميــاه 
مشــيرة إلــى البــاب المرســوم عليــه شــكل كارتونــي يمثــل فتــاة قائلــة:

ده حمام السيدات  -
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ثم دفعتني مرة أخرى ناحية الباب المقابل قائلة من جديد: 
-  و ده حمام النيلة اللي زيك!

أشــرت إلــى نفســي y مفاجــأة حقيقيــة دون أن أتكلــم فأجابــت 
هــي y غضــب:
آه نيلة!  -

قالتهــا ثــم عدلــت مــن هندامهــا وغــادرت المــكان متجهــة إلــى 
ــى جــاء أحدهــم  ــوه حت ــى نفســي كالمعت ــا أشــير إل ــت أن الأســفل ومازل
متجهًــا علــى عجــل إلــى حمــام الســيدات وهــو يحــل حزامــه فأمســكت 

بــه قائــلاً:
استنىZ حمام النيلة من هنا.  -

قلتهــا ثــم هرعــت إلــى الخــارج وراءهــاZ فلــم أجدهــاZ ممــا جعلنــي 
أغــادر المــكان بحثًــا عنهــا y الشــارع. مــرت الدقائــق وأنــا أبحــث عنهــا 
y الناحيــة المقابلــة الموازيــة للبحــرy Z الشــوارع الجانبيــةy Z المحــلات 

المجــاورةZ ولكــن لا شــيء.
ــر مــن ســبع  ــى أحــد الأرصفــة أفكــر.. لقــد مــرت أكث ــس عل أجل
ــاج إلــى ســاعتي كيــف أعــرف ذلــك.. و لكننــي مازلــت  دقائــقZ لا أحت

ــر كل شــيء..  أتذك
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الاصطــدام بتلــك الفتــاةZ التعثــرZ الوقــوعZ أتذكــر شــكلها.. أتذكــر 
مــا قامــت هــي بطلبــهZ ومــا طلبتــه أنــا.

أتذكــر جلوســي بالداخــلZ وأتذكرهــا هــي أيضــا وكيــف رمقتنــي 
حينمــا لمحتنــي أنظــر إليهــاZ أتذكــر كــوب قهوتهــا الموســوم بأحمــر 
شــفاههاZ وأتذكــر حادثــة دورة الميــاه.. ثــم.. .. فــراغ.. لا أتذكــر أي 

ــف¢  ــن كي ــراغ.. و لك ــك.. مجــرد ف ــد ذل شــيء بع
كيــف أتذكــر مــا يقــرب مــن النصــف ســاعة ثــم أنســى مــا حــدث 
بعــد ذلــكZ مــا الــذي جعلنــي أتذكــر نصــف ســاعة بالكامــل مــن دون أن 

أدوِّن أحداثهــا¢
حســنًا.. لنراجــع مــا حــدث y النصــف ســاعة الأخيــرة مــرة 
أخــرىZ قلتهــا لنفســي بصــوت عــالٍ وأنــا أنفــخ y قبضــة يــديَّ محــركًا 
ــد هــزاز..  ــى مقع ــس عل ــي أجل ــفZ كأن ــام وللخل ــى للأم ــي الأعل نصف
أولاZً اصطدمــت بتلــك الفتــاة.. بالداخــل قمــت بطلــب القهــوة 
وبجانبــي تلــك الفتــاةZ بالداخــل جلســت بقــرب تلــك الفتــاة.. y دورة 

ــك ال.. . ــت تل ــاه كان المي
يــا إلهــي!.. إنهــا هــي!.. هــي العامــل المشــترك.. هــي مــن جعلتنــي 

أتذكــر كل شــيء بوجودهــا.. 
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 Zــكل ذلــك ــد أن هنــاك ســبب مــا.. تفســير مــا ل ولكــن كيــف¢ لاب
ربمــا هــي تعــرف.. ولكــن أيــن هــي.. أيــن¢

أمســكت رأســي بكلتــا يــديَّ وكأنــه علــى وشــك الانفجــارZ محــاولاً 
ــودة  ــررت الع ــد أن ق ــم نهضــت مستســلمًا بع ــلاZً ث ــدأ قلي ــي يه هــزه ك

إلــى منزلــي.. 
وضعــت ســماعات الآيبــود y أذنــيَّ ثــم قمــت بإعــادة تشــغيله 

 Zمــن جديــد Lost Stars لتلعــب أغنيــة
الآن أتذكــر تلــك الأغنيــة ولــن أنســاها أبــدًا مــا حييــت لأننــي 

اســتمعت إليهــا بوجودهــا.. بوجــود تلــك الفتــاة.. 
ينظــر إلــيَّ كيوبيــد y حنــق ثــم يطيــر مبتعــدًاZ تــاركًا ســهمه 

قلبــي..   y مغــروزًا 
<<<
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الفصل الخامس – أكلم القمر
Chapter five - Talking to The Moon

ــام!الآنZ الشــيء الوحيــد الــذي أريــد نس ــيانه هــو الشــيء الوحيــد الــذي مــن المضحــك كيــف يكــون النســيان شــيئًا لا أســتطيع القيــام بــه  ــه.. و بوضــوح ت ــي y الاحتفــاظ ب ترغــب ذاكرت
هي.. 

جــدوىZ أنــا أبحــث عــن إبــرة y كومــة قــش.. يــومZ إلــى نفــس المــكان y نفــس الميعــاد الــذي التقيتهــا فيــهZ ولكــن بــلا إلــى بقيــة جســديZ علَّنــي أفيــق ممــا أنــا فيــهZ شــهران وأنــا أذهــب كل تحــت الــدش البــارد أفكــرZ تــاركًا المــاء ينهمــر علــى رأســي متســربًا 
الآن عليَّ أن أنساها.. أضحك.. 

علــى دعابتــي إلا صــدى صوتــي.. أنــا أضحــك علــى نفســي.. حرفيًا.. أضحــك بصــوت عــالٍ مــن خــلال المــاء.. و مــا مــن جمهــور يضحــك 
أن أنســاها¢!»أتوقــف عــن الضحــك مســندًا جبهتــي إلــى الحائــط.. «الآن علــيَّ 
 Zأضــم ركبتــيَّ مضحكــة جــدًا تلــك الجملــة عندمــا تأتــي مــن شــخصٍ مثلــي Zحــوض الاســتحمام y ــا أشــعر بالهزيمــةZ أنزلــق جالسً
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ــا رأســي بينهمــا.. و أبكــي.. و أبكــي  ــرودة المــاء بمــرارة. تنســاب دموعــي ســاخنة علــى جســديZ وســط ملايــين دمــوع إلــى صــدريZ وأحتضنهمــا مخبئً ــيZَّ فتجعلنــي أشــعر بمــدى ب ــاردة المنهمــرة عل ــور الب المنســاب فوقــي.. الصنب
نحن لا نشعر بمرارة الألم إلا إذا اعتدنا الراحة.. 

ــة مــاZ ألا أدون شــيئًا مــا وهــي y أقــل مــن نصــف ســاعة جعلتنــي أفعــل ذلــك.. أعتــاد  ــق مــن نســيان تفصيل ــاد ألا أقل ــد.. الراحــةZ أعت ــي للأب ــر مــن عقل ــي لا يطي ك
تشــغيل الدنيــاZ وأصبــح كل شــيء يعمــل بشــكل صحيــح.ســنوات طويلــة.. صــارت بالألــوان الطبيعيــةZ وكأن أحدهــم أدار مفتــاح y تلــك الدقائــق القليلــة اتضحــت الدنيــا أمامــي لأول مــرة منــذ 
الأشــكال  أتذكــر  وترابطًــا..  إحكامًــا  أكثــر  صــارت  الأشــياء.. التفاصيــل  مــذاق   Zالروائــح  Zوالألــوان
معنــى للأيــام كســبورة إيضــاح مؤقتــة مــن أجلــي.. وكأننــي لوحــة بيضــاء وجــاءت هــي وســكبت كل الألــوان ورســمت 
مكتمــل مــن دون تشــوهاتZ وكأنهــا هــي الهوائــي الــذي تم توصيلــي بــه ناقصــةZ نصــف ســاعة مــن دون قطــع أحجيــة مفقــودةZ أرى كل شــيء مــا يقــرب مــن النصــف ســاعة مــن دون فراغــاتZ مــن دون أحــداث 
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 Zمــن دون تشــويش HD ولكــن كتلفــاز يقــوم باســتلام الإرســال بدقــة عاليــة  Zالتشــويش يصيبهــا  ولا  تتداخــل  لا  بعنايــة  مرتبــة  ــت القنــوات  ــوات كلمــا حاول ــي التشــويشZ تتداخــل القن ترتيبهــاZ مضطربــة جــدًا برمجــة عقلــيZ تلفــاز خــرب أنــا.. مــن دونهــا يمــلأ جنبات
أتبعهــا إلــى آخــر العالــم.. فقــط أتمنــى لــو أن هنــاك خارطــة ترشــدني إليهــاZ أقســم أن 
 Zــا مســتندًا إلــى أحــد أركان الغرفــة أســفل النافــذة التــي بعــد قليــل أخــرج مــن الحمــام متجهًــا إلــى غرفتــي عاريًــا كمــا أنــا يظهــر مــن خلــف ســتائرها القمــر.. أجلــس أرضً
أم مــاذا دهانــي¢القمــر لــم يعــد فضيًــاZ أراه ملطخًــا بالدمــاءZ هــل صــرت مجنونًــا 
أنهــا تقتــل المســتذئب الــذي يعــوي بداخلــي حزنًــا علــى فراقهــا. ينطلــق لاZ للأســف إنهــا فقــط ظاهــرة فلكيــة لا تحــدث إلا نــادرًاZ آه لــو 
 Talking To مــن ســماعات الحاســوب بأغنيــة Bruno Mars نعــم أنــا أكلــم القمــر.. صــوت Zوكأنــه يســخر منــي ZThe Moon

ــا فجاعــة المُزحــة ثــم أنظــر إلــى الحائــط  الخضراوتــانZ قُبالتــي الــذي امتــلأ بنســخ عديــدة منهــا.. لوحــات لهــا ولوجههــا قمــت أبتســم y مــرارة مبتلعً لعينيهــا   Zلوقفتهــا  Zالماضيــين الشــهرين   y وطابــع برســمها  Zكتفيهــا علــى  المنســدل  بالفضــي  المطعــم  الأســود  شــعرها 
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ســجن مؤبــد.. التــي انطبعــت بداخلــيZ لوحــات لعالمهــا الــذي حبســتني فيــه.. .أجمــل كــوب قهوتهــاZ وهــى تتحــدث y هاتفهــا النقــال. لوحــات لــكل لحظاتهــا تبتســمZ وهــى تعبــسZ وهــى تســب وتلعــن.. و هــي تفكــرZ وهــى تقبــل الحســن الــذى يزيــن وجههــاZ لوحــات لهــا وهــى تمــد يدهــا إلــيZَّ وهــى 
هاهاZ وتتحدث عن نسيانها¢

ــرًا مــا تســاءلت مــا هــو الشــيء  ــاء وجودهــاZ اعتصــرت y الشــهر الأول بعــد لقائهــا كثي ــي لا أنســى شــيئًا أثن ــذي جعلن ــا ال ــق به أبــدًا عنــد عقلــي.. كنــت قــد اعتقلــت الأســير الخطــأ.. كــم أنــا أحمــق.. لــم تكــن الإجابــة خلايــا عقلــي وهددتهــاZ عذبتهــا لتعتــرفZ لتــأت بإجابــة مــا.. و لكننــي المتعل
ــك الدرجــةZ شــخصًا أفضــلZ شــخصًا طبيعيًــا مــن جديــد هــي نفســها الإجابــة عــن بهــا الــذي يجعلنــي أتذكــر كل شــيء y حضرتهــاZ الــذي يجعــل منــي كانــت الإجابــة عــن ســؤالي المتكــرر عمــا هــو الشــيء المتعلــق  ــى تل ــا إل ــا به ــي مهووسً ــذي يجعلن ــي.. ســؤالي الآخــرZ عــن ال ــط غرفت ــى حوائ ــاZ أرســمها عل أفتقده
واعتــرف بالحــب.. كانــت الإجابــة عنــد قلبــي.. مــن دون تعذيــب أو تهديــدٍ.. جاوبنــي 

<<<
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الفصل السادس – الشيء الذي في المرآة
Chapter Six – The Thing in The Mirror

ــا حتــى أقــرر التوقــف عــن  يأخــذ منــي الأمــر أربعــة أشــهر تقريبً

 Zولكننــي لا أجــرؤ علــى إزالتهــا عــن حوائــط غرفتــي Zالبحــث عنهــا
ليــس بعــد.

ــى  ــرZ أنظــر إل ــي الصغي ــاب دولاب ــة لب ــا أمــام المــرآة الداخلي واقفً
انعكاســي y المــرآة. تلــك العينــين المتعبتــينZ الشــعر الأســود الــذي غــزا 
 Zذقنــي الغيــر حليقــة Zورفــع أعلامــه عليهــا Zالشــيب معظــم معســكراته

منــذ متــىZ لا أعــرف.. أبــدو كالمشــردينZ ولكننــي لا أكتــرث.. 
أمــد يــدي ملامسًــا يــد شــبيهي y المــرآةZ أحــاول أن أنصهــر 
فيــهZ أن أصــل إلــى روحــهZ أحــاول أن أعرفــهZ أن أعرفنــيZ ربمــا 
تتطابــق ملامحنــاZ ولكنــه لا يشــبهني y شــيءZ أنــا لســت بهــذا الشــيء 
ــراتZ وإعــادة  ــات الم ــا مئ ــة قماشــيةZ تم تمزيقه ــدو كدمي المكســورZ يب
خياطتهــا وترقيعهــا مــرة أخــرى بأقمشــة أخــرى ألوانهــا تختلــف عــن 

ــا عــادت تشــبه نفســها..  ــى م ــيZ حت ــون قماشــها الأصل ل
أنــا لعبــة y يــد طفــلZ قــام بتكســيرها وتفتيتهــا حتــى اســتحالت 
صــارت  جديــد  مــن  لــه  لصقهــا  حاولــوا  وحينمــا   Zأشــلاءً صغيــرة

o b e i k a n d l . c o  m



- 56 -

مشــوهةZ بعــض الأجــزاء مازالــت مفقــودةZ والبعــض الآخــر تم إعــادة 
لصقــه بالخطــأ. مجــرد مســخZ لا.. .أنــا لســت بذلــك الشــيء القبيــح.. 
ــد الخــروج..  ــات هــذا الشــيء أمامــي.. أري ــوس داخــل جنب ــا محب أن

مــن خلــف قضبانــه أصــرخ.. لا أحــد يســمعنيZ أصــرخ أكثــر.. 
أنــا لا أســمعنيZ أضــرب بيــديَّ علــى جدرانــه الداخليــةº علَّهــا تتهــاوى 

وأخــرج.. أخدشــها بأظافــريZ ربمــا تتفتــت وأخــرج.. 
الجــدران تنــزف.. الشــيء أمامــي تدمــع عينــاهZ يتألــمZ ولكننــي 

مازلــت حبيــس جدرانــه.
 Zيــركل صحنًــا بقدمــه إلــى الداخــل Zمــن الفتحــة أســفل البــاب

ــداء..  ــه وقــت الغ ــد أن لاب
جاثيًــا علــى ركبتــيَّ منهــكًا إثــر معركتــي مــع الجــدرانZ أنظــر إلــى 

الصحــن المتســخ أمامــي.. 
ــان مــن الأســى وبضــع جرامــات  ــوم: معلقت ــومZ غــداء الي و ككل ي
 Zمغطــاة ببقايــا روحــي.. يــا لــه مــن غــداء شــهي! أمــد يــدي Zمــن الوجــع

وآكل.. 
أمضــغ الأســى.. أضعــه بين ضروســيZ ينســحق وتنســحق أســناني 

معــهZ أنــزف وينــزف وأبكــي.. الغــداء شــهي.. 
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أبلع الوجعZ ويبلعني معهZ أتألم.. الغداء شهي.. 
أهضم بقايا روحيZ وتشتعل جنباتي.. الغــــ ـ ـداء شــ هـــ ــــي.. 

هــل حقًــا آكل ذلــكZ أم يــا تــري هــو يأكلنــي¢ مــن منــا يلتهــم 
شــهي..  فالغــداء   . أكتــرث..  لا  الآخــر.. 

أفــرغ مــا تبقــي مــن الصحــن y جــوy فيشــتعل الجحيــم داخلــي.. 
أصرخ.. 

ــا مــن الفتحــة أســفل البــاب.. أنتــزع  مــن جديــدZ يــركل إلــيَّ كأسً
الــكأس بســرعةZ وأصــب مــا بهــا y حلقــي.. أتجــرع مرارتهــا.. و 
أصــرخ أكثــر. علــى جانبــي الأيمــن أســقط أرضًــاZ ممســكًا بطنــي 

أتلــوىZ أحشــائي تنتحــرZ تلقــي بنفســها y الجحيــم داخلــي.. 
باكيًا أبتسم.. ثم أهدأ.. و y نفاد صبر.. أنتظر العشاء.. 

<<<
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الفصل السابع- تنويه
Chapter Seven – Notice

.اليــوم يكــون قــد مــر ســتة أشــهر علــى ذلــك اليــوم الــذي التقيتهــا  فيه
ــل نفســي  ــوم أن أجع ــوايZ ســأحاول الي ــرًا مــن ق ســعيدًاZ وســأدون ذلــك لأتذكــره.اســتجمعت كثي
ــب مــن الغريــب أن تنســى مشــاعرًا اجتاحتــك لفتــرة مــا¢ فأنــت إذا ســألت أن تنســى أحداثًــا أو مواقفًــا فذلــك بالشــيء العــاديZ ولكــن أليــس  ــي أن يجي ــت ســعيدًا بالأمــس¢ مــن الطبيع ــا هــل كن جنــون مطبــق.بالنفــي أو الإيجــابZ ولكــن أن تكــون إجابتــه بأنــه لا يتذكــر ذلــك! إنســانًا طبيعيً
ــن أجــل  ــي أمارســها م ــى طقوســي الت ــودة إل ــوم الع ــا.ســأحاول الي ــى حــدٍ م ــة.. إل ــاة طبيعي خــوض حي
ــدوري الأســباني.y الثامنــة مســاءً أجلــس أمــام التلفــاز منتظــرًا مبــاراة برشــلونة  ــاy y ال وخيت
 Zممــددًا علــى الســرير Zوأتنــاول منهــا علــى مهــل.البيتســا التــي طلبتهــا جــاءت ســاخنة Zأضعهــا بجانبــي
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تســعدكZ مــا عــادت تفعــل ذلــك الآن.لا أشــعر بــأي تحســنZ حتــى الأشــياء الصغيــرة التــي اعتــادت أن 
ــرة مــن البيتســا  ــدأZ أقضــم قطعــة كبي ــى وشــك أن تب ــاراة عل ــي يقــول مبتســمًا: المب ــا أســمع مقــدم الاســتوديو التحليل وأن
ســت ســنوات بعــد أن.. .»أفريقيــاZ وتأتــي هــذه المبــاراة بــين الفريقــين بعــد غيــاب دام لأكثــر مــن تقــديم المســاعدات مــن أجــل المجاعــات التــي يتعــرض لهــا أطفــال بالتحديــد y ســتاد بــرج العــرب بالإســكندريةZ كنــوع مــن الإســهام y الأهلــي المصــري التــي ســوف تقــام بعــد ثلاثــة أيــام مــن الآن y مصــرZ أنحــاء العالــم بالمبــاراة الخيريــة بــين نــادي برشــلونة الأســباني والنــادي «نــود أن نذكــر الســادة المشــاهدين الذيــن يشــاهدوننا y كافــة 
ــى  ــه أي اهتمــامZ وإنمــا نهضــت مســرعًا إل ــة التنوي ــم أعــر لبقي بعــد ثلاثــة أيــام y ســتاد بــرج العــربZ احجــز مقعــدك مــن الآن!المكتــبZ نزعــت ورقــة جديــدة وكتبــت عليهــا: مبــاراة برشــلونة والأهلــيZ ل
y السلة.ضحكــت نوعًــا مــا علــى الســطر الأخيــرZ كرمشــت الورقــة ورميتها 
ورقــةZ أغلقــت المتصفــحZ ثــم قــررت الخــروج لشــراء تذكــرة لــي.التــي أعرفهــاZ وجــدت منشــورًا لديهــم بأماكــن بيــع التذاكــرZ دونتهــا y فتحــت الفيســبوك ودخلــت إلــى إحــدى الصفحــات الرياضيــة 

<<<
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الفصل الثامن – الكرنفال
Chapter Eight – The Carnival

لــم أكــن يومًــا مــا متحمسًــا بذلــك القــدر أبــدًاZ ممــم y الحقيقــة 

أنــا لا أتذكــرZ علــيَّ أن أدون ذلــكZ مهــلاZً أخــرج دفتــر الأوراق مــن 
جيبــي ثــم أتذكــر شــيئًا آخــر.. 

الكاميــراZ قــررت أن أجلبهــا معــي لأصــور كل شــيءZ وأشــاهده 
لاحقًــا كيفمــا شــئتZ لأتذكــر إحساســي y تلــك اللحظــاتZ فمهمــا 
دونــت مــن كلمــات لــن تســتطيع أن تنقــل إلــيَّ مــن جديــد كيــف أشــعر 

ــدو ســعيدًا. ــف أب الآن أو كي
أخرج الكاميرا من حقيبتي الظهريةZ أشغلها وأبدأ التصوير.. 

ليظهــر  بالكاميــرا  أدور  الخارجيــة  الاســتاد  ســاحة   y واقفًــا 
 Zالذيــن يقفــون منتظريــن المبــاراة Zأمامــي عشــرات الآلاف مــن البشــر

أنتظــر معهــم الإذن مــن الأمــن بالدخــول إلــى المدرجــات.
قمصــان  يرتــدي  ومــن  الأهلــي  قمصــان  يرتــدي  مــن  هنــاك 
برشــلونةZ الجميــع ســعداءZ البعــض يغنــي أهازيجًــا خاصــة بأحــد 
الفريقــينZ والبعــض الآخــر يــرد عليهــم وســط ضحــكات الجميــع.
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أدور بالكاميــرا إلــى ناحيــة أخــرىZ هنــاك بعــض الشــباب الذيــن 
قــرروا قتــل الوقــت عــن طريــق لعــب الكــرة فيمــا بينهــمZ علــى طريقــة 
ــي  ــرة الت ــين أحدهــم وهــو يحــاول قطــع الك ــران»Z معذب ــب الحي «الكل

يمررونهــا لبعضهــم البعــض.
المشــهد عبــارة عــن مهرجــان صغيــرZ أو كمــا يســميه البرازيليــون 

فيســتيفالZ أو كرنفــال.
أدور بالكاميــرا عكســيًا لأصــور نفســيZ أبتســم y بلاهــةZ أرفــع 
حاجبــىZَّ وأفتــح عينــيَّ علــى اتســاعهما y حمــاسZ ثــم أرفــع إبهامــي 

إلــى الكاميــرا وأديرهــا الــى الناحيــة الأخــرى مــن جديــد.
أفكــر قائــلاً لنفســي: «الســعادة لا تُشــترىZ الســعادة تصنعهــا أنــت 
بنفســك». ألمــح y شاشــة الكاميــرا ذلــك الفتــى الصغيــر الــذي يبيــع 
ــا مــن الفتــى  الأعــلامZ أدون y ورقــة جديــدةZ أريــد أن أشــتري أعلامً

الصغيــر.
 Zــا لــم أكــن أتصــور أن اليــوم ســيكون شــاقًا إلــى هــذه الدرجــة تبً

علــيَّ أن أكتــب كل خطــوة أقــوم بهــا.
ــه علمــين  ــيZ اشــتريت من ــك الصب ــى ذل ــت إل ــى وصل مشــيت حت

كبيريــنZ واحــدًا للأهلــي والآخــر لبرشــلونة.
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كوشــاح علــى كتفــي وانطلقــت أصــور كل شــيء مــن جديــد.قمــت بلــف علــم البرشــا حــول خصــري وتدثــرت بعلــم الأهلــي 
ــة الفشــار وصاحبهــا الــذي يبــدو y العقــد الخامــس شــيئًاZ أتجــه إلــى مصــدر الرائحــة يقودنــي الخيــط الغيــر مرئــيَّ إليهــاZ تداعــب أنفــي رائحــة الفشــار الغــارق y الزبــدZ ودون أن أدون  متوســطة الحجــم.مــن عمــرهZ أشــتري عبــوةً كبيــرة بنكهــة الكراميــلZ وعلبــة ميــاه غازيــة أصــل إلــى عرب
شــيء يحــدث.مراقبًــا النــاس مــن حولــيZ واضعًــا الكاميــرا بجانبــي لتســجيل كل قريبًــا مــن العربــةZ أجلــس إلــى أحــد الأرصفــة ألتهــم مــا اشــتريته 

<<<
y يــديZ أنظــر إليهــاZ هاهــو رقــم المقعــد.الــكل يبحــث عــن مقعــدهZ أيــن مقعــدي¢ ممــم بالطبــع نســيتZ التذكــرة المؤديــة إلــى مقاعــد الإســتاد حتــى نصــل إلــى صالــة الإســتاد الداخليةy Z طوابيــر طويلــةZ الــكل يبــرز تذاكــره ويعبــر إلى الداخــلZ إلى الممرات بعــد ســاعتينZ يســمح لنــا الأمــن بالدخــول فاتحًــا البوابــاتZ نســير 
ــدي  ــدZ شــاب يرت ــك المقع ــكان ذل ــد أن أســأل أحدهــم عــن م أربــت علــى كتفــه مشــيرًا إلــى التذكــرة التــي بيــدي:قميــص برشــلونة ذو شــعر أســود كثيــف ككــرةZ وعوينــات طبيــة حمــراءZ لاب
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لو سمحتZ الكرسي ده فين¢  -
ــا فيهــاZ ثــم يشــير إلــيَّ لأتبعــه. وراءه  أخــرى مشــيرًا إلــى أحــد المقاعــد قائــلاً:أســير حتــى نصــل إلــى أحــد الصفــوف فيتوقــف مناولنــي التذكــرة مــرة يتنــاول منــي التذكــرة متمعنً

هو ده الكرسي.  -
تمامZ متشكر جدًا.  -

العفو.  -
ــى الأرض بــين قدمــيZَّ أشــغل الكاميــرا يقولهــا مســتديرًا ليغــادر إلــى مقعــده مــن جديــدZ فأجلــس أنــا  ــة عل ــا حقيبتــي الظهري والانتشــار فيــه.مــن جديــد متابعًــا تصويــر الاســتاد الــذي بــدأت الجماهيــر y احتلالــه واضعً

<<<
الإســكندرية!إلــى الكامــب نــوZ ولكــن جــاء الكامــب نــو بنفســه إلــى هنــا y قلــب حفــظ ذلــك الحلــم داخــل الكاميــرا لأراه لاحقًــا. كان حلمــي بــأن أذهــب أنظــر y الكاميــرا التــي تســجل كل شــيء لحظــة بلحظــة لأتأكــد مــن ميســيZ نيمــارZ ســواريز وبقيــة العصابــةZ يــا إلهــيZ هــل أنــا أحلــم! بعــد نصــف ســاعة يبــدأ اللاعبــون y الدخــولZ وهــا أنــا أرى 
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ــاZ تتملكنــي غبطــة لا مثيــل لهــاZ فأنــا لــم أرَ علــى وجــوه اللاعبــينZ أكاد لا أصــدق عينــيَّ. بعــد لحظــات يبــدأ لاعبــو أبــدل النظــر بــين الحقيقــة والصــورة y الكاميــراZ مقربًــا الصــورة  ــا علــي الحقيقــةZ ذاكرتــي تخبرنــي بذلــكZ الأهلــي y الدخــول أيضً ــا مــا أيضً يــا إلهــيZ الآن يمكننــي أن أمــوت y ســلام.أحــدًا منهــم يومً
ــة  ــنZ تحي ــاراةZ نشــيدا كلا البلدي ــل المب ــا قب ــدأ مراســم م ــار الكــرة وجهــة الملعــب.الفريقــين لبعضهمــا البعــضZ الصــور الشــرفيةZ وأخيــرًا رمــى العملــة الآن تب واختي
أن تســتمر إلــى الأبــد.تبــدأ المبــاراةZ الــكل متحمــسZ الــكل مغتبــطZ الــكل يريــد المبــاراة 
ــة اليســار  ــي مــن ناحي ــدة للأهل .ناحيتــي أنــا.. يقولــون يســددها إلــى خــارج الملعــبZ يســددها بالتحديــد ومباشــرة.. بقيــادة صبــري رحيــل ولكــن يقطعهــا داني ألفيس وبمبدأ الســلامة كما الدقيقــة الخامســة وهجمــة مرت
تتخطانــي مكملــة مســارها ثــم.. بــوم!y كســر مــن اللحظــة أميــل بجســدي يســارًا متفاديًــا الكــرة التــي 

أي!  -
ــي  ــرا الت ــى الكامي ــمZ أســتدير ناظــرًا إل ــا يتأل ــا أنثويً ــا.. و أراهــا.. أســمع صوتً ــل نظــري ناحيته ــم أحي ــديZ ث ــت أمســكها بي مازل
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تلــك الفتــاة التــي ترتــدي قميــص الأهلــي.. و قــد اصطدمــت بهــا 
الكــرةZ تفتــح عيناهــا ناظــرة إلــيَّ y غضــب لتقابــل عينــيَّ الناظــرة 

ــم..  ــا y أل ــا y اتســاع وهــى تمســك بجبهته إليه
المطعــم  الأســود  الشــعر  ذات  الســتارباكس!  فتــاة  هــي!  إنهــا 

لفضــي! با
أنهــض لا إراديًــا واقفًــا أمامهــا y ذهــول لا أصــدق مــا تــراه 
عينــايZ وy لحظــة أتجمــد y مكانــي وكأن ميدوســا قــد حضــرت هنــا 

ــا. ــالاً حجريً ــرج العــرب وأحالتنــي تمث إلــى ملعــب ب
تخرجني كلماتها من سباتي العميق لأسمعها تقول:

إنت! هو مفيش غيرك ورايا!  -
التــي  هــي  فقــط  واحــدة  بكلمــة  مجيبًــا  بلاهــة   y مبتســمًا 

شــفتيَّ:  قضبــان  بــين  مــن  الإفــلات  اســتطاعت 
إنتِ¢  -

تهز رأسها ضاربة كفًا بكفِ غير مصدقة وهى تقول: 
أنــا مــش فاهمــة إزاي مــن بــين كل الأماكــن y العالــمZ ومــن   -
بــين كل الكراســي اللــي y الاســتادZ أقعــد y الكرســي اللــي 

وراك.
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أصل كل الحاجات الحلوة بتيجي لما بنديها ضهرنا..   -
 y ومــا أن قلــت جملتــي حتــى انفجــر جميــع مــن بالملعــب هاتفــين
فرحــة حتــى ظننتهــم يحيوننــي علــى مــا قلتــهZ ولكنهــم فعلــوا ذلــك إثــر 
تســجيل أحــد الفريقــين لهــدفZ أمــا أنــا فلــم أحــرك ســاكنًا فمباراتــي 
الخاصــة ألعبهــا أنــا الآن y الثلاثــين إنشًــا التــي نقــف فيهــا أنــا وهــي.
 y تقــف هــي محاولــة أن تســترق النظــر عــن يمينــي وعــن يســاري

محاولــة لمعرفــة مــن ســجل الهــدف حتــى استســلمت قائلــة y حنــق: 
اللــي جــاب جــولZ الأهلــي ولا البرشــا!  مــا شــفتش مــين   -

حضرتــك¢ انبســطت  كــدة¢  عاجبــك 
مــش هاتفــرقZ المهــم حــد فيهــم يبتــدي.. عشــان الماتــش   -

 . يحلــو.
ــا مــن دون تفكيــر وكأننــي طائــرة تم تشــغيلها علــى  أجيبهــا تلقائيً

الوضــع الآلــي.
وللحظــة شــعرت أن ملامحهــا لانــت إثــر مــا قلتــهZ ولكــن ســرعان 
مــا احتــل الغضــب وجههــا ونشــر جنــوده y أنحــاءه بالكامــلZ ثــم أدارت 
ــدو y السادســة  ــرZ يب ــس شــاب صغي ــث يجل ــا حي ــى يمينه ــا إل وجهه

عشــر مــن عمــرهZ لكزتــه y كتفــه قائلــة وهــى تنهــض مــن مقعدهــا: 
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يلا يا حازم يلاZ يلا نمشي..  الماتش شكله هايرخم.  -
 Zقالــت جملتهــا الأخيــرة ناظــرة إلــيَّ وكأنهــا توجــه لــي تلــك الســبة

يــا إلهــي كــم تبــدو رائعــة وهــى تســبني.
لا لا مفيــش داعــي تمشــيZ أنــا هســكت خالــص مــش هتكلــم   -

ــص. ــا يخل ــش م لحــد المات
ــي أحــاول أن أســتجدي  ــديَّ كــي تهــدأ وكأن ــا بي ــا مشــيرًا له قلته

ــلاً مأجــورًا ألا يقتلنــي. قات
لا واالله!¢ وبعــد الماتــش تكمــل ماتــش الغلاســة بتاعــكZ مــش   -

كــدة¢
مش كدة وااللهZ بس أنا هفهمك..   -

لــم تعطنــي حتــى فرصــة لإكمــال جملتــي وانهالــت علــى بقامــوس 
كامــل مــن الإهانــات اللطيفــة:

بني آدم يغيظ! بني آدم مستفز! كائن لزج!  -
قالتهــا هــي ضاربــة الأرض بقدميهــا متحاشــية النظــر إليZَّ أعرف 
أنهــا علــى وشــك الانفجــار ثــم تابعــت تــلاوة قاموس الإهانــات مجددًا:

إنــت مــا بتحســش¢ مفيــش دم¢ إنــت إزاي بــارد كــدة¢ تلاجــة   -
واقفــة قدامــي¢! إنــت.. .. 
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أصبــح فمهــا y تلــك اللحظــة كفاترينــة عــرض للشــتائم تعلوهــا 
جملــة «ســاري حتــى نفــاد الكميــة»Z ويبــدو أن الكميــة لا تنفــدZ تكيــل 
الشــتائم كاللكمــات y وجهــي بــلا رحمــةZ ولكننــي لــم أكــن مصغيًــا 
كفايــةZ كأننــي أســمع كل شــيء بصــوت مكتــوم مــن داخــل صنــدوق 
ــة  ــدت مــن تأثيــر قنبل زجاجــيZ الطنــين يحتضننــي كأن أذنــاي قــد سُ
ــاه أنظــر إليهــاZ مازالــت تطفــو علــى  انفجــرت بجانبــيZ مشــتت الانتب
وجهــي تلــك الابتســامة البلهــاء إثــر رؤيتهــاZ أقــف أمامهــا خائــر القــوى 
لفرحــة لقائهــاZ كناطحــة ســحاب اغتالتهــا الطائــرات وأصبحــت علــى 
وشــك الانهيــار أرضًــاZ كل مــا أفكــر فيــه ألا أفقــد أثرهــا مــرة أخــرى.

«يا آنسة من فضلك اقعدي مش عارف أشوف منك حاجة»
كان ذلــك صــوت الشــاب الــذي يجلــس بالمقعــد خلفهــا تبعــه صــوت 

الشــاب الصغيــر الــذي يجلــس بجانبهــاZ انفجــر صائحًا: 
يا بنتي اقعدي بقى فرجتِ الناس علينا!  -

مانتاش شايف يا حازم اللي بيحصل¢  -
أنظــر إليهــا وأنــا أهــز رأســي معلنًــا عــن أســفي ثــم أســتدير 
لأجلــس علــى مقعــدي وتجلــس معــي كل الشــتائم والإهانــات التــي 

حصلــت عليهــا مجانًــا منــذ قليــل.
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أتعرفون الجملة القائلة « أتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعني «¢
حسنًاZ أنا لا أتمنى ذلك الآنZ برغم كل ما حدث.

<<<
الدقيقــة   y نحــن وهــا  انتهــت  والأربعــون  الدقيقــة الخامســة 
الأولــى والوحيــدة مــن الوقــت بــدل الضائــعZ أنظــر إلــى لوحــة النتيجــة 
الكبيــرةZ ١ صفــر لصالــح برشــلونةZ لابــد أن ذلــك الهــدف الــذي فاتنــا 
أنــا و.. .أنــا والفتــاة.. ذات الشــعر الفضــي.. أتمنى أن أعرف أســمها.. 
أســتدير لأســترق النظــر إليهــا y حــذرZ ترمقنــي بنظــرة تــكاد 
 y أرى أحدهــم Zأعــود بنظــري إلــى الملعــب مــن جديــد Zتحرقنــي
ــا  ــل علمً ــارZٍ يحم ــى ع ــة يســارًاZ بنصــف أعل مدرجــات الدرجــة الثالث
 Zيرفعــه إلــى الأعلــى مــرددًا أغنيــة حماســية للأولتراس Zكبيــرًا للأهلــي
 Zيصــرخ مــن جديــد مــرددًا مقطعًــا آخر مــن الأغنية Zيــرد عليــه بعضهــم
 Zيكــرر فعلتــه عــدة مــرات Zيــرد عليــه حشــد أكبــر مــن الحشــد الســابق
حتــى يــرد جميــع مــن بالإســتاد عليــهZ الجمهــور بأكملــه الآن يغنــي 
 y فالجميــع هنــا مصريــون Zحتــى مــن يرتــدون قمصــان برشــلونة Zمعــه
النهايــة. يشــتعل الملعــب وأرى الجميــع يتقافــز y حماس ونشــوةZ أشــعر 
بالحمــاس أنــا أيضًــاZ أنهــض وأردد معهــم مــا يقولــون لا إراديًــا. (فريــق 
كبيــرZ فريــق عظيــمZ أديلــه عمــري وبرضــه قليــل) هكــذا نغنــي! تنتقــل 
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 Zهجمــة مرتــدة للأهلــي يقودهــا رمضــان صبحــي Zالعــدوى إلــى الملعــب
يمــر مــن بوســكيتسZ انييســتاZ يمررهــا إلــى عبــد االله الســعيد الــذي 
يعيدهــا إليــه مــرة أخــرىZ ينفــرد رمضــان تمامًــا بمرمــى برشــلونةZ يــا 
إلهــي.. هــدف! هــدف y برشــلونة! يشــتعل الملعــب تمامًــاZ يجــن جنــون 
الجميــعZ يهتــز الاســتاد بأكملــهZ مــن يخبرنــي أن هنــاك زلــزال بمقيــاس 

ــا! ٨ ريختــر يحــدث الآن ســأصدقه تمامً
بجانبــي شــاب يبــدو أصغــر منــي قليــلاZً يحتضننــي كــرد فعــل 

انعكاســي احتفــالاً بالهــدف.
 Zتنطلــق صفــارة الحكــم معلنــة انتهــاء الشــوط الأول مــن المبــاراة

الآن أســتطيع أن أســتل أنفاســي.
أضبــط نفســي متلبسًــا وأنــا أســتدير لأنظــر إليهــاZ واقفــة تصفــق 

y ســعادةZ تلتقــي عيوننــا مــن جديــد.. 
 Zالأفــق على ركن شــفتيها الأيمن y مــن بعيــد يلــوح شــبح ابتســامة
الــذي يحمــل تلــك الشــامة المخضبــة بالســوادZ هــل تلــين أخيــرًا¢ تتســع 
ابتســامتها لتحتــل وجههــا بالكامــلZ تــدس خصــلات شــعرها الفضيــة 
ــا  ــع عينيه ــم ترف ــاZ ث ــى قدميه ــي ناظــرة إل ــا اليمن ــف أذنه ــة خل الهارب
ببــطء ناظــرة إلــيZَّ تــزم شــفتيها y خجــل ثــم أخيــرًا تنطــق شــيئًا مــا:

ما.. ..  لو.. .. وي  -
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أهــز رأســي واضعًــا كفــي خلــف أذنــي دليــلاً علــى عــدم ســماعها 
فتكــرر مــا قالتــه مجــددًا بصــوت أعلــى:

ماتش حلو قووووووي!   -
آهZ والأهلي بيلعب كويس.  -

إيه¢  -
يبدو أنها لم تسمعني هي الأخرىZ أكرر بصوت أقوى:

والأهلي بيلعب كويس جدًا!  -
بإيمــاءات قصيــرة مــن رأســها تجيبنــي موافقــةZ مضيفــة ابتســامة 
ــا إلــى طاولــة الحــوار  جديــدة إلــى قائمــة الابتســامات المدرجــة حديثً

بيننــاZ وآه مــن ابتســامتها.. مقبــرة الرجــال.
«أنا رايح أجيب حاجة أشربهاZ أجيب لك حاجة معايا¢»

كان هــذا صــوت أخيهــا (أتمنــى ذلــك) موجهًــا الســؤال إليهــا 
بصــوت عــالٍ نســبيًا ردت هــي عليــه مقتربــة مــن أذنــه بصــوت لــم 
 y ومــا إن أفرغــت أثقالهــا Zتســتطع أذنــاي ترجمتــه إلــى شــيء مفهــوم
 y وبيديــن تحتضنــان بعضهمــا Zأذنــه رأيتــه يغــادر ســريعًا تــاركًا إياهــا

ــة:  ــيَّ قائل خجــلZ رفعــت عينيهــا إل
أخويا حازمZ هو بيحب برشلونة وأنا بحب الأهلي.  -
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الحمــد الله صــح توقعــيZ أومــأت برأســي مبتســمًا ثــم اقتربــت 
منهــا صاعــدًا تلــك الدرجــة الفاصلــة بيننــا لأكــن y مســتواها. هــل يــا 

ــا y مســتواها¢ بصــوت متــردد أنطــق أخيــرًا:  تــرى ســأكون يومً
أنــا.. .أنــا آســف.. مــش قصــدي أضايقــك أو أغلــس عليــك..   -

.أنــا بــس.. 
لا لاZ أنــا اللــي آســفةZ انفعلــت جامــد واتعصبــتZ بــس أصــل   -

الكــورة لمــا خبطتنــي.. .
قالت جملتها مقاطعة جُملتي وهى تتلمس جبهتها y حرص.

هى لسة بتوجعك¢ أجيب لك طيب تلج أو..   -
قلتهــا وأنــا أدور بعينــيَّ محــاولاً تفحــص مــكان ارتطــام الكــرة 
بجبهتهــاZ وكأننــي أحــد ضبــاط المباحــث الجنائيــة يتفحــص مســرح 

جريمــة مــا y تلــك البقعــة الجميلــة مــن وجههــا.
لا لاZ مش مستاهلة.. الموضوع بسيط.  -

قالتها وهي تعطي لملامحها أمرًا بإعطائي ابتسامة جديدة.
ــدZ تتقافــز y فرحــةZ هــذه  ــا مــن جدي الجماهيــر تشــتعل حماسً

المــرة هــي الجماهيــر داخــل ملعــب قلبــي.
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تلتقــي عيوننــا مــن جديــدZ وأعتقــد أن الكــرة الأرضيــة توقفــت عن 
الــدوران الآنZ العالــم بأكملــه توقــف عمــا يفعلــه وأخــذ يراقبنــاZ أمــواج 
 Zالطيــور قــررت ألا ترفــرف بأجنحتهــا Zالبحــر توقفــت عــن التلاطــم
كل الكائنــات علــى كوكــب عطــارد توقفــوا عمــا يفعلــوهZ كل الــذرات 

توقفــت عــن الانقســام مــن أجــل تلــك اللحظــة الآن.
وأفكــر.. هــل ســأخبرها لاحقًــا بمرضــي¢ هــل ســيخيفها ذلــك¢ أم 
ســيجعلها تبقــى! أنــا لا أرغــب y تســول شــفقتها.. لا أريدهــا أن تبقــى 

معــي رثــاءً لحالــي.. لا أريدهــا أن تظــن أننــي أريدهــا لأتذكــر فقــط.. 
أنــا أريدهــا لأن الحيــاة معهــا تتجســدZ تصبــح ذات شــكلZ وطعــم 

ولــون ورائحــة.. .و معنــى!
الحياة معها تصبح.. 

حياة!  -
 Zقاطعنــي أخيهــا قائــلاً تلــك الكلمــة وكأنــه يكمــل مــا أفكــر فيــه
واضعًــا آخــر قطعــة أحجيــة ناقصــة y خلايــاي الدماغيــةZ نهرتــه هــي 

y غضــب قائلــة:
قلت لك ١٠٠ مرة ما تقوليش زفت حياةZ اسمي هايا!   -
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عــاد الغضــب إلــى احتــلال ملامحهــا مــن جديــد فــور انتحــار 
قــوات ابتســامتها ملقيــة بنفســها مــن أعلــى وجههــا إلــى الأرض تحــت 

ــر معلومــة. ــة غي ــن متفرق ــى أماك ــرار الباقــي إل ــا وف قدميه
ولكن مهلاZً اسمها حياة¢ هايا¢ حسنًا الآن أعرف لها اسمًا.

ــة محــاولاً وجههــا اســتجماع  ــة صفيحي ــاه غازي ــوة مي ــي عب تناولن
بعــض قــوات الابتســامة التــي فــرت منــذ قليــلZ أمــد يــدي إلــى العبــوة 

y يدهــاZ ثــم أتــردد للحظــات قائــلاً:
متشكر قوي بس مفيش داعي يعني للـــ.. .. .  -

ــا إشــارة إلــى بســاطة  مغلقــة عينيهــا وهــى تومــئ برأســها لحظيً
وللحظــة   Zببــطء فآخذهــا  أكثــر  العبــوة  يــدي  مــن  تقــرب   Zالهديــة
ــا  تتلامــس أصابعنــا وينتفــض قلبــي.. الجماهيــر داخلــه تصنــع أمواجً

y المدرجــات بأكملهــاZ أرى ألعابًــا ناريــة y ســمائه.
تتســع عيناهــا للحظــات ثــم تســحب يدهــا y اضطــراب ناظــرة 
إلــى الأرضZ أراهــا تبلــع ريقهــا y صعوبــةZ تهــرش رأســها ثــم تعيــده 
إلــى الخلــفZ تفتــح عبــوة الميــاه الغازيــة وتتجــرع منهــا y عصبيــة ثــم 
تنتبــه إلــى متابعتــي إياهــاZ تتســمر y مكانهــا للحظــات ثــم تنطــق مــن 

جديــد: 
معرفتش اسمك¢  -
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ممســكًا بالعبــوة بيــدي اليمنــيZ أضــع يــدي اليســرى y جيــب 
بنطالــي وأرفــع كعبــيَّ قليــلاً عــن الأرض قائــلاً:

عايش.. اسمي عايش.  -
تبتسم قائلة:

اسمك.. .  -
ماشي مع اسمك..   -

أقاطعها قائلاً ثم أكمل من جديد:
حيـــــ.. .. ..   -

بعينين متسعتين تشير إلى بسبابتها مقاطعة y حزم:
هايا! اسمي هايا!  -

 Zفمــي y ــا ألــوك الاســمين أرفــع عينــيَّ إلــى الســماء مفكــرًا وأن
هايــا عايــش.. هايــا عايــش.. ممــمZ فلنجــرب عايــش حيــاة.. حيــاة 

ــك أفضــل. ــم ذل ــش.. مممم عاي
ــهZ الغضــب يشــن  ــق هــي عينيهــا وكأنهــا تعــرف مــا أفكــر ب تضي

ــة:  ــيَّ بســبابتها نافي ــاZ تشــير إل ــى ملامحه ــا آخــر عل هجومً
لأ!  -
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ينقذنــي انطــلاق صفــارة الشــوط الثانــي مــن المبــاراة فيتشــتت 
ــه. ــا يحــدث في ــب وم ــى الملع ــا إل ــا متوجهً انتباهه

أرفــع يــدي التــي تحمــل العبــوة شــاكرًا إياهــا ثــم أعــود إلــى مقعدي 
مــن جديد.

<<<
تمــر أغلــب دقائــق المبــاراة دون أن أنتبــه إلــى أحداثهــاZ فقــد 

قــررت مشــاهدة شــيء أفضــل.. هايــا.
قــررت تســديد عدســة الكاميــرا عكســيًا ناحيتهــا موجهًــا الشاشــة 
لزاويــة نظــري أنــاZ وكأننــي أصــور «ســيلفي». أرفــع عينــيَّ بــين الحــين 
 Zــاك ــا أو هــدف هن ــر هجمــة ضائعــة هن والآخــر إلــى أرض الملعــب إث
ــا  ــا أكثــر ســارقًا ابتســامة جديــدة واضعً وأســتدير ناظــرًا إليهــا أحيانً

إياهــا أعلــى رفــوف قلبــي.
لطيفة هي هوايتي الجديدةº هواية جمع ابتساماتها.

 Zمنهمــا لــكلٍ  بهدفــين  والأهلــي  برشــلونة  بــين  المبــاراة  تنتهــي 
ثــم تفــوز برشــلونة بــركلات الترجيــحZ كلا الفريقــين يتجهــان إلــى 
الجماهيــرZ إلينــاZ لتحيتنــاZ نقــف مصفقــين لتحيتهمــا ثــم يبــدأ الجميــع 

y المغــادرةZ الفريقــان والجمهــور.
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أســتدير لأجدهــا علــى وشــك المغــادرةZ تلملــم حاجياتهــا هــي 
وأخيهــا قائلــة لــه:

اســتنى لمــا كلــه يمشــي والزحمــة تخلــص وبعديــن نمشــي إحنــا   -
كمــان.

أنا لسه هستنى كل دهZ فكك.  -
يقولها مغادرًا تاركًا إياها فتصرخ هي:

إنت يابني رايح فين!  -
هستناكِ برةZ لما تطلعي كلميني.  -

يا حازم! يا نيلة! يا زفت!   -
 Zأقصــد حــازم Zوبالطبــع الزفــت لا يــرد Zــا شــتائمها تقتلنــي لطفً

ــا بــين المئــات. فقــط يغــادر مختفيً
تعقــد هــي ســاعديها أمــام صدرهــاZ تزفــر ببــطء ناظــرة إلــى 
الســماء ثــم تنظــر إلــيَّ رافعــة حاجبيهــا وكأنهــا تســب أخيهــا y صمت.

أنا هفضل معاكZِ ما تقلقيش.  -
بنظــرة يخالجهــا الشــك تقــف أمامــي فأتجــه جالسًــا بجانبهــا 

قائــلاً مــن جديــد:
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ها.. وآدي قعدة.  -
رافعــة حاجبيهــا y اســتنكار تنظــر لــيZ تبتســم ثــم تجلــس واضعــةً 
ــم  ــاZ تلمل ــن حقيبته ــوس شــعر خشــبي م ــى ســاقZٍ تخــرج دب ســاقًا عل
خصــلات شــعرها إلــى الــوراء محكمــة الســيطرة عليــه علــى هيئــة كعكة 
ســينابون فضيــة ثــم تطعنــه بذلــك الدبــوس فتتماســك الكعكــة وتثبُــت 
 Zــي ــا اليمن ــا تعلوهــا يده ــوق ركبته ــا اليســرى ف ــا هــيZ تضــع يده كم

تلمحنــي أتابعهــا ومــن دون أن تنظــر لــي تنطــق y هــدوء:
من الآخر كدة.. إنت عايز إيه¢   -

شعرك أحلى وإنتِ سايباه.  -
نعم¢  -

تقولهــا محركــة رأســها ناحيتــي رافعــة حاجبيهــا y اســتنكار 
فأنطــق y تــردد مشــيرًا إلــى ذلــك الدبــوس y شــعرها:

من غير الـــ.. .البتاعة الـــــ  -
تو تو تو.. .إنت عايز إيه¢ لخص!  -

تقولهــا والصبــر داخلهــا علــى وشــك النفــادZ أشــعر بذلــكZ أحــاول 
أن أتكلــم فتهــرب الكلمــات منــيZ منتحــرةً أمامــي بشــتى الســبل.
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تشــير هــي إلــيَّ باســتخفاف مشــجعةً إيــاي علــى قــول شــيء مــا 
وتســتمر الكلمــات y الانتحــار علــى حافــة شــفتيَّ مخرجــة لســانها لــي 

لإغاظتــي.
تهــز هايــا رأســها غيــر مصدقــة ممســكة بحقيبتهــا اســتعدادًا 
للوقــوف والمغــادرة فتمســك يــدي تلقائيًــا بيدهــاZ وينطــق فمــي مــن دون 

اســتئذان منــي:
أنا عايزك.  -

تنظر هايا لي بعينين متسعتين فأسحب يدي معتذرًا:
أنا آسف.. أنا  -

تمســك هــي بياقــة القميــص الــذي أرتديــه مقتربــة منــي حتــى 
يغمرنــي عبيرهــاZ وبلهجــة تحذيريــة تقــول:
إنت عايز تروح y داهية مش كدة¢  -

وبإجابــة ولهجــة لا تتناســبان تمامًــا مــع جديــة الموقــف أجيــب 
ناظــرًا y عينيهــا مباشــرة:

لو هاتيجي معايا أنا معنديش مشكلة.  -
يكفهــر وجههــا حتــى أشــعر أنهــا تحولــت إلــى أبــي لهــبZ العبــوس 
y ملامحهــا يــكاد يصــوب إلــيَّ مدافعــه ليردينــي قتيــلاً. وفجــأة تفلــت 
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يدهــا القميــص لتنطلــق هــي y نوبــة مــن الضحــك الهســتيري الــذي 
يــرج y أنحــاء الملعــب الــذي غــادره الجمهــور تمامًــا الآن.
بعد قليل تهدأ ناظرة إليَّ تتفحصني ثم تبتسم قائلة:

إنت فيك حاجة مش طبيعية.  -
ومين مش فيه¢   -

صح.  -
هاياZ أنا مش عارف أجيبها إزاى.. بس أنا..   -

أنا مش بصاحبZ ومش بحب.. و مليش y كل الكلام ده.  -
أنــا مبقولكيــش تعالــي نتجــوز أو نرتبــطZ بــس إيــه المانــع نبقــي   -

صحــاب.. أصدقــاء.
بس أنا معرفكش.. ولا إنت تعرفني!  -

إدينا فرصة نعرف بعض..   -
ــا محــاولاً هــدم الأســوار  ــيَّ فأعاجله ــر هــي بعمــق ناظــرةً إل تفك

ــا: بينن
ــوم مــن ضمــن  ــس نكــون ســوا.. ي ــوم واحــد ب ــوم واحــد.. ي ي  -

ميــة وتمانــين ألــف يــوم مــن حياتــكZ اتبرعــي لــي بيــه.
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مممم وبعدين¢  -
تقولهــا وكأنهــا تلــوك مــا قلتــه محاولــة استســاغته فــأرد أنــا مــن 

جديــد:
لو حسيتِ براحةZ اتبرعي لي بيوم كمان.  -

ولو محسيتش¢  -
بسيطة.. سيبيني وامشي.  -

تبتســمZ تشــيح بوجههــا ناظــرة إلــى الأرض ثــم ترفــع عينيهــا إلــى 
قائلــة:

يوم واحد¢  -
يوم واحد..   -

اتفقنا..   -
تقولهــا رافعــة يدهــا إلــيَّ لإبــرام الاتفــاق بيننــا.. أناولهــا يــدي 
 Zــه ــي فاضــت من ــر y قلب ــا أن الجماهي ــي بقــوة أشــعر معه فتصافحن
ــاZ منطلقــة y فوضــى عارمــة احتفــالاً  ــى أرض الملعــب حولن ــت إل نزل
بذلــك الفــوز..  يــكاد الأمــر أن يخــرج عــن الســيطرةZ أحتــاج إلــى قــوات 

أمــن مكثفــة لتهدئتهــم.

o b e i k a n d l . c o  m



- 83 -

تخرجنــي هــي مــن شــرودي مشــيرةً بيدهــا الأخــرى أمــام وجهــي 
لأتــرك يدهــاZ أســتفيق ناظــرًا إليهــا وهــى تهزنــي قائلــة:

بس هانعمل إيه y اليوم ده¢  -
رحلة!  -

أجيب أوتوماتيكيًا.
رحلة¢  -

آهZ هانطلع رحلة.  -
أوكZ طب مش يلا بينا نمشي بقى¢   -

يلاZ بس على شرط.  -
إيه تاني!  -

تمتــد يــدي إلــى شــعرهاZ أنــزع ذلــك الدبــوس الخشــبي برفــق 
فتنطلــق خصــلات شــعرها الفضيــة هاربــةZ متحــررةZ تتســاقط علــى 
ظهرهــا كشــلالات مــن الفضــة الســائلةZ أشــعر بهــا تشــكرني لأنهــا 
تتنفــس مــن جديــد. ألــوح بالدبــوس y وجــه هايــا ثــم أقســمه نصفــين 

ــى أرض الملعــب. وألقــي بهمــا إل
<<<
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الفصل التاسع – الرحلة
Chapter Nine – The Roadtrip

فــي الليلــة المتفــق عليهــا أتصــل بهــا y الحاديــة عشــر مســاءً فتــرد 

بصوتهــا الصــادر مــن الجنة:
ألو..   -

جاهزة¢  -
من زمان..   -

تمامZ نُصاية وأكون تحت بيتكZ ماتنسيش الفستان.  -
ما تقلقش.. مستنياك.  -

تنتهــي المكالمــة القصيــرةZ أضــع الهاتــف y جيــب ســروالي ثــم 
 Zأذهــب إلــى المطبــخ Zحقيبــة ظهــري y أتأكــد أننــي وضعــت كل شــيء
 y أمــلأ عــدة أطبــاقٍ صغيــرة بالطعــام والمــاء مــن أجــل ســكر وأضعهــا
أنحــاء متفرقــة بالمنــزلZ لا أريــد أن أعــود وأجــده ميتًــا بســبب إهمالــي.
بعــد نصــف ســاعة تقريبًــا أصــل إلــى وجهتــيZ منزلهــاZ أتصــل 
بهــاZ تقتــل هــي رنــين الاتصــال ولا تــردZ أضــع الهاتــف علــى لوحــة 
ــا دخانهــا بقــوة كتنــين غاضــب. الســيارة أمامــيZ أشــعل ســيجارة نافثً
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ــد قلقــة  ــدZ بي ــى أقــرر أن أتصــل بهــا مــن جدي ــان حت تمــر دقيقت
أمســك بالهاتــفZ أضغــط علــى اســمها و.. تــك.. تــك.. تــك.. دقــات 

ــى النافــذة يمينــي.. هــي..  عل
ــاب فتســتقل  ــا قفــل الب ــح له ــي وأفت ألقــي بالســيجارة مــن نافذت
 Zتلقــي بحقيبــة ظهرهــا إلــى المقعــد الخلفــي Zالســيارة علــى عجــل
وقبالــة بدلتــي المعلقــة خلــف مقعــدي تعلــق شــماعة يحاصرهــا كيــس 
ــا مــا يضمــر تحتــهZ أعتقــد أنــه ثــوب ســهرةZ تمــرر  أســود معتــم مخفيً

ــيَّ. ــا خــلال خصــلات شــعرها ناظــرة إل أصابعه
إزيك¢  -
تمام.  -

أقولهــا وأنــا أعاينهــا مجيــلاً عينــيّ y كل شــبرٍ منهــاZ بلوزتهــا 
القطنيــة البيضــاء الضيقــة قصيــرة الأكمــام التــي تظهــر مــن تحــت 
الشــورت  ذلــك   Zالأكمــام عــديم  الكحلــي  الجينــز  الصديــري  ذلــك 
 Zالجينــز القصيــر ســماوي اللــون الــذي يبــرز ســاقيها البيضــاء البضــة

وحذاءهــا الرياضــي الرقيــق.
مالك¢  -

إيه اللي إنتِ لابساه ده¢  -
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إيه¢ ماله¢ أحنا مش طالعين رحلة¢  -
رحلة آهZ هو إنتِ فكرك الرحلة دي لفين¢  -

يعنيZ الساحل.. السخنة.  -
السخنة آهZ هي فعلاً سخنة.  -

نعم¢  -
لا ولا حاجة.  -

 ٢٠٤٥ موديــل  أفرودايــت  إلــى  النظــر  عــدم  محــاولاً  أقولهــا 
التــي تجلــس بجانبــيZ أمســك بالهاتــف محــاولاً التظاهــر بالعبــث بــه 

فتخطفــه هــي مــن يــدي قائلــة:
مفيش موبايلات.  -

تضغــط علــى زر التشــغيل/ الإطفــاء فيذهــب الهاتــف y ســبات 
عميــقZ مــن حقيبــة يدهــا تخــرج هاتفهــاZ وتقتلــه هــو الآخــرZ أجلــس 
 y تمســك بالهاتفــين Zبجانــب قاتلــة متسلســلة للهواتــف المحمولــة
وجهــي بطريقــة تحذيريــة ثــم تلقــي بهمــا مــن جديــد y حقيبــة يدهــا 

ــة: قائل
 Zفايبر Zمفيــش واتســاب Zمفيــش فيســبوك Zمفيــش موبايــلات  -

انســتاجرام ولا ســناب تشــات.
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طب والصور¢ y رحلة من غير صور¢  -
بهــا y وجهــي.تخــرج مــن حقيبتهــا كاميــرا بولارويــد حديثــة ورديــة اللــون ملوحــة 
طــب وليــه كاميــرا وصــور بولارويــد ولخمــة يــا هايــا! عشــان  ــا!فوريــة يعنــي¢ طــب ماحنــا بالموبايــل هانتصــور برضــو صــور -  ــة وكمــان ممكــن نعــدل فيه فوري
اللحظــة مــن غيــر مــا تعمــل لهــا ميــك أب ولا فوتوشــوب.مــا هــي مــن غيــر تعديــلZ مــن غيــر كــدب وتزويــرZ إنــك تصــور -  تــؤ تــؤ تــؤZ أحلــى حاجــة إنــك تصــور اللحظــة وتســيبها زي 

(GPS) !ماشي! طب والجي بي إس  -
مش هانحتاجه.  -

إحــدى طياتهــا مشــيرة إلــيَّ.تقولهــا وهــي تخــرج مــن حقيبتهــا ورقــة مطويــة عــدة مــراتZ تفتــح 
طب ولو تهنا¢  -

نتوه سوا.  -
وجهتنــا  إلــى  بنــا  منطلقًــا  الســيارة  أديــر  ثــم  فابتســم  الأولــى.. تقولهــا 

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 89 -

بعــد ربــع ســاعة نكــون قــد وصلنــا إلــى وجهتنــا الأولــىZ حــي 
الإبراهيميــةZ حيــث ذلــك المقهــى الصغيــر المتهالــكZ أقــرب إلــى كهــف 

مــن العصــر الحجــري يختبــئ بــين أدغــال الشــوارع الحديثــة.
أركن الســيارة y أحد الشــوارع الجانبيةZ أطفئ محركها وألتقط 

مــن هايــا الخريطــة مشــيرًا بســبابتي إلى نقطة علــى الخريطة قائلاً:
أحنا هنا دلوقتي.  -

 (x) تخــرج قلــم فلوماســتر أحمــر ســميك وتقــوم بعمــل علامــة
علــى نقطــة تواجدنــاZ تعطنــي علامــة ممتــاز بكلتــا إبهاميهــاZ ثــم تطــوي 

الخريطــة فأشــير إليهــا بالنــزول.
أحنا هانعمل رحلة ولا جايين نشتري جزم¢  -

تقولهــا مشــيرة إلــى محــلات الأحذيــة المتراصــة علــى جانبــيّ 
الرئيســي. الشــارع 

أحاول كتم ضحكة تحاول الهروب من داخلي قائلاً لها:
انزلــي بــس وبــلاش لماضــةZ أنــا جايبــك عنــد واحــد مــن أهــم   -

معالــم إســكندريةZ هاتفهمــي بعديــن.
أقولهــا وأتجــه إلــى بابهــا مســرعًا قبــل أن تخــرجZ أخلــع معطفــي 
ــاZ ألــف المعطــف حــول  ــو أمامه ــى تخــرجZ أجث ــي وأنتظرهــا حت القطن

o b e i k a n d l . c o  m



- 90 -

خصرهــا حتــى يغطــي مؤخرتهــا والجــزء العلــوي مــن ســاقيهاZ أعقــد 
أكمامــه y أنشــوطتين ســريعتين ثــم أقــف مجــددًا قائــلا لهــا:

يلا بينا.  -
ابتســامة عذبــة تظهــر علــى وجههــا قبــل أن تضــع يديهــا y جيــوب 

ســروالها القصيــر قائلة:
يلا.  -

إلــى ذلــك المقهــى نتجــه وعيــون الجميــع تــكاد تلتهمهــا كأفــواه 
ذئــاب جائعــة.

أقترب منها هامسًا:
بالعربــيZ اعملــي نفســك أجنبيــة  كلمــة  مــا تنطقيــش ولا   -
أبــوس إيــدك عشــان الليلــة تعــدي علــى خيــرZ بتعــرy تتكلمــي 

إنجليــزي فرنســاويZ إيطالــيZ ألمانــي أي حاجــة¢
Yes, oui, si, ya  -

ماشاء االلهZ معامل أنيس عبيد ماشية جنبي.  -
 Zصــدري منبهــةً إيــاي إلــى ذاك القــادم ناحيتنا y تلكزنــي بكوعهــا

صبــي المقهى:
عايش بيهZ يا مرحب يا مرحب.  -
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 Zأواخــر العشــرينيات مــن عمــره y Zلابــد أن ذلــك هــو شــعبان
ــي لا  ــه y أوراقــي ك ــرZ هكــذا كتبت ــد قصي ــي مجع أســمر ذو شــعر بن
أنســاه. بابتســامة عريضــة رددت عليــه محييًــا إيــاه وكأنــي أعرفــه منــذ 

زمــن:
شعبولاZ أخبارك إيه¢  -

ماشية يا عايش بيهZ إنت إزي حضرتك¢  -
كله تمام.  -

يقترب مني هامسًا متفحصًا هايا بعينين جائعتين:
أمال مين الهانم ولا مؤاخذة¢  -

صديقتيZ طليانية.. .عايزين نظبطها يعني مش هوصيك.  -
عينيا.  -

ــم تشــبعا مــن  ــا ل ــي مازالت ــه الت ــى عيني قالهــا مشــيرًا بإصبعــه إل
ــع. ــك الإصب ــو يفقأهمــا بذل ــى ل ــاZ أتمن هاي

 y تبًــا لــكِ يــا هايــا وتبًــا لملابســك التــي لا تصلــح إلا للتجــول
يــورو ديزنــي!
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قبل أن يغادر شعبان أمسك بذراعه قائلاً:
اسمعZ عم باسليوس قاعد فين¢  -

إنــت كل مــرة تســأل الســؤال دهZ مانــت عــارف يــا عايــش  ده!بيــه مكانــه اللــي مــا بيســيبهوشZ هنــاك ورا العامــود اللــي -  عاليمــين 
تبًاZ كان يجب عليَّ أن أدون ذلك من قبل!

إلــى عــم شــريف باســليوس.ناظــرًا إليهــا ثــم أجذبهــا مــن معصمهــا وأتجــه إلــى مــا وراء العامــودZ أتذكــر أن هايــا معــيZ لــن أحتــاج أن أدون أي شــيء وأنــا معهــاZ ابتســم أفكــر y إخــراج دفتــر الأوراق وتدويــن مــا قالــه شــعبانZ ولكننــي 
ــا فتجعلــه كأحــد تماثيــل المــواي التــي تقــف y شــموخ لتحــرس جزيــرة بشــعره الأبيــض الممشــط y عنايــة والتجاعيــد التــي تشــكل وجهــه  ــه إلين ــهZ ينتب ــى اللاشــيء أمام الــذي يقــوم بــهZ لا أعــرف أيهمــا أقــدم.. هــو أم العــكاز.فيرفــع ذقنــه عــن العــكاز الــذي يتكــئ عليــه ببــطء يشــي بعِظــم المجهــود الفصــح y تشــيليZ ينظــر شــاردًا إل
أصبــح عبئًــا كبيــرًا عليــه.يرفــع عينيــه فيرانــيZ يبتســم ببــطء وكأن الابتســام هــو أيضًــا 

عايش تعالى اقعد.   -
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باســليوس y فخــر:تســتغرب هايــا ناظــرة إلــيَّ فأبتســم ناظــرًا إليهــا مشــيرًا إلــى عــم 
عــم باســليوس أجــدع إســكندراني ممكــن تقابليــه y حياتــك   -

اقعــدي.
أزيــح لهــا المقعــد لتجلــس ثــم أجلــس أنــا الآخــر علــى مقعــد آخــر 

قائــلاً لعــم باســليوس:
إحنا قلنا لشعبان إنها طليانية عشان.. .  -

فاهم فاهم..   -
يقولهــا مبتســمًا y هــدوءZ لــم ينــل العمــر مــن عقــل ذلــك الرجــل 

العتيــقZ هــذا جيــد.
تشربوا إيه¢  -

صوتــه الأجــش حينمــا يخالــط تلــك البحَّــه فيــه تجعــل كلماتــه 
وكأنهــا شــيكولاتة تتســلل إلــى أذنيــك.

شاي.  -
ــا فننظــر إلــى بعضنــا  نقولهــا أنــا وهايــا y نفــس اللحظــة تقريبً

البعــض y صمــت يقطعــه عــم باســليوس قائــلاً:
تمام  -
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محــاولاً  العامــود  خلــف  مــن  النظــر  ليســترق  ببــطء  يتحــرك 
شــعبان: اصطيــاد 

شعبانZ يا واد يا شعبان.  -
استريح إنتZ أنا هنادي عليهZ شعباااااااااان.  -
ينتبه شعبان إلى نداءاتي قادمًا يهرول من بعيد.

أيوة يا بيهZ أؤمر.  -
ركز معايا هنا.  -

أقولهــا ممســكًا وجهــه الــذي يعمــل كــرادار ناحيــة هايــاZ محــركًا 
إيــاه ناحيتــي.

أيوة أيوة.  -
يقولها ناظرًا إليَّ y شرود.

هاتشرب إيه يا عم باسليوس.  -
أقولهــا وأنــا مازلــت قابضًــا علــى وجــه شــعبان ناحيتــيZ ولكــن بــلا 

فائــدة.. عينــاه اتجهتــا إلــى هايــا مجــددًا.
واحد قهوة سادة..   -

سامع¢ كهوة سادة واتنين ساي.  -
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انتبــه إلــى لهجتــي الخاطئــة وأنــا أحــاول أن أشــتت نظــر شــعبان 
عــن هايــا فأكــرر مــن جديــد وأنــا أضربــه برفــق علــى خــده الأيمــن:

واحد قهوة سادة واتنين شاي وخلي السكر برهZ يلا.  -
حاضر.  -

 Zالهــواء y فأتبعــه ببصقــة وهميــة Zثــم أســتدير مبتســمًا إلــى عــم باســليوس قائــلاً:يقولهــا مغــادرًا علــى مضــض
إزيك يا راجل يا طيب¢  -

لسه مستني.  -
الجملــةZ أنــا أتذكــر ذلــك لأنــي دونتــه مــن قبــل y أوراقــي..  الابتســامة علــى وجهــي تتبــددZ دائمًــا مــا تكــون إجابتــه بتلــك 

تاني الكلام ده يا عم باسليوس.. تاني¢  -
مستني إيه¢  -

 Zــة بصرهــا بينــي وبــين عــم باســليوس ــا هامســة ناقل أعجــز أنــا عــن النطــق أمــا هــو فــلا.تقولهــا هاي
مستني أروح لها..   -

تروح لمين¢  -
تيجي القهوة وأحكي لك يا.. .إنتِ إيه اسمك¢  -
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هاياZ اسمي هايا..   -
<<<

بعــد دقائــق جــاءت القهــوة بصحبــة الشــاي ولا داعــي للتطــرق مــن 
جديــد إلــى شــعبان ومــا فعلــه هــذه المــرةZ لنكتــف بأننــي كــدت أن أركل 

مؤخرتــه لــولا إنقــاذ هايــا لــه مــن براثنــي.
جالسًــا أمامنــا - عــم باســليوس - يرتشــف القهــوة متلــذذًاZ يعيــد 
ــه  ــئ علي ــه يتك ــا قبضتي ــكاز بكلت ــهZ ممســكًا بالع ــى موضع الفنجــان إل
بذقنــه متخــذًا وضــع الحكــيZ ينظــر إلــى اللاشــيء وكأنــه يــرى عوالمًــا 

لا يراهــا غيــرهZ ثــم يبــدأ: 
مــن أكتــر مــن ســبعين ســنةy Z صيــف ســنة Z٦٧ عرفنــا   -

البيــت. قصــاد  كان  البيــت   Zبعــض
كنــا بنفهــم بعــض حتــى وإحنــا ســاكتينZ كل واحــد بيحــس التانــي 
عايــز يقــول إيــهZ بكمــل الكلمــة قبــل مــا تقولهــاZ وتقــول اللــي أنــا عايــزه 
ــا  ــا بعــضZ وبقين ــرZ حبين ــهZ الموضــوع ماخــدش كتي ــر في ــا أفك ــل م قب
ســوا وy يــوم عيــد ميلادهــاZ كل واحــد مننــا اتمنــى أمنيــة بــس ربنــا 
ســمع منهــا وماســمعش منــيZ أمنيتــي كانــت إننــا y آخــر الصيــف 

نتجــوزZ بــس الصيــف خلــص والحــرب قامــت.
طب وأمنيتها كانت إيه¢  -
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 Zولكــن عــم باســليوس لــم يــرد Zشــغف y قاطعتــه هايــا متســائلة
كان شــاردًا y عالمــه الخــاص.

ــا  ــا أرضً ــا وتلقــي به ــا هاي ــا إحــدى الســجائر فتختطفه أشــعل أن
ــة: ــي غاضب ــا وهــى تنظــر ل لتدهســها بحذائه

مفيش سجاير!   -
 يتنهد هو مكملاً من جديد: 

خــدوا نــاس كتيــر عشــان الحــربZ رجالــة.. شــباب.. وخدوني   -
معاهــمZ اتفقنــا أنــا وهــي نكتــب لبعــض جوابــات لحــد مــا 
أرجــع لهــاZ كانــت كل يــوم تكتــب لــي جــواب وتبعتهولــيZ وأنــا 

كنــت بــرد علــى جوابتهــا واحــد واحــد.
فضلنــا عالحــال ده كــذا شــهر لحــد مــا جــت لنــا أوامــر نرجــعZ وإحنــا 
 Zطــاخ طــاخ Zراجعــين بالمقطــورة طيــارات الصهاينــة ضربــت علينــا مــن فــوق
كلــه راحZ تلاتــين جنــدي وظابــط كلــه مــاتZ أنــا بــس عشــتZ لكــن مكنتــش 

فاكــر ولا حاجــةZ مشــيت كتيــرZ مــش فاهــم حــد ولا حــد فاهمنــي.
 y صحيــت لقيــت نفســي Zغيبوبــة y مشــيت أكتــر لحــد مــا رحــت
 Zالســويس وعرفــت إن فيــه نــاس لقونــي وودونــي هنــاك y مستشــفى
ــا  ــي لحــد م ــا عــارف حــد ولا حــد عارفن ــت y المستشــفى لا أن فضل
خفيــت وطلعونــيZ مبقتــش عــارف أروح فــين. فضلــت y الســويس 
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اشــتغلت حاجــات كتيــر عشــان أعــرف أعيــشZ عتــالZ كنــاسZ نقــاش. 
وعــدت ســنين.. كتيــرZ والنــاس هنــاك بقــوا همــا أهلــي وأخواتــي 

ــا مــينZ وســموني منســي. وأصحابــيZ حتــى وهمــا مــش عارفــين أن
ــت  ــي كن ــت الل ــزال Z٩٢ والبي بعــد حاجــة وعشــرين ســنة قــام زل
ســاكن فــوق ســطوحه كان بيتمطــوحZ ومــا بــين صريــخ وزعيــق النــاس 
اللــي بتهــرب هربــت وياهــم علــى تحــتZ كنــت آخــر واحــد وملحقتــش 
نفــس   y لقيتنــي  صحيــت  عليــا.  وقــع  البيــت   Zالبــاب مــن  أطلــع 

المستشــفى إياهــا بــس الفــرق إنــي المــرة دي افتكــرت كل حاجــة.
ــى  ــسZ ســبت المستشــفى وطــرت عل ــت كوي ــا بقي ــا اســتنيتش لم م

إســكندرية.. 
و رجعــت بيتنــاZ أبويــا كان مــاتZ وأمــي راحت وراهZ مفاضلش غير 
أخويــاZ كان ســاكن y البيــتZ وعرفــت منــه أن كاريمــان مــا اتجوزتــش 
حــد تانــيZ فضلــت مســتنيانيZ قالــت لهــم إنــي عايــشZ وفضلــت تبعــت 

جــواب كل أســبوع علــى عنــوان بيتــيZ عشــان أمــا أرجــع أقراهــم.
قالــوا اتجننــتZ وقــرر أهلهــا يعزلــوا يروحــوا القاهــرة. عرفــت إنها 
لســه عايشــة هنــاك لوحدهــا بعــد أمــا مــات أهلهــا همــا كمــان. حبيــت 
أرجــع بطريقــة رومانســيةZ بعــت لهــا جــواب يســبقني ليهــا قبــل مــا 

أروحZ وســافرت لهــا. لمــا وصلــتZ لقيتهــا ســبقتني فــوق.. 
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ــى الســقف أكمــل:الســقف بعينــين يحبــس فيهمــا البحــر المتوســط بأكملــهZ ومــن دون أن اعتــدل عــم باســليوس عائــدًا بظهــره إلــى الــوراء ناظــرًا إلــى  ــه ناظــرًا إل يحــرك عيني
ــت مســتنية ٢٠ ســنة  ــيZ فضل ــل مــا يوصلهــا جواب راحــت قب لــي الذاكــرة.كمــان.. بقالــي أكتــر مــن خمســين ســنة مــن ســاعة مــا رجعــت كانــت هاتســتنانيZ وأدينــي مــن يومهــا مســتني أروح لهــا أنــا وزيــادةZ مقدرتــش تســتني يــوم كمــانZ لــو كانــت تعــرف أكيــد - 

حرك عينيه ناحية هايا قائلا:
عايزة تعرy كانت إيه أمنيتها¢  -

بعينين متسعتين أجابته هايا مومئة ليكمل هو من جديد:
أمنيتها كانت إن عمري ما ينتهيش..   -

البحــر  بفيضانــات  باســليوس مصحوبــة  عــم  كلمــات  عينيــه.انطلقــت  حبيــس  المتوســط 
وهــو يتمتــم:هــو الآخــر ثــم نهضــت مقتربــة منــهZ محتضنــة إيــاه مــن الخلــف y قــوة نظــرت إلــيَّ هايــا وy عينيهــا بحــر صغيــر يوشــك علــى الفيضــان 

كاريمان.. .كاريمان..   -
<<<
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الفصل العاشر – جنون
Chapter Ten – Madness

تمــر الدقائــق y صمــت ونحن جالســين y الســيارةZ أنــزع منديلاً 

ورقيًــا مــن العلبــة أمامــي مناولهــا إياه.
أنا آسفZ كنت جايبك هنا أبسطك بس نكدت عليكِ.  -

بالعكــسZ هــي حاجــة تفــرح إن يبقــى y حــد لســه بيحــب   -
كــدةZ أنــا بــس زعلانــة عليــه.

تقولهــا محركــة رأســها كإبــرة بوصلــة ناحيــة عــم باســليوس الــذي 
مايــزال جالسًــا y المقهــى علــى الأرجــح.

أهز رأسي موافقًا لتكمل هي:
لا هو قادر يروح لهاZ ولا عارف يعيش من غيرها.  -

وy الحالــة اللــي زي دي راحــة القلــب ماتجيــش غيــر بطلــوع   -
الــروح.. حرفيًــا.

تحاول هايا استيعاب ما قلته للتو ثم تغمض عينيها متألمة:
ياه.  -
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 Zالخطــة y أنــا آســف.. اســمعي.. أنــا هعمــل تغييــر بســيط  -
أقصــد الرحلــةZ أنــا لازم أبســطك بجــد.

هانروح فين المرة دي¢ التُرب¢  -
بقول لك هبسطك مش هرعبك.  -

أما نشوف هاتودينا فين!  -
قالتهــا بلهجــة ســاخرة زافــرة y بــطءZ ثــم مــدت يديهــا تفــض 
 Zالخريطــة فــاردة طياتهــا أمامنــا متســائلة بعينيهــا عــن محطتنــا التالية
أتنــاول القلــم مــن يدهــاZ أخلــع غطــاءه وأقــوم بعمــل علامــة (x) حمــراء 

جديــدة فــوق وجهتنــا التاليــة. ترفــع هــي عينيهــا مســتغربة:
مش دي.. .. ¢  -

المعمورة.  -
ــا علبــة ســجائري فتختطفهــا منــي وتلقــي بهــا  أقولهــا أنــا مخرجً

مــن نافــذة الســيارة.
-  قلت مفيش سجاير! نهائي!

نهائي¢  -
يانا يا هي  -
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لا على إيه.. بلاها سجاير.  -
أقولها وأدير محرك السيارة لننطلق من جديد.

<<<
مســتعينًا بإرشــادات هايــا والخريطــة أصــل إلــى بوابــات المعمــورة 

بعــد نصــف ســاعة.
إنت إزاى مش عارف السكة¢  -

أصل أنا ماجتش هنا كتير.  -
هــل ســتبتلع هايــا حقًــا تلــك الكذبــة بهــذه الســهولة¢ أشــك.. 

تعاجلنــي هــي بســؤال آخــر:
طب إنت جايبنا هنا ليه¢   -

أدفــع ثمــن تذاكــر الدخــول وأنــا أحــاول التملــص مــن ســؤالها 
الــذي يلتــف حــول رقبتــي y إصــرار كثعبــان جائــع.

ها¢   -
هاهو ثعبان آخر أعجز عن التملص منه.

هاتعرy دلوقت.  -
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أريــد أن أســألها مجــددًاZ مــن المفتــرض أن تكــون مفاجــأة.ودونــت تلــك المعلومــةZ المشــكلة أننــي لا أعــرف أيــن تقــع بالضبــطZ ولا علــى الفيســبوك مــن قبــل أن هنــاك مدينــة مــلاهٍ هنــا y المعمــورةy Z الحقيقة أنا شــخصيًا أريد أن أعرف أيضًا. شــاهدت منشــورًا 
 Zــل ــا اللي ــارةZ يحاصرن ــن الم ــة م ــطء y الشــوارع الخالي ــة المصغــرة.عواميــد الإنــارةZ رائحــة الياســمين والشــجيرات التــي تزيــن كل شــبر نســير بب مــن المدين
الســيارةZ أترجــل منهــاZ وأمضــيZ ثــم أعــود مســرعًا قائــلاً لهايــا:المقصــودة أوشــك علــى الاستســلام حينمــا تضربنــي الفكــرةZ أركــن بعــد الســير لأكثــر مــن ربــع ســاعة دون الوصــول إلــى الوجهــة 

مش هتأخرZ هجيب مية بس.  -
و من دون أن أتلقى رد فعلها أغادر مهرولاً.

ــا البنايــات والقصــور بــهZ حتــى أجــد ضالتــي المنشــودةZ تــاركًا الشــارع الــذي تركــت بــه هايــا بالســيارة أدلــف إلــى شــارع  ــه:تلــك القصــورZ يرتشــف شــايًا ثقيــلاً كحبــر y تلــذذ تــامZ اقتربــت منــه كبريــاء تــام واضعًــا ســاقًا علــى الأخــرى وكأنــه يملــك عشــرات مــن بــواب صعيــدي قــديم قــدم الزمــنZ يجلــس أمــام أحــد القصــور y آخــر متفحصً ــة تامــة أحادث وبجدي
السلام عليكم.  -
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وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته.  -
قالها الرجل بجدية حقيقية تناسب جدية لهجتي.

بقول لك إيه يا حاج معلشZ هي الملاهي أروح لها منين¢  -
تم قتل الهيبة بنجاح.. 

ــرة y اشــمئزاز تــام يحدجنــي البــواب بنظــرة ناريــةZ أثــق تمــام الثقــة  ــورة قصي ــدي تن ــة ترت ــة الابتدائي ــة y المرحل ــي الآن كطفل ــه يران كتفيهــا.للأعلــىZ وباليــد الأخــرى تعبــث بإحــدى ضفائرهــا التــي تتدلــى فــوق الــذي يحاصــر رقبتهــاZ تقبــض بيدهــا علــى خيــط بالــون ضخــم يتجــه ذات حمــالات علــى الصــدر بلــون وردي يتــلاءم تمامًــا مــع لــون البابيــون أن
ــه رشــفة  ــهZ يرتشــف مــن كوب ــا رد فعل ــي متابعً ــلاً:أخــرج مــن خيالات ــي قائ ــا y وجه ــم كاد يبصقه ــلاث ســنوات ث اســتغرقت ث

آخر الشارع ده شمال.  -
متشكر يا حاج.  -

المهمــلات بجانبــيZ وأنطلــق عائــدًا إلــى هايــا.وأكتــب مــا قالــه الرجــل للتــوZ أكرمــش الورقــة وأرمــي بهــا y ســلة أقولهــا وأســتدير مخرجًــا دفتــر الأوراق والقلــم مــن جيب ســروالي 
<<<
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بعــد قليــل أديــر محــرك الســيارة وهايــا بجانبــي تمــارس هوايتهــا 
المفضلــة:

ماجبتش المية يعني¢!  -
أتذكــر   Zمختلــف بشــكل  ولكــن   Zالمــرة هــذه  الذاكــرة  خانتنــي 
قولــي لهــا أننــي ســأجلب مــاءZً ولكننــي نســيت كأي شــخص طبيعــي. 
ــا أغمــض عينــيَّ وأنــا أخبــط مقــود الســيارة برأســي محــاولاً  مصدومً

تحضيــر وجبــة ســريعة مــن الكــذب داخــل عقلــي.
ملقتش محلات فاتحة.  -

الميكروويف الصغير داخل عقلي لا يعمل.. 
إنت عارف إن إنت كداب فاشل¢  -

لا أعــرف إن كان ذلــك مدحًــا أم ذمًــاZ أهــرش خلــف أذنــي محــاولاً 
تفــادي النظــر إليهــا لتكمــل هي:

أمال اللي ورانا ده إيه¢   -
 ºإليــه تشــير  مــا  إلــى  ناظــرًا  رأســي  أديــر  البطيئــة  بالحركــة 
 Zــد مــن أرفــف الشــيبس والمقرمشــات ــه العدي ــر y واجهت محــل صغي
البســكويتZ وثلاجــة كبيــرة بهــا العديــد مــن علــب العصائــرZ الميــاه 

الغازيــةZ وبالطبــع.. الكثيــر والكثيــر مــن قنينــات الميــاه.
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تصدقي ما شفتهوش.  -
 Zعــدم تصديــق مزيــف y أقولهــا خابطًــا كفــي بكفــي الآخــر

بجــدارة! العالــم   y أوســكار لأفشــل ممثــل جائــزة  أســتحق 
لا واالله¢  -

مش لازم أجيب مية بقىZ مبقتش عطشانZ إنتِ عطشانة¢  -
ــي عقــدت  ــا الت ــق بالســيارة متجاهــلاً نظــرات هاي ــا وأنطل أقوله
ــة  ــيَّ y أي ــام للانقضــاض عل ــام صدرهــا y اســتعداد ت ســاعديها أم

لحظــة.
<<<

وصلنا.  -
أقولهــا مشــيرًا إلــى العجلــة الكبيــرة المضيئــة المعروفــة بالســاقية 

التــي تــدور y بهجــة تامــةZ خلــف الأســوار القرميديــة العاليــة.
الملاهي¢!  -

تقولهــا هايــا رافعــة حاجبيهــا y انبهــار لا أعــرف إن كان حقيقيًــا 
أم مصطنعًــا.

مش قلت لك هبسطك.  -
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لحبيبتــه عبلة.أقولهــا بفخــر يتفــوق علــى فخــر عنتــرة بجلــب المئــة ناقــة الحمــراء 
 Zيمنعنــا رجــل الأمــن الواقــف أمامنــا بإشــارة مــن نترجــل مــن الســيارة وبخطــىً مســرعة نصــل إلــى بوابــة الملاهــي Zيــده قائــلاً:نتوقــف نحــن الاثنــان

شطبنا يا أساتذة.  -
دي الساعة لسة ٢!  -

منخاريــه.أقولهــا وأنــا علــى وشــك التحــول إلــى تنــين ينفــث النــار مــن 
طب بصZ هاندخل بس ربع ساعة ونطلع تاني.  -

ــا حجــم الرهــان تقولهــا هايــا ممســكة بمعطــف الرجــل محاولــةً اســتعطافه ليجيب  ــد أن ــام فأزي ــا الرفــض الت ــزة مــن رأســه معلنً قائــلاً:هــو به
طب هاندفع الضعف!  -

نفس هزة الرأس الرافضة.
طب خلي الضِعف عشانك.  -

وأشــعر أنــه يتحــول إلــى قنبلــة هيدروجينيــة على وشــك الانفجــار الآن.أقولهــا هامسًــا وأنــا أغمــز لــه بعينــي لأجــد ملامحــه تتخشــب 
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طيــب طيــب خــلاص يــا عــم! يــا ســاترZ محسســني إننــا  كبــة!-  الــوزارة..  هاندخــل 
تام.عشــر خطــوات تقريبًــا ثــم تتوقــف هايــا ناظــرة إلــى الأرض y شــرود أقولهــا وأنــا أجــذب هايــا مــن معصمهــا لنعــد إلــى الســيارة. نبتعــد 

وقفتِ ليه¢ مالك¢  -
وانطفــأت أنوارهــا لتنطفــيء معهــا البهجــة تمامًــا.تســتدير هــي ناظــرة إلــى الســاقية التــي توقفــت عــن الــدوران 

هاندخل برضه.  -
بكل تصميم الدنيا تقولها هي.

ندخل إزاي¢ إنتِ مش شايفة مازنجر اللي واقف عالبوابة.  -
شوية ويمشي.  -

ولوZ هاندخل إزاى برضه¢  -
أنا عندي خطة.  -

فــوق  تتراقــص  والشــياطين  مكــر   y مبتســمة  هايــا  .تقولهــا  محهــا ملا
<<<
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عنــد إحــدى البوابــات الخلفيــة ننتظــر y صمــت مغــادرة جميــع 
العاملــين بالمــكانZ تميــل هايــا برأســها هامســة y أذنــي:

استعدZ خمسة وندخل.  -
تتســلل كلماتهــا إلــى أذنــيَّ مصحوبــة برحيــق فراولــة يتســلل إلــى 
ــل أن  ــور وقب ــد تك ــا ق ــا لأجــد أحــد خديه ــر رأســي ناحيته ــيZ أدي أنف
أســتوعب الأمــر تخــرج هــي مصاصــة كبيــرة مــن فمهــا وهــى تغمــز لــي 

مكملــة بجديــة لا تتناســب أبــدًا مــع هيئتهــا والمصاصــة بيدهــا:
ماتخافشZ هانهبأ عالمكان ونخلص الليلة كلها y ربعاية!  -

نهبــأ¢ ونخلــص الليلــة¢ أنــا جبــت معايــا محمــود المليجــي ولا   -
ــي¢! ــا بنت ــك ي ــين نســرق بن ــا داخل ــهZ هــو إحن إي

أقولها ضاربًا كفًا بكف ثم أكمل:
وبعدين إنتِ جبتِ المصاصة دي منين¢  -

معايا كتير y الشنطة أجيب لك¢  -
y ثــوان تحــول محمــود المليجــي إلــى طفلــة لا يتعــدى عمرهــا 

الخمــس ســنوات.
مشيوا خلاصZ امسك دول.  -
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 y المعلقــة  البولارويــد  والكاميــرا  المصاصــة  وتناولنــي  تقولهــا 
كتفهــاZ ثــم تبــدأ y تســلق البــاب الحديــدي بمهــارة فائقــة وكأنهــا 
النســخة الأنثويــة مــن ســبايدرمانZ ومــا أن تهبــط y الناحيــة الأخــرى 
مــن البوابــة تمــد يدهــا مــن بــين فراغــات البوابــة مســتعيدة الكاميــرا 
مــن يــديZَّ تعلقهــا y كتفهــا مجــددًاZ ثــم تمــد يدهــا لتأخــذ المصاصــة 

ــلاً: ــي فأرفــض قائ من
¢Reincarnation بتؤمني بال  -

إيه¢  -
تناســخ الأرواحZ يعنــي إن الواحــد ممكــن يكــون عــاش قبــل   -

كلــبZ حشــرة.  Zشــجرة Zإنســان كان   Zفاتــت كــدة حيــاة 
إيه مناسبة السؤال ده دلوقت¢  -

أصل إنتِ شكلك كنتِ قردة y حياتك اللي فاتت!  -
مبديةً امتعاضها تختطف المصاصة من يدي قائلة:

انجز يلا!  -
يلا إيه!¢  -
يلا نط!  -
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رأســي محــاولاً هضــم تلــك المعضلــة.أتفحــص البوابــة مــن أســفلها لأعلاهــا y تشــكك وحيــرة هارشًــا 
إخلص!  -

ــع ســرية  ــا بصــوت عــال نســبيًا لا يتناســب م ــة منه ــي نحــن بصددهــا.تخــرج الكلم ــة الت المهم
طيب طيب وطي صوتك!  -

فعلــه وأبــدأ y التســلق.منــي قائــلاً « ســقفة للنبــي «Z أهــز رأســي شــكًا فيمــا أنــا علــى وشــك أقولهــا ثــم أفــرك يــديَّ محمّسًــا نفســي وأشــعر أن عقلــي يســخر 
ــا عــدة ناظــرًا  ــة وأتوقــف لأســتل أنفاسً ــى نصــف البواب ــق:أصــل إل ــيَّ y حن ــا ناظــرة إل ــا يديه ــا بكلت ــي تطــوق خاصرته ــا الت ــى هاي إل

ما تخلصZ إنت طالع إفرست!  -
كاملتــينZ وجــاء العقــاب ســريعًا.القفــزة محــاولاً إمســاك طــرف البوابــة العلوي بيــديَّ متخطيًا خطوتين ولأن الإنســان جشــع بطبيعتــهZ فقــد قــررت أن أقــوم فيمــا يشــبه 
المؤخــرة  علــى  للســقطة  ولكــن   Zالشــاهق بالارتفــاع  يكــن  y الســاعة قــام بنطحــك.إحســاس آخــر! تشــعر وكأن ثــورًا ضخمًــا يركــض بســرعة مائتــي ميــل لــم 
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المكتــوم  هايــا  ضحــك  صــوت  إلا  الســقطة  ألــم  يخفــف  لــم 
ومحاولاتهــا المســتميتة أن تســيطر علــى نفســها وهــى تخبــط بيديهــا 

ركبتيهــا. علــى 
أشــعر أننــي y فيلــم كوميــديZ يجلــس المخــرج علــى كرســيه غيــر 

راضٍ عــن أدائــي المثيــر للشــفقة.
ــاZ أتحســس فقــرات ظهــري التــي أشــعر  أنهــض مــن جديــد متألمً

أن تســعة منهــا قــد انتحــروا للتــو.
ــا جشــعي وقــد قــررت ألا أتهــور مــن جديــد  أتســلق مجــددًا لاعنً
حتــى لــو لــزم الأمــر أن أصــل y نصــف ســاعة. بعــد دقائــق أصــل إلــى 
قمــة البوابــةZ أرفــع قدمــي اليســرىZ جســديZ ثــم قدمــي اليمنــيZ هــا 

أنــا y الناحيــة الأخــرى و.. .
أسمع y داخلي رجل الكلاكيت يواجه الكاميرا قائلاً:
«مشهد الوقعة تاني مرة» ثم كليك! يقرقع الكلاكيت.

باختصــار إنهــا ســقطة أخــرىZ نســخة طبــق الأصــل مــن الســقطة 
الأولــىZ يالمؤخرتــي المســكينة.

والآن سينتصب المخرج واقفًا ثم يصرخ y حبور قائلاً:
«كت! هايل يا أستاذ! اللي بعده»
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ــم تســتطع  ــرة ل ــاZ هــذه الم ــي ناظــرًا إليه ــا y مكان ــدل جالسً أعت
هايــا كتمــان ضحكاتهــاZ ولكنهــا اســتطاعت أن تضحــك علــى الوضــع 

.vibration ولكــن لا مهــرب مــن ال Zالصامــت
إنــت عــارفZ مــش لازم ندخــل الملاهــي خــلاصZ باللــي إنــت   -
عملتــه دهZ أنــا كأنــي دخلــت الملاهــي والســيرك وعشــرين 

فيلــم لإســماعيل ياســين.
مشــاهدتها تضحــك أمامــي بتلــك الرقــة وشــعرها الفضــي يتبعثــر 
 Zالســماء فوقنــا y حــول رأســها يجعلنــي أشــعر بمــدى ســخافة القمــر

ومــا عــدت أعــرف مــن يضــيء الليــل الآنZ القمــر أم هــي.. 
ــك الشــعبية وهــى  ــكل تل ألا تخجــل مــن نفســك¢ وأنــت تحظــى ب

مــن تســتحقها وليــس أنــت¢
تواضعًــا فقــط تركــت هايــا مكانهــا لــكZ لتحــظ أنــت بكامــل 

القمــر.. قبيــح جــدًا..  أيهــا  أنــت بجانبهــا  المديــحZ قبيــح 
ــأول مــرة  ــك ب ــي ذل ــاZ يذكرن ــي يدهــا فأنهــض ممســكًا به تمــد ل

التقيتهــاZ فأبتســم وتتســع ابتســامتيZ تســتغرب هــي فتســأل:
بتضحك على إيه¢  -

دايمًا بقع قدامكZ وإنتِ اللي بتساعديني أقوم من تاني.  -
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خجــلاً تنظــر إلــى الأرض مبتســمةZ تعيــد خصلــة هاربــة مــن 
شــعرها خلــف أذنهــا ثــم تنظــر y عينــيَّ مباشــرةً قائلــة:

بــس المــرة دي أنــا بضحــك مــش متضايقــةZ وكمــان الدنيــا ليــل   -
مــش نهــار.

تبًــاZ إنهــا تفهــم كل شــيء بــدون أن أشــرح أي شــيءZ كــم هــي 
ســاحرةZ أقتــرب منهــا وبجديــة تامــة أقــول:

تفتكري ناسا هاتسكت على حاجة زي دي¢  -
ها¢ حاجة إيه¢ إن الدنيا ليل ومش نهار¢  -

لاZ على وجودك معاه y نفس الليل.  -
 Zأقولهــا مشــيرًا بإصبعــي إلــى القمــر دون أن أحــرك عينــيَّ عنهــا

وقبــل أن تقــوم بــأي رد فعــل أكمــل:
أعتقد هايعملوا نبأ عاجل يقولوا فيه..   -

أتنحنح ثم بنبرة تشبه نبرة مذيعي الأخبار أكمل:
«أعلنــت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة ناســا عــن ظهــور قمــر ثــانٍ 
لكوكــب الأرض تم اكتشــافه منــذ قليــل بملاهــي المعمــورة بالإســكندرية 

وقــد..»
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تضــع ســبابتها علــى شــفتيَّ لأصمــتZ فتحيلنــي تمثــالاً حجريًــا 
يتفتــت مــن تأثيــر تلــك اللمســةZ تســحب يدهــا بابتســامة خجلــى تحيــل 
قلبــي طفــلاً صغيــرًا عمــره شــهران يتــم دغدغتــه فيضحــك منتشــيًا.

تنظــر لــي نظــرات متقطعــةZ تبــل شــفتيها ثــم تســتعيد جرأتهــا 
ــة: ــرة أخــرى قائل م

إنت شكلك كنت بغبغان y حياتك اللي فاتت.  -
تبًــا إنهــا تســتخدم جُملــي الخاصــة ضــدي! أود أن أقــرص خديهــا 

الآن تعبيــرًا عــن غبطتــي!
أعتقــد أنهــا تقــرأ أفــكاريZ أجدهــا تبتعــد خطوتــين إلــى الــوراء 

ــة: ــة بجدي عاقــدة حاجبيهــا مكمل
يلا بينا! إحنا جايين نلعب ولا إيه¢  -

الماكرة تتلاعب بالألفاظZ تجيد هي فن الكلامZ بل تتقنه.
تبــدأ y الركــض مبتعــدة فأتبعهــا حتــى نصــل إلــى الســاحة التــي 
تتوســط جميــع الألعــاب فنتوقــف نحــن الاثنــان. متفحصــة الألعــاب 

تنظــر حولهــا ٣٦٠ درجــة ثــم تســتقر بعينيهــا عنــدي قائلــة:
ها¢ إيه رأيك نبتدي بإيه¢  -
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نبتــدي بإيــه¢ إنــتِ جايــة تباتــي هنــا¢ هــي لعبــة واحــدة وندعي   -
ربنــا إننــا نعــرف نقعــد فيهــا ٥ دقايــق بــس قبــل مــا يتقبــض 

علينــا!
جمد قلبك كدة وما تبقاش خرع!  -

تدير عينيها من جديد y أنحاء المكان متمتمة بصوت خفيض:
 .. ال.. مممــم..  هبلــة..  العربيــات..  .مملــة..  الســاقية..   -

عرفــت!
تقــول كلمتهــا الأخيــرة بصــوت أعلــى نســبيًا عــن ســابقتها ثــم 

تتركنــي قائلــة:
إستنى هنا.  -

تمــر دقيقتــان وأنــا أنتظرهــا ثــم فجــأة يعــود المــكان إلــى الحيــاة 
مــرة أخــرىZ الكهربــاء تســري y الألعــاب الواحــدة تلــو الأخــرىZ حتــى 

يشــع النــور y المــكان بأكملــه وتعــود هــي مــرة أخــرى.
يلاZ هانبتدي باللعبة.. .. .دي!  -

ــة أفقيــة  تقولهــا مشــيرة إلــى لعبــة الخيــل التــي تــدور فــوق عجل
(الكاروســيل) تســير خطوتــين باتجاههــا ثــم تتوقــف قائلــة y شــرود:
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بــس معقــول هانلعــب y الهــدوء ده¢ عايزيــن أى دوشــة كــدة..   -
ــكا! .مزي

بابتســامة شــيطانية تســتدير ناظــرةً إلــيَّ ثــم تتركنــي مجــددًاZ لا 
أعــرف إلــى أيــن.

 y أقــل مــن دقيقــة وأرى العجلــة ومــا يتصــل بهــا مــن خيــل تبــدأ
ــا  الــدورانZ تبــدأ y التســارع قليــلاً y نفــس الوقــت الــذي تعــود هاي
فيــه راكضــة نحــويZ تجذبنــي مــن يــدي كطفــل صغيــر حتــى نصــل إلــى 
اللعبــةZ تقفــز هــي علــى أحــد الخيــول مشــيرة إلــيَّ بالقفــز علــى واحــدٍ 

آخــر.
أقفز على أحد الخيول الاصطناعية بجانبها قائلاً:

إنتِ شغلتِ الحاجات دي كلها إزاى¢  -
من الكونترول روم!  -

ودخلتِ إزاى الكونترول روم¢  -
ــح أمــام  ــرد فقــط بابتســامتها الشــيطانية رافعــة سلســلة مفاتي ت

ــه. ــرًا مــن ذيل وجهــي وكأنهــا تمســك فــأرًا صغي
يا بنت الــــ! إزاى¢  -
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تغمز قائلة:
فكر شوية!  -

أتذكــر لحظــة إمســاكها معطــف حــارس الأمــن فأخبــط جبهتــي 
ــا قائــلا لهــا: بيــدي لا إراديً

آه يا بنت الحرامية! طب وفين المزيكا¢  -
 Zمغمضــة عينيهــا ترفــع ثــلاث أصابــع بيدهــا تنكمــش إلــى اثنــين
ثــم واحــدZ و.. .تبــدأ الموســيقى y اللعــبZ ويصــدح صــوت فرانــك 

ــلاً: ــه قائ ــكان بأكمل ســيناترا y الم
Fly me to the moon..  Let me play among the stars

Let me see what spring is like, on Jupiter and Mars

In other words, hold my hand.. In other words, baby 

kiss me.

(طــر بــي للقمــرZ دعنــي ألعــب بــين النجــوم.. دعنــي أرى كيــف 
يكــون الربيــع علــى ســطح المشــترى والمريــخ.. بكلمــات أخــرى.. أمســك 

يــدي.. بكلمــات أخــرى.. حبيبــي قبّلنــي).
عزيــزي ســيناتراZ أنــا لا أحتــاج أن أحلــق إلــى القمــرZ أنــا بالفعــل 
 y الربيــع فهــو .أمــا  مــن حولنــا..  تــدور  والنجــوم  مــداره الآن   y
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قلبــي.. ولا حاجــة لــي بالمريــخ أو المشــترىZ فكوكــب الأرض بأكملــه 
ــم..  ــا y حقيقــة أروع مــن أروع حل ــي.. بكلمــات أخــرىZ أن ــك يمين مل
تــدور بنــا الخيــل أمــا الزمــان فيتوقــفZ يتطايــر شــعرها الفضــي 
إلــى الــوراء فيخيــل لــي أنــه غبــار جنيــات ســحريZ وأننــا y قصــة 
خياليــةZ بيتــر بــان¢ أليــس y بــلاد العجائــب ربمــا¢ أم الســاحر أوز¢
 Zتهــز رأســها محركــة شــفتيها لتحاكــي كلمــات الأغنيــة مبتســمة
تنظــر لــي فتتســع ابتســامتها وهــى لا تــزال تغنــي بصــوت ســيناتراZ لــو 

يعلــم ســيناترا أن تلــك الشــفاه ســتحاكيه لعــاش للأبــد.
لــو أن هنــاك مقياسًــا للســعادة فأعتقــد أنــه تعــدى قمتــه بمراحــل 
كثيــرة الآن y قلبــيZ وy الحقيقــة أنــا لــم أعــد أعــرف مــن منــا 

يصطحــب الآخــر y تلــك الرحلــةZ أنــا أم هــي.. 
 Zمدينــة مــلاه y قــد يظــن مــن يرانــي الآن أننــي ســعيد لأننــي
 Zلا يعرفــون أن هنــاك مــدن ملاهــي بأكملهــا تشــيد داخــل قلبــي الآن

ــي. ــا بجانب فقــط لأن هاي
حينمــا أنظــر y عينيهــا أؤمــن تمامًــا بــأن الجنــة يمكن أن تتجســد 

علــى هيئة شــخص.
تمســك الكاميــرا ملتقطــة صــورة لــيZ وبشــفتيها تســارع لالتقــاط 
ــراZ تهــز  ــي الكامي ــرا. تناولن ــي خرجــت لتوهــا مــن الكامي الصــورة الت
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ــي إياهــا هــي  ــاZ وتناولن ــرة لتجفيفه الصــورة y يدهــا كمروحــة صغي
الأخــرى ثــم بيديهــا الصغيرتــين تتشــبث بالعامــود الحديــدي الــذي 
يصــل حصانهــا بالعجلــة الكبيــرةZ ثــم تنهــض متســلقة العامــود واقفــة 

ــى ظهــر الحصــانZ يالجرأتهــا! عل
ــد وهــى تنظــر  ــه مــن جدي ــود لتتشــبث ب ــا العام ــا يديه ــت كلت تفل
لــي ممازحــةZ ينخلــع قلبــي خوفًــا عليهــاZ شــحوب وجهــي يكشــفني 

فتضحــك قائلــة بصــوت عــالٍ:
ما تخافشZ قوم إنت كمان!   -

لا أريــد أن أبــدو جبانًــا y عينيهــاZ أعلــق الكاميــرا بكتفــيZ وأضــع 
ــدي  ــود الحدي ــوض متشــبثًا بالعام ــم أحــاول النه ــي ث الصــورة y جيب
ــا علــى ظهــر حصانــيZ مبتســمًا y فخــر  ــا أنــا أيضً حتــى أصيــر واقفً
يخالطــه الخــوف أنظــر إليهــاZ ترفــع هــي ســاقها اليمنــي ناحيتــي 

ــدًا بدفعــي عــن ظهــر الحصــان. تهدي
يا بنت المجنونة.. بس! هقع!  -

تطلق هي ضحكة عابثة أخرىZ ثم تتسع عيناها قائلة:
يا جبان!  -

التباطــؤ   y اللعبــة  تبــدأ  حينمــا  نهايتهــا  إلــى  الأغنيــة  تصــل 
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تدريجيًــاZ فتعــود هايــا للجلــوس علــى حصانهــا مــن جديــد قائلــة:
ها تلعب إيه تاني¢  -

و مــع نهايــة كلماتهــا أســمع صــوت ســارينة الشــرطة يقتــرب مدويًا 
مــن بعيد.

يا نهار أسود! شكلنا هانلعب عسكر وحرامية.  -
ذلــك.أقولهــا وأقفــز عــن الحصــان أرضًــاZ لا أعــرف كيــف واتتنــي  لفعــل  الشــجاعة 
ــة أركــض خلــف العجلــة التــي مازالــت تــدور مــادًا يــديَّ لهايــا لتقفــز  ــض ناحي ــا وأرك ــةZ أجــذب يده ــي y رق ــة ب ــا مصطدم ــرZ هــذا هــو مصــدر صــوت وتجذبنــي هــي ناحيــة غرفــة التحكــمZ تتــرك يــدي ثــم تختفــي بالداخــل البــاب الخلفــي الــذي جئنــا مــن خلالــه وy نصــف المســافة تتوقــف فتمســك به ــود صغي ــا آيب ــوان وy يده ــد ث ــود بع وضوضائهــا!ســيناترا الــذي كشــف أمرنــا بالطبــعZ ناهيــك عــن أضــواء الملاهــي وتع
ــاب الخلفــيZ أســاعدها  ــى الب ــى نصــل إل ــد حت رشــاقة ســببها الأدرينالــين المندفــع إثــر الفــخ الــذي وقعنــا بــه.هــذه المــرة علــى تســلق البــاب وأتبعهــا منفــذًا المهمــة هــذه المــرة y نركــض مــن جدي
الشــارع  مغادريــن  نســتقلها   Zالســيارة إلــى  نصــل  نبتعــد حتــى 
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ــيّ شــخص نعرفــه ضبــاط وجنــود الشــرطة الذيــن يرمقوننــا y تحفــزZ وقبــل أن نختفــي نــرى عــددًا مــن ســيارات الشــرطة متراصــة أمامهــا والعديــد مــن الجانبــي مــرورًا بالشــارع الرئيســي الــذي يحتــوي علــى الملاهــي التــي  ــى عين ــا عل ــعZ تقــع عيونن ــا عــن أنظــار الجمي ويعرفنــا تمــام المعرفــةZ حــارس الأمــن.تمامً
ناظــرة إليــه y مكــر تشــير إليــه هايــا بأصابعهــا وكأنهــا تلعــب 

علــى بيانــو وهمــي y الهــواءZ ثــم ننطلــق مبتعديــن.
<<<

مــن  التــي جئنــا  المعمــورة  بوابــة  مــن  أخــرج  إرشــاداتها  متبعًــا 
خلالهــاZ ثــم أتوقــف بالســيارة جانبًــا محــاولاً الســيطرة علــى أنفاســي 

المضطربــة حــين تصدمنــي فكــرة مــا.
االله! طــب صحيــح! لمــا إنــتِ معــاكِ المفاتيــح مــن الأول كان   -
إيــه لــزوم البهدلــة والنــط والشــقلبة والنيلــة الســودة اللــي كنــا 

فيهــا دي¢
بشغف يخالطه المكر ترد:

وإنــت عايــز كل حاجــة ســهلة كــدة¢ لازم يبقــي فيــه أكشــن   -
وحــركاتZ وبعديــن مكانــش ينفــع أفــوت علــى نفســي فرصــة 

إنــي أشــوفك وإنــت بتتشــقلط كــدة.
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ــم تعــد بحاجــة إلــى  قالتهــا وانفجــرت هــذه المــرة y الضحــكZ ل
الوضــع الصامــت.

إنــتِ مــش بنــي آدمــةZ دي مــش مراهقــة متأخــرةZ دي طفولــة   -
متأخــرة.

بس ما تنكرش إنك انبسطت!  -
مش أنا اللي بعيط م الضحك دلوقت.  -

أقولها وأدير محرك السيارة منطلقًا من جديد.
هاتودينا على فين المرة دي¢   -

حتة عمرك ما رحتيها قبل كدة.  -
بسخرية الدنيا ترد:

المالديف¢  -
لا هاواي يا خفيفة.  -

لا بجدZ هانروح فين¢   -
حتة م الجنة.  -

<<<
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الفصل الحادي عشر- قطعة من الجنة
Chapter Eleven – A Piece of Paradise

بعــد دقائــق مــن القيــادة الصامتــة أمــد يــدي لهــا دون أن أحــرك عينــيَّ 

ناحيتهــا قائــلاً y حــزم:
- اديني الموبايل بتاعي.

- لا.
- يا بنتي دقيقة بس.

- قلت لا!
- يــا بنتــي افهمــيZ محتــاج أعمــل مكالمــة ضروريــة عشــان المــكان اللــي 

رايحينه.
- مكالمة واحدة!

- حاضر.
- واحدة بس!

- يا ستي حاضرZ هاتي بقى.
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 Zأتناولــه Zتحفــظ y تخــرج هاتفــي مــن حقيبتهــا ثــم تناولنــي إيــاه
ــرن  ــةZ ي ــوم بإجــراء مكالم ــرًا أق ــلاً وأخي ــأزراره قلي ــث ب ــم أعب أفتحــه ث

الهاتــف عــدة مــرات ثــم يــرد الطــرف الآخــر:
آلو¢  -

أيــوة يــا ريــس حجــازيZ عايــش معــاكZ أنــا جــاي y الســكة   -
قدامــي بتــاع تلــت ســاعةZ اجهــز بقــى زى مــا اتفقنــا.

ماشي مستنيك.  -
تمامZ مع السلامة.  -

أنهــي المكالمــة ثــم أعبــث ببعــض أزرار الهاتــف فتختطفــه منــي 
هايــاZ تغلقــه وتعيــده داخــل الحقيبــة مــرة أخــرى وتخــرج آيبــود فضــي 

ــة: مــن نفــس الحقيبــة قائل
بلاش استهبال بقى!  -

 y ثــم تضــع الســماعات الواصلــة بالآيبــود Zتقولهــا بجديــة تامــة
ــوي  ــم تبــدأ y الرقــص بيديهــا ونصفهــا العل ــأزراره ث أذنيهــاZ تعبــث ب

علــى نغمــات أغنيــة تلعــب y أذنيهــا لا أســمعها أنــا.
<<<
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y غضــون عشــرين دقيقــة نصــل إلــى وجهتنــاZ أتوقــف بالســيارة 
مطفئًــا محركهــاZ ثــم أربــت علــى كتــف هايــا التــي مازالــت تتمايــل علــى 

أنغــام الموســيقى مغمضــة عينيهــا.
تنتبه هيZ تخلع السماعات من أذنيها قائلة:

إيه¢   -
وصلناZ يلا ننزل.  -

إحنا فين¢  -
أقــوم برســم  ثــم  بيننــا  الفاصلــة  أفــرد الخريطــة y المســاحة 

قائــلاً: أخــرى  فــوق نقطــة  ثالثــة   (x) علامــة 
هنا.  -

أبو قير¢  -
أومــيء برأســي فتديــر هــي رأســها تتفحــص بعينيهــا المشــهد 
حولنــاZ المنــازل المتهالكــة المكونــة مــن طابــق واحــدZ القــوارب الخشــبية 
ــا  ــا جماعيً ــا تنتظــر حكمً ــى الشــاطئ وكأنه ــراص عل ــي تت ــة الت المهترئ
بالإعــدامZ وذلــك الكلــب البنــي الهزيــل الــذي يرقــد مستســلمًا بجانــب 
أحــد المنــازلZ تهــم هــي بالنــزول ممســكة بحقيبتهــا الظهريــة فأمســك 

بالحقيبــة قائــلاً:
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سيبيها هناZ مش هانحتاجها y المكان اللي رايحينه.  -
تتــردد هــي قليــلاً ثــم تتــرك الحقيبــة وتغــادر الســيارة. ألتقــط 
ــا الآخــر  ــرة مــن المقعــد الخلفــي وأغــادر الســيارة أن ــة ظهــر كبي حقيب
وأتأكــد مــن غلــق أبوابهــاZ ثــم أقــف بجــوار هايــا عاقــدًا ســاعديZَّ تســتل 
هــي نفسًــا عميقًــا ناظــرة إلــى البحــر الواســع أمامنــاZ تضــع يديهــا 

ــم تزفــر بعمــق. حــول خاصرتهــاZ تــزم شــفتيها ث
.swim suit أنا ماجبتش معايا  -

ومين قال اننا جايين نعوم¢  -
أمال¢ هنستلم شحنة مخدرات تحت المية¢  -

بطلــي تتفرجــي عالتليفزيــونZ الأفــلام هاتبــوظ لــك دماغــك   -
يــا هايــا.

أقولها مشيرًا إلى رأسها بسبابتي.
طب جايبنا هنا ليه¢  -

هاتعرy دلوقتي.  -
يوهZ ماتقول بقى!  -

لو صبر القاتل عالمقتول!  -
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اخلص بدل ماقتلك بجد!   -
شايفة اللانش اللي هناك ده¢  -

آه.  -
تنظــر هــي ناحيــة القــارب البخــاري الــذي أشــرت إليــه بيــدي 

فأكمــل أنــا مــن جديــد:
مستني أنا الريس حجازي عشان..   -

و قبــل أن أكمــل أشــعر بيــدٍ تربــت علــى كتفــي مــن الخلــف فألتفــت 
ــاZ امتصــه  مذعــورًا لأجــده الريــس حجــازيZ يقتــرب مــن الســتين عامً
الزمــن واغتصبتــه الســنين فأصبــح كعــود ثقــاب محتــرق ذو شــارب 

كــثZ يلــف حــول رأســه وشــاحًا علــى شــكل عمامــة كبيــرة.
إيه يا ريس حجازيZ وقعت قلبي!  -

مــن  آتيــة  فيهتــز شــاربه مصحوبًــا بخشخشــات  هــو  يضحــك 
صــدره كمحــرك قطــار بخــاري متهالــكZ يوشــك علــى الخــروج عــن 

قضبانــه الحديديــةZ تبًــا للحشــائش التــي يشــعلها y صــدره.
ــا عــن الضحــك  يضحــك هــو أكثــر حتــى يســعلZ ثــم يتوقــف تمامً
ــم يعبــث بالخــاتم الــذي يحاصــر  ماســحًا شــاربه بســبابته وإبهامــهZ ث

بنصــره قائــلاً:
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إنت ما قلتش إنك جاي مع حدZ كدة الحسبة تختلف.  -
عايز كام¢  -
كلك نظر.  -

الضِعف.. مرضي يا عم¢  -
أيوة بس.. .  -

يقولهــا متفحصًــا هايــا بعينــين يملؤهمــا الجــوع فأديــر رأســه 
ناحيتــي معطيًــا لــه رزمــة ماليــة قائــلاً:

مابسشZ وهديك الحساب مقدم.  -
ماشيZ زي بعضه.  -

ــا إلــى القــارب وهــو يحصــي الأمــوال التــي التقمهــا  يقولهــا متجهً
منــي لتــوه مشــيرًا لــي بــأن أتبعــه.

القــارب  إلــى  يــد هايــا وأســير وراءه حتــى نصــل  أنــا  أمســك 
قائــلاً: القــارب  إلــى  مشــيرًا  فيتوقــف 

قــوي  تضغطــش  ومــا   Zفاتــت اللــي  المــرة  علمتــك  مــا  زى   -
هنــاك. تغيبــش  ومــا   Zيعطــل أحســن  عالموتــور 

ماشي يا ريس حجازيZ يلا يا هايا.  -
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أقولهــا مســاعدًا هايــا علــى الصعــود إلــى القــاربZ ألقــي بالحقيبة 
ــا بجانــب المحــركZ أديــره كمــا علمنــي هــو  بجوارهــا ثــم أتبعهــا جالسً

مــن قبــل مدونًــا تعليماتــه بالحــرف الواحــد.
ــا لعــم حجــازي  يــدور المحــرك بسلاســة فأتحــرك بالقــارب ملوحً

وأبتعــد بالقــارب أكثــر.
<<<

بعد نصف ساعة نصل إلى وجهتنا الجديدة.. .الشاطئ.. 
ــم أســاعد  ــة ث ــة الرملي ــى العتب ــازلاً عل أطفــئ المحــرك وأترجــل ن
أرض  فــوق  نســبيًا  أعلــى  منطقــة  إلــى  أتجــه   Zالنــزول علــى  هايــا 
ــة  ــى بقع ــل إل ــد قلي ــديZ نصــل بع ــا ممســكة بي ــي هاي ــرةZ تتبعن الجزي

مســتوية مــن الرمــال فأتوقــف قائــلاً: 
إيه رأيك y المكان¢  -

تنظر حولها محاولةً استكشاف المكان ثم تنظر لي قائلة:
بــص هــو المــكان لطيــفZ بــس أنــا مــش شــايفة حاجــة والدنيــا   -

ــس قــوي! هُ
ثانية واحدة.  -
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ــا الحقيبــة مــن أرضيتــهZ ثــم أرجــع إلــى  أعــود إلــى القــارب مقتلعً
ــاZ أفتحهــا وأخــرج مــا بهــا مــن أشــياء..  ــا الحقيبــة أرضً هايــا واضعً

 Zعصــي خشــبية رفيعــة Zعلــب ثقــاب Zجــذوع خشــبية قصيــرة
فــروع أشــجار جافــةZ جرائــد ورقيــةZ أطعمــة معلبــة ومشــروباتZ دفتــر 

ــات!) وأقــلام. ــري الخــاص بالذكري ــس دفت ــع لي أوراق (بالطب
إيه كل الحاجات دي¢ مفيش شمسية وكرسيين بالمرة¢  -

ــرة  ــع حف ــدأ y صن ــيَّ وأب ــى ركبت ــو عل ــم أجث ــا ث أتجاهــل دعابته
صغيــرة y الرمــالZ ثــم أبــدأ y تعميقهــاZ أتفحــص الحفــرة التــي 
صنعتهــا مــن أجــل إزالــة أيــة صخــور أو أحجــار بهــاZ لا أجــد إلا 
وأضعهــا  أوراق الجرائــد  مــن  عــددًا  ألتقــط  صخرتــين صغيرتــين. 
عشــوائيًا y الحفــرةZ أكــور البعــض الآخــر وألقــي بهــا y الحفــرة 
هــي الأخــرىZ ثــم أقــوم بتكســير فــروع الأشــجار ملقيًــا إياهــا مــع 
كــرات الأوراق. ألتقــط الجــذوع الخشــبية وأقــوم برصهــا علــى شــكل 
خيمــة دائريــة فيمــا يشــبه خيمــات الهنــود الحُمــر حــول أوراق الجرائــد 

وفــروع الأشــجار.
الأوراق y التهــام نيرانــهZ أشــعل عــود ثقــاب آخــر وألقــي بــه وراء وألقــي بــه داخــل الخيمــة الخشــبية/الورقية التــي صنعتهــاZ فتبــدأ بعــد ذلــك أشــعل عــود ثقــاب فيطفئــه الهــواءZ أشــعل واحــدًا آخــر 
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 y ثــوان وأرى النيــران تبــدأ Zأعبــث قليــلاً زميلــه فتلتهــم الأوراق نيرانــه هــو الآخــر Zأجلــس متربعًــا Zــا مــن الانتشــار داخــل تلــك الخيمــة الصغيــرة ــة اخترتهــا خصيصً ــدأ y اللعــب أغني ــذي معــي فتب ــود ال بالآيب
.James Blunt بصــوت Bonfire Heart Zأجــل تلــك اللحظــة

لهايــا منتظــرًا رد فعلهــا.أمــد يــديَّ ناحيــة اللهــب محــاولاً امتصــاص بعــض الــدفء وأنظــر 
برافو.. هايل هايل هايل..   -

يديهــا هــي الأخــرى مــن أجــل بعــض التدفئــة.تقولهــا هــي مصفقــة بيديهــا y انبهــار ثــم تجلــس بجانبــيZ تمــد 
أخلع معطفي للمرة الثانية وأضعه على كتفيها قائلاً:

ها¢ إيه رأيك y المكان دلوقتي¢  -
تنظر حولها مجددًاZ إلى خيمة اللهبZ ثم تنظر إلى قائلة:

حلو قويZ بس إنت شكلك محترف bonfire (موقد ناري)   -
أصــل أنــا باجــي هنــا كتيــرZ كنــت بخلــي حــد مــن رجالــة   - ٤ أو   ٣ بعــد  ياخدنــي  ويرجــع  يجيبنــي  حجــازي  الزحمــة والدوشــةZ بعيــد عــن العالــم.مكانــي المفضــلZ بحــب أهــرب هنــا مــن كل الدنيــاZ بعيــد عــن ســاعاتZ بمشــي قبــل الصياديــن مــا ييجــوا الســاعة ســتةZ ده الريــس 
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بتيجي تعمل إيه هنا¢  -
أكتــبZ أقــرا.. أفكــر.. أو مافكــرشZ أمــدد وأبــص للنجــوم   -
ــة بتبقــى أحســنZ عشــان مفيــش عمــارات  ــا الرؤي وبــسZ هن

وعربيــات وأنــوار ودخــان ونيــون ودوشــة.
ممممم.  -

الليــل هنــا بيبقــى أســود قــويZ وكل مــا الليــل يبقــي أســود   -
أكبــر. بتبقــى  تلمــع  إنهــا  فرصتهــا  النجــوم   Zأكتــر

بس أنا أول مرة أشوف الجزيرة دي.  -
نيلسون.  -

ها¢  -
الجزيــرةZ اســمها نيلســونZ اتســمت علــى اســم قائــد انجليــزي   -
علــى  بســببها  انتصــر  عشــان   Zنيلســون هوريشــيو  اســمه 

برويــس اللــي كان قائــد أســطول نابليــون ســاعتها.
ده إنت مذاكر بقى.  -

-  تاكلي حاجة¢
قبــل أن تــرد ألتقــط لفافــة مــن علــى الرمــال وافتحهــا ثــم أخــرج 
 Zثــلاث منهم y أغــرز عــودًا خشــبيًا رفيعًــا Zمنهــا ســت قطــع مارشــميلو
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حتــى لا يحتــرق فمــي.النــار حتــى ينضــج المارشــميلو ويــكاد يــذوبZ فأبــدأ y التهامــه بحــذر فتضــع عودهــا جانبًــا معلنــة عــدم رغبتهــا y تناولــه. أقلّــب الأعــواد y بالآخــر مقربًــا طرفــه المغــروز y قطــع المارشــميلو مــن النــارZ أمــا هايــا وأفعــل المثــل بالثــلاث الأُخــرZ أنــاول هايــا أحــد الأعــوادZ وأحتفــظ 
ما تيجي نلعب¢  -

نلعب إيه¢  -
أنا شايفاك جايب معاك ورق وأقلام.  -

آه  -
خلاص تعالى نلعب أوتوبيس كومبليت.  -

شــيء مــا حينمــا تكمــل هــي مجــددًا:لــم يكــن هــذا الغــرض الــذي جلبــت الأوراق مــن أجلــهZ أهــم بقــول 
 (it’s complete) اســمها أصــلاً إتــس كومبليــت Zوعلــى فكــرة بيحــب يحــط التاتــش بتاعــه y كل حاجــة.مــش أوتوبيــس كومبليــتZ بــس إنــت عــارف الشــعب المصــري - 
ــدت أن أضحــك مناولهــا ورقــة وقلــمZ وأبــدأ y تخطيــط الورقــة وأفكــر  ــي اعت ــة الت ــك اللعب ــي أعــرف تل ــدًا الله أنن ــلاً لنفســي حم ــي.قائ ــل أن تتداعــى ذاكرت ــرًا قب ألعبهــا حينمــا كنــت صغي
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ننتهي من رسم خانات اللعبة على الورق ثم تنظر لي قائلة:
يلاZ أنا هبدأ.. حرف النون!  -

تقولهــا وتنطلــق y الكتابــة بســرعة خارقــة.. و كأن حياتهــا تعتمــد 
علــى ذلــك. أحــاول أنــا إيجــاد الكلمــات المناســبةZ وأبــدأ y كتابتهــا 

حينمــا تصــرخ هــي:
خلاص! إتس كومبليت!   -

أنظــر لهــا محــاولاً كتابــة كلمــة إضافيــة فتنقــض مختطفــة القلــم 
مــن يــدي.

إيدك يا حرامي! يلا نراجع  -
طيب  -

ولد: نور  -
نادر  -

بنت: نيّرة  -
نورا  -

جماد: نجفة  -
مفيش  -
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حيوان: نمر  -
مفيش  -

بلد: نيوزيلاندا  -
مفيش  -

أكلة: نعناع  -
مفيش!   -

يبقي أنا كدة ٦٠ من ٦٠ وإنت ٢٠ من ٦٠.. يا فاشل!   -
إنــتِ نصابــة أساسًــاZ مجهــزة كل الــكلام y دماغــك مــن قبــل   -

مــا نبــدأ.
وربنا أبدًاZ يلا اختار حرف.  -

مممم عين!  -
 Zأبــدل النظــر بــين ورقتــي ووجههــا Zالكتابــة y أقولهــا وأنطلــق أنــا
ــة y إيجــاد الكلمــات المناســبة ولكــن  أعتقــد أنهــا تواجــه مشــاكلاً جمّ

بعــد نصــف دقيقــة أجدهــا تهتــف:
خلصت! أتوبيسZ قصدي إتس كومبليت!  -

يوووه!  -
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اسم ولد: عايش.  -
أبتســمZ ولمــن لا يعــرف فأنــا أبتســم لســببينZ لأنهــا تذكــرت أن 
تختــار اســمي ولــم أفعــل أنــاZ ولأنهــا قالــت اســمي للتــوZ ســماعه ينطلــق 

مــن بــين شــفتيها لــه مــذاق آخــر.
اخلص!  -

عمر  -
اسم بنت: علا.  -

عاليا.  -
جماد: عجلة.  -

مفيش  -
-  عنكبوت
عحمار¢  -

 تضيق عينيها قائلةً:
هانستعبط بقى¢ بلد: عمان  -

مفيش  -
أكلة: عصيدة  -
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مفيش  -
كدة أنا ٦٠ من ٦٠ وإنت ٢٠ من ٦٠ تاني!  -

خلاص كفاية لعب كدة.  -
جبان!  -

تلقــي بالورقــة والقلــم جانبًــاZ تخلــع معطفــي عنهــا وتضعــه خلفهــا 
ــاZ تســتلقي علــى ظهرهــا ســاندةً رأســها علــى يديهــا مســتخدمةً  أرضً
المعطــف كوســادةZ فأفعــل المثــل وأســتلقي أنــا الآخــر علــى ظهــري 
والنجــوم  الليــل  يشــاهد  الســاقين  مثلــث متســاوي  فنصيــر ضلعــي 

والقمــر.
عايش..   -

قالته مرة أخرى.. .قلبي يهويZ مخترقًا جسدي والرمال.. 
نعم..   -

إيه أغرب فكرة جت y بالك قبل كدة¢  -
ممممــم.. .. إن y يــوم م الأيــام هاتيجــي ســفينة فضائيــة   -
 Zــي ــن فضائ ــي أصــلاً كائ ــيZ وأكتشــف إن ــرة قــوي تاخدن كبي

وأرجــع بقــى الكوكــب بتاعــي و.. .
أيــوة أيــوة وترجــع الكوكــب بتاعــك وتبقــي ملــك علــى الكوكــب   -
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كلــه والفيلــم الحمضــان ده.. 
خالــصZ مــش قصــة ملــكZ قصــة إنــي أروح كوكــب ماحســش   -

فيــه إنــي غريــب زي مانــا حاســس هنــا.
عشان مجنون يعني¢ طب مانا أجن منك.  -

مإنتِ من نفس الكوكب بتاعي.  -
يابني أنا ملكة الكوكب بتاعك!  -

االله! مش كان فيلم حمضان من شوية¢  -
ده لما كان فيلمك إنت..   -

لا تصدقــي أقنعتينــيZ حقيقــي!.. طــب وإنــتِ إيــه أغــرب   -
بالــك¢  y جــت  فكــرة 

 Zمتهيألــي أغــرب فكــرة هــي إنــي أقابــل نفســي وأنــا صغيــرة  -
متهيألــي مــش هســتحملني وهضربنــي بالنــار!

كنتِ شقية¢  -
كنت رخمة قويZ قوي يعني..   -

أرخم من دلوقتي¢  -
تسدد ركلة إلى ساقي اعتراضًا فأتأوه y ألم.
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آسف آسفZ تعالي نلعب لعبة تانية طيب.  -
إيه هي¢  -

أنهــض جالسًــا ممســكًا ورقــة وقلــم أناولهــا إياهــاZ وأمســك ورقــة 
وقلــم أخريــين.

اكتبــي أكتــر ٣ أمنيــات نفســك تحققيهــا y الورقــة ديZ وأنــا   -
هعمــل كــدة برضــهZ وهانبــدل الورقتــين وكل واحــد يقــرا 

أمنيــات التانــي.
ممممZ ماشي.  -

تنهــض هــي الأخــرى ممســكة بالورقــة والقلــم وتبــدأ y كتابــة 
أمنياتهــا.

االلهZ ما تكتب إنت كمان!  -
حاضر.  -

أمتثل لأمرها وأبدأ y الكتابة أنا أيضًا!
y غضــون عشــر دقائــق نكــون قــد انتهينــا وتبادلنــا الأوراقZ ثــم 

أبــدأ أنــا y قــراءة أمنياتهــا الثــلاث بصــوت طفولــي متباطــئ:
أقــدم عــرض قــدام أحســن جمهــور y العالــم.. هــو إنــتِ   -

¢ بتغنــي
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لا  -
ممم بتمثلي¢  -
لا برضه..   -

رقاصة يا هايا¢  -
أضحك عاجزًا عن إكمال باقي القائمة فتعبس هي قائلة:

هانتريق بقى¢ هات الورقة.  -
تحاول انتزاع الورقة مني فأتفادى يدها محاولاً كتم ضحكاتي.

خلاص خلاصZ بس بجد عايزة جمهور ليه¢  -
عقابًا ليك مش قايلة لك!  -

ليــه القفــش طيــب¢ نكمــل..  أطــول الســحاب بإيديــا.. مم   -
طــب وليــه مــش النجــوم يــا هايــا¢ 

إنت قلت أمنيات مش تخاريف!  -
.Coldplay فيديوكليب لـ y ممم تمام.. أطلع  -

اتريقZ مستنياك تتريق.  -
لا مش هتريق.  -
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أبتسم y هدوء ثم أطوي الورقة وأضعها جانبًا.
أما نقرا أحلامك إنت بقى يا سي عايش.  -

تقولهــا ثــم تتربــع وهــى تمســك الورقــة وكأنهــا علــى وشــك تخريط 
عشــرة كيلوجرامــات مــن الملوخية!

أملك العالم ولو دقيقة.. العالم كله يا عايش¢  -
العالم كله يا هايا.  -

ممم ماشي..   -
ــوم واحــدZ اســتني اســتني.أبوس  ــي لي ــاة حــد تان ــش حي أعي  -

جوهانســن. ســكارلت 
نوبــة أخــرى مــن الضحــك تصــاب هــي بهــا منقلبــة بظهرهــا علــى 
الرمــال وكأن شــخصًا خفيًــا يدغدغهــاZ تخبــط الرمــال بيدهــا محاولــة 
الســيطرة علــى نفســها دون جــدوىZ تنهــض جالســة مــن جديــد قائلــة:

إنت مسخرة!   -
وإنتِ مناخوليا.  -

مغمضة عينيها تقبل الهواء أمامها قائلة:
أسكارلت أحبيبة قلبيZ أنا عجن عليكِ.  -
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أســخر مــن نفســي.أعتــرف أنهــا تقتلنــي ضحــكًا الآن ولكــن كبريائــي يمنعنــي أن 
أنا هموتك!  -

أهون عليكِ أحبيبة قلبي¢  -
ــزداد اشــتعالاZً أرى انعكاســه دون أدنــى مقاومــة منهــا وســط ضحكاتهــا التــي بــدأت تهــدأ وهــى ظهرهــا مجــددًا وبالتبعيــة أنقلــب أنــا فوقهــاZ أثبــت يديهــا أرضًــا بيــديَّ تقولهــا فأنقــض عليهــا y محاولــة وهميــة لخنقهــاZ فتنقلــب علــى  ــا ي ــةZ اللهــب بجانبن ــا طويل ليــل معجــون تســتل أنفاسً  Zالمنثــور حولهــا أرضًــا ــي يتراقــص y عينيهــاZ شــعرها  ــة الت ــه ســويًاZ الأغني ــى غزل ــا عل ــفZ بفضــة وكأن الأرض والقمــر تناوب ــا أســمعها تكــرر نفســها للمــرة الأل ــروي إحساســي y هــذه اللحظــة:قمــت بتشــغيلها حينمــا وصلن ــت ي جيمــس بلان

You light the spark in my bonfire heart

الأغنيــةZ أقتــرب منهــا أكثــرZ يفصــل بيننــا ســنتيمتران فقــطZ تغمــض أقتــرب منهــا بوجهــيZ نبضــات قلبــي تتســارع محاكيــة إيقــاع 
هــي عينيهــاZ تتأهــب مطــارات شــفتيها اســتقبالاً لهبــوط شــفتيَّ عليهــا.

سنتيمتر واحد يفصل بيننا و.. .
 Zــرة ــا مــن أحــد جوانــب الجزي ــيَّ قادمً ضــوء ســاطع يضــرب عين
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أنهــض محــاولاً معرفــة مصــدرهZ قــارب بخــاري يتبعــه قــارب ثانــي 
ــا..  ــعZ تبً ــث وراب وثال

مساعدًا هايا على النهوض أقول:
قومي بسرعةZ الصيادين وصلوا.  -

إنت مش قلت بييجوا على ٦¢  -
أنظر y ساعة يدي وأكمل:

أهم جم بدري ساعتين على حظنا المهبب.  -
ــا بهــا y الحقيبــة وأمســك بيــد هايــا  ألملــم الأشــياء الهامــة ملقيً
 Zأســاعدها علــى الصعــود ثــم ألحــق بهــا Zونركــض ناحيــة القــارب
ــق بالقــارب مغــادرًا الجزيــرة لحظــة وصــول القــوارب إليهــا مــن  أنطل

الناحيــة الأخــرى.
<<<

ثلاثــة كيلومتــرات مــن الصمــت المطبــق نعبرهــا عائديــن إلــى 
شــاطئ أبــي قيــرZ مــن حيــث جئنــا.

 Zتنظــر إلــيَّ فأتحاشــى نظراتهــا Zأنظــر إليهــا فتتحاشــى نظراتــي
ــة الابتدائيــة قــد تخاصمــا لتوهمــا. أخيــرًا  وكأننــا تلميــذان y المرحل
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ــا  تنهــض هــي لتجلــس بجانبــيZ تنظــر لــي نظــرة مطولــةZ تســتل نفسً
ــا وكأنهــا علــى وشــك التهامــيZ ثــم تقتــرب منــي قائلــة: عميقً

عايش.. ما تديني أسوق شوية.  -
تبًاZ لم يكن هذا ما توقعت أن يخرج من بين شفتيها.

إيه¢  -
هاتZ هات أسوق شوية.  -

هي عجلة!  -
والنبي والنبيZ أجرب دقيقة بس.  -

لا.  -
عشان خاطري.  -

تلــوي شــفتيها تضرعًــا ممســكة بياقــة قميصــي تهزنــي اســتعطافًا 
ــة  ــق الفراول ــة برحي ــيZ أنفاســها الســاخنة المحمل ــا من ــة بوجهه مقترب
يمنحنــي فكــرة عــن مــذاق الجنــة علــى أبــواب شــفتيها. أشــيح بوجهــي 

هاربًــا مــن النعيــم الــذي يطاردنــي.
هاتبوظيه يا هايا.  -

مانت بتسوق أهو مفيش مشاكل.  -
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عشان أنا متعلم أسوق إزاي.  -
ده إنت لسة متعلم امبارح!  -

لا يا هاياZ قلت لأ.  -
 Zتضــع يدهــا علــى وجنتــي تحــرك وجهــي ناحيتهــا مــرة أخــرى
ــي  ــهZ أشــعر أنن ــى جســدي بأكمل ــاهZ ينتقــل إل الخــدر يســري y خلاي

ســأذوب ســائلاً y أرضيــة القــارب y لحظــات.
عايش..   -

كيف يخرج اسمي من شفتيها بذلك السحر¢
نص دقيقة بسZ بص إحنا قربنا نوصل أهو.  -

ــى الشــاطئ الــذي بــدأت تتضــح ملامحــه مــن  تقولهــا مشــيرةً إل
بعيــد.

نص دقيقة بس!  -
ماشي.  -

تقولهــا مصفقــة بيديهــا وقــد اســتحالت طفلــة y الرابعــة مــن 
عمرهــا وعدتهــا للتــو باصطحابهــا لتنــاول المثلجــاتZ تحاصــر وجهــي 
بكلتــا يديهــاZ تطبــع قبلــة علــى وجنتــي y ســرعةZ ثــم تنظــر إلــى 

المحــرك بعينــين تلمعــان y جــذل.
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شفتاها بتلات ورود وصمتنيZ ويداها خيوط حرير مستني.. 
ها قوللي بقى أعمل إيه¢  -

تشــلني المفاجــأة للحظــاتZ أنظــر إليهــا بعينــين متســعتين واضعًــا 
ــذ  ــي من ــت فــوق وجنت ــي حدث ــة الت ــى موضــع الجريمــة العذب ــدي عل ي
لحظــات. تنظــر لــي y خيبــة أمــلZ ثــم فجــأة وبــلا أيــة مقدمــات 
تصفعنــي صفعــة رقيقــة علــى وجنتــي الأخــرىZ وكأنهــا تخيــف القُبلــة 

ــي مــن جمــودي. ــدًاZ وتخرجن ــل بعي ــذ قلي ــي وضعتهــا من الت
اخلصZ قربنا نوصل.  -

أستفيق أخيرًا مشيرًا إليها بإمساك دفة المحرك قائلاً:
امسكي هنا كدة وخليكِ مثبتاه.. و بس!  -

بــس كــدة¢ طــب ماهــي ســهلة أهــي يــا عــمZ محسســني إنــي   -
تايتانــك! هســوق 

ثــم تبــدأ y تحريكهــا يمينًــا   Zتقولهــا ممســكة بدفــة المحــرك
القــارب مضطربًــا. بنــا  فيهتــز  ويســارًا 

يا بنت المجنونة! قلت لك خليكِ مثبتاه.. هاتقلبينا y المية!  -
المية حلوةZ المية حلوة مفيش كلام.  -
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و.. الأبيــضZ كاتمًــا ضحكاتــي أنظــر إليهــا y تحــدZ ونظــل علــى تلــك تقولهــا محاكيــة لهجــة محمــود عبــد العزيــز y فيلــم إبراهيــم  والليــل  والبحــر  القــارب  متجاهلــين  الوقــت  مــن  لفتــرة  أمامنــا.. الحــال  الصغيــرة  الصخــرة 
هل قلت صخرة¢ تبا! أحرك دفة المحرك قليلاً و.. .. .. 

وهايــا والقــارب وحقيبــة الظهــر الصغيرة.. حســنًاZ أنــا لا أعلــم لكــم مــن الوقــت ظللنــا محلقــين y الهــواءZ أنــا 
ــاه البحــر العالقــة بهــا.فائــدة منهــاZ مروحــة محــرك القــارب الصغيــرة تــدور أمامنــا ببــطء y وكذلــك أفعــل أنــاZ تمــد يدهــا نحــوي كمحاولــة اســتنجاد أخيــرة لا منفصلــين عــن القــارب y الهــواء تنظــر لــي بعينــين متســعتين  الهــواء نافضــة عنهــا مي
وهايــاZ والقــارب وحقيبــة الظهــر وشــيء آخــر.. لحظــات ثــم حــدث الارتطــامZ أقصــد خمســة ارتطامــاتZ أنــا 
ــذي اصطــدم بالصخــرة  ــي المصائــب فــرادىZ فالقــارب ال ــى وجهــه.وحلــق بزاويــة حــادة y الهــواء للحظــاتZ هبــط علــى المــاء مجــددًاZ ولا تأت ــا عل ولكــن منقلبً
تضيــق عينيهــا قائلــة:المــاء مــن فمهــا وأنفهــاZ تعــرف هــي أننــي أود قتلهــا y تلــك اللحظــةZ أنظــر إليهــا بعينــين تــكادان أن تحرقاهــا لومًــاZ تحــاول هــي طــرد 
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المية حلوةZ المية حلوة مفيش كلام.  -
المية حلوة ها¢   -
أرشها بالماء مكملاً:

المية حلوة مش كدة¢  -
ــا بهــاZ بشــرتها البضــة التــي تنافــس المبلــلZ أحمــر شــفاهها الــذي التقمــه البحــر الجائــع مــن فــوق شــفتيهاy Z صــد هجومــي بــرش المــاء نحــوي هــي أيضًــا. شــعرها الفضــي تضحــك هــي محاولــةً تفــادي المــاء الــذي أرشــه نحوهــاZ ثــم تبــدأ  ــم.الشــمس علــى إرســال خيــوط النــور الأولــى إلــى هــذا النصــف مــن والماســكارا التــي غســلها متوضئً العال
 Zتلــك القائمــة.ملحوظــة إلــى نفســي: لابــد أن أدون قائمــة للغيــرة علــى هايــا y البحــر هــو أول عنصــر
أنــا فقــط¢هــل هــي حقيقيــةZ أم هــي مجــرد لوحــة زيتيــة تتشــكل y مخيلتــي 
ــي لحظــات نــادرة كتلــكZ تجعلــك تــود أن تكــون حبيسًــا بداخلهــا  ــا أفضــل. لحظــات تجعلن ــم مكانً ــن العال ــل م ــدZ لحظــات تجع ــس للأب ــة اســمها الري ــى الشــاطئZ كارث ــا عل ــي تنتظرن ــة الت حجــازي.أنســى الكارث
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هــل كنــا علــى وشــك المــوت¢ شــيء مؤكــدZ هــل أنــا y مــأزق¢ بالطبــع 
أنــا y مــأزق عظيــمZ أو كمــا يقــول الأمريكيــون ZI’m in deep shit أحــاول 

أن أتخيــل ســيناريوهات مناســبة لمــا ســيفعله الريــس حجــازي بنــا.
سيناريو رقم واحد:

ســيقوم بتقطيعــي إلــى شــرائح رفيعــةZ نقعــي بالخــل والليمــون 
والتوابــل اللازمــة ثــم يعمــد إلــى شــوائي وغمســي y الباربكيــو وأخيــرًا 
 Zســيقوم بإطعامــي إلــى ذلــك الكلــب البنــي الهزيــل الجاثــم أمــام بيتــه

وجبــة لطيفــة تكفيــه لثلاثــة أيــام علــى أقــل تقديــر.
سيناريو رقم إثنان:

ســيقوم بربطــي إلــى مقعــد خشــبي متهالــكZ صــب المــاء علــى 
جســدي العــارِ بغــزارةZ ثــم يقــوم بصعقــي بالكهربــاء علــى فتــرات 
متقطعــة حتــى يهتــرئ لحمــيZ أرجــو أن أتفحــم y النهايــة وينتهــي 

ذلــك الكابــوس.
سيناريو رقم ثلاثة:

ــي  ــم بمنشــار كهربائ ــةZ ث يتســنى لــي مشــاهدة كل ذلــكZ ثــم يبــدأ y.. .ســيلجأ إلــى نشــر أوصالــي وتركــي حيًــا إلــى أطــول وقــت ممكــن حتــى ســيقوم بربطــي y أحــد الأســرة الطبي
يكفي.. أشعر أنني سوف أتقيأ.. 
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الســيناريوهاتZ بالطبــع ســتصير عاهرتــه!تتســاءلون عــن مصيــر هايــا¢ حســنًا مصيرهــا واحــد y كل تلــك 
عايش!  -

غيبوبــة  مــن  تخرجنــي  وكأنهــا  بيديهــا  مصفقــة  هايــا  فتكمــل:تقولهــا  إليهــا  أنتبــه   Zطويلــة
هانعمل إيه دلوقتي¢  -

هناخدها عوم لحد الشط.  -
والقارب¢  -

االله يرحمهZ ويرحمنا كمان شوية.  -
 Zــي.أقولهــا ثــم أســبح ناحيــة الحقيبــة الطافيــة فــوق ســطح المــاء ــا لتتبعن ــى هاي ــم أشــير إل ــريZ ث ــى ظه ــا إياهــا عل ــا واضعً ألتقطه

<<<
جانبًــا ثــم أرتمــي منهــكًا علــى ظهــري.أصــل أولاً إلــى الشــاطئZ أزحــف بضعــة متــراتZ ألقــي بالحقيبــة 
عســلنا y المالديــفZ أنظــر إليهــا y هيئتهــا تلــك وأؤمــن تمامًــا y هــذه خارجــة مــن الميــاه y تبختــر تــامZ وكأننــا نقضــي يومنــا الأول مــن شــهر تصــل هــي y غضــون ثــوانٍ.. حافيــة القدمــين أراهــا تتهــادى 
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الجــدات أصبحــت كلهــا الآن حيــة أمامــي.اللحظــة بــأن حوريــات البحــر حقيقيــات ولســن بأســاطير.. حكايــات 
للســيطرة علــى الســماء البنفســجية فوقنــا.اســتحياءZ ترســل خيوطًــا مــن اللونــين البرتقالــي والأحمــر y محاولــة تقــف علــى الشــاطئ للحظــاتZ ترتفــع الشــمس مــن خلفهــا علــى 
ــا. هــل  ــة الشــمس خلفه ــه مواري ــكل روعت ــا المشــهد ب ــة.شــعرها المــاء العالــق بــهZ فتنطلــق سلاســل شــعرها الفضــي y الهــواء أشــهد أول كســوف شمســي y حياتــي¢ تهــز رأســها لتنفــض عــن تســرق هاي ــيZ شــمس فضي ــا شــمس تشــع أمام ــا وكأنه حوله
تاركــة  الميــاه  ــا تتوســد تؤرجــح رأســها يمينًــا ويســارًا فتتطايــر قطــرات  ــا وكأنه ــل برأســها أفقيً ــى ألا تفعــلZ تمي ــي امتصــت الهــواءZ تجمــع خصــلات شــعرها المبتلــة بــين يديهــا وتعصرهــا فتقطــر شــعرها وهــى تتمن ــه الت ــى حبيبات ــد عل ــم أحق ــاZ ك ــال تحته ــى الرم ــذًا عل نبيذهــا.نبي

قائمة الغيرة قد ازدادت عنصرًا آخر: الرمال. 
 Zبضفيــرة تتدلــي علــى كتفهــا تعيــد رأســها إلــى وضعهــا الطبيعــي
مثيــر. ضربــة  تحــدٍ   y الأيســر رافعــة حاجبهــا  فتبتســم  تلمحنــي 

قاضيــة تمامًــا y منتصــف قلبــي.. 
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الحصيلة:

ازدياد واضح y معدل ضربات القلب.  -
ارتجاج y المشاعر.   -

احتمالية وجود صعوبة y النطق.  -
انعدام الاتزان بشكل ملحوظ.  -

ارتفاع درجة حرارة القلب والإحساس العام بالمراهقة المتأخرة.  -
تتهــادى مــن جديــد مقتربــة منــي حاملــة y عينيهــا ذات النظــرة 
التــي صوبتهــا إلــيَّ علــى جزيــرة نيلســون قبيــل المحاولــة الفاشــلة 

لقبلتنــا غيــر المكتملــة.
تقتــرب أكثــر ثــم تتجمــد y مكانهــا وكأن عصفــور حــط علــى 
رأســها للتــوZ وتتبــدل تلــك النظــرة بنظــرة أخــرى يختلــط فيهــا الخــوف 
بالمفاجــأة مــن شــيء مــا يكمــن خلفــي.. شــيء اســمه الريــس حجــازي.. 
أنهــض مواجهًــا إيــاهZ تتراجــع هــي خلفــي ممســكة بكتفــيZَّ أشــعر 
تســتقر خلــف أذنــيَّ.بالحــرارة التــي يضخهــا جســدها المختبــئ خلفــيZ أنفاســها الخائفــة 

حمد الله عالسلامة يا عايش بيه.  -
ــا ويســارًا محــاولاً اغتصــاب  يقولهــا حجــازي محــركًا رأســه يمينً
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ــم  ــا y فمــهZ ث ــوِّكًا شــيئًا وهميً ــهZ مل ــيء خلفــي بعيني ــي تختب ــا الت يكمــل:هاي
أمال فين اللانش يا بيه!¢  -

ــدًا.ترتجــف هايــا مــن خلفــي لأول مــرة فيرتجــف قلبــي معهــاZ هــذا  لا يســاعد أب
اللانش آه.. اللانش سبناه y الجزيرة.  -

واالله¢ سبتوه¢  -
يكمــل صانعًــا يمامــة بيديــه:يخطــو خطوتــين ناحيتــي رافعًــا حاجبيــه y دهشــة مصطنعــة ثــم 

وجيتوا إزاي بقى¢ طايرين¢  -
لأ.. عايمين!  -

الأخــرى هربًــا منــه مســتخدمة جســدي كــدرع تحركــه أمامهــا.حولــي ليحظــى بزاويــة رؤيــة جيــدة لهايــاZ تــدور هايــا إلــى الناحيــة مصححًــا لــه أقولهــا بســذاجة فيقتــرب هــو محــاولاً الالتفــاف 
تعوموا ٤ كيلو¢   -

يضحك وكأنه يزدرد مزحة ثقيلةZ ثم يصمت فجأة مكملاً:
ممم طب واللانش أجيبه إزاي دلوقتي¢  -
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يقولهــا ناظــرًا إلــى الأرض وهــو مــازال يــدور حولنــا واضعًــا يديــه 
خلــف ظهــره كقائــد عســكري مخضــرم مــن الأربعينيــات.

ممكــن تتصــل بحــد م الصياديــن اللــي هنــاك يجيبهولــك وهــو   -
جــاي.

لا أعــرف مــا الــذي جعــل هايــا تتبــرع بإعطــاء تلــك النصيحــة 
الفــذة الآن.

«حسبي االله» أهمسها مغمض العينين.
طب ما الأمورة بتقول أفكار حلوة أهي.  -

يقولها مخرجًا هاتفه من جيب جلبابه.
بــس يــا خســارة مفيــش شــبكة هنــاكZ أنــا عنــدي فكــرة أحلــى   -

بقــى.
أبلع ريقي y صعوبة قائلاً:

إيه هي¢  -
انتــم تيجــوا عنــدي جــوة y البيــت معززين مكرمينZ تآنســوني   -
 y وتشــربوا حاجــة بالمــرة لحــد مــا حــد مــن رجالتــي اللــي هنــاك

الجزيــرة يرجــع بالقــارب.
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أســترجع y عقلــي الســيناريوهات الثلاثــة لتعذيبــي علــى يــد 
الريــس حجــازي فأشــعر بالغثيــان.

أنظــر   Zالمــأزق ذلــك  مــن  للخــروج  قــواي  أســتجمع  أن  أحــاول 
ــي النظــرZ ينبــح فيذكرنــي  ــل يبادلن ــب البنــي الهزي يســاري لأجــد الكل
بالســيناريو الأولZ أخاطبــه y عقلــي قائــلاً: لــن يعجبــك مذاقــيZ حتــى 
ولــو تم غمســي بالباربكيــو لثلاثــة أيــام متتاليــة.. هــاو هــاو.. نبــاح 

ــع. ــك جائ ــد أن ــي.. هــاو.. حســنًا لاب آخــر.. صدقن
بص يا عم حجازيZ أنا عندي حل أحسن.  -

قول.  -
 Zرهــن اعتبرهــا   Zتأمــين اعتبرهــا  أنــا هديــك ٥٠٠ جنيــه   -
وهانمشــي إحنــاZ عشــان ورانــا مشــاوير مهمــة جــدًاZ ومنــين 

أمــا آجــي تانــي أبقــي آخدهــم منــك.
٥٠٠ إيه¢  -

تلكزني هايا y كتفي فأبصق كلماتي:
ألفZ هسيب لك ألف.  -

مممم.  -
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يلــوك عــم حجــازي الفكــرة y عقلــه ثــم ينظــر y عينــيَّ مباشــرةً 
قائــلاً بصــوت أجــش:

ولا يكفيني ١٠٠ ألف جنيه!  -
يقولها ملوحًا بكفيه y وجهي.

يبــدو أننــي عبثــت مــع الشــخص الخطــأZ أتراجــع أنــا وهايــا 
مبتعديــن عــن الشــاطئZ ويخطــو هــو نحونــاZ فأوقفــه بيــدي قائــلاً:

طب بص هقول لك حاجة..   -
مابصشZ اللانش يرجع أسيبكم تمشوا.  -

هو ماله قافش كدة ليه¢  -
تقولها هايا هامسة y أذني. يرن هاتفه فيجيب متلهفًا:

الو.. الو!  -
يقتــرب أكثــر مــن الشــاطئ لالتقــاط إشــارة الشــبكة موليًــا لنــا 

ظهــره.
وصلتم¢ وبعدين¢  -

حــذر دون أن أحــرك عينــيَّ عــن حجــازي.الســيارةZ أطمئــن إلــى وصولهــا للســيارة ثــم أتبعهــا ســائرًا بظهــري y يبــدو مندمجًــا y المحادثــة فأعطــي الإشــارة لهايــا بالتســلل إلــى 
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يعني إيه مش لاقيينه! ما تدوروا كويس يا زفت إنت وهو!  -
يقولها صارخًا y محدثه على الطرف الآخر فأجفل أنا.

و.. حجــازي الــذي شــارف علــى إنهــاء المكالمــةZ أفتــح بــاب الســيارة أخيــرًا أخــرج المفاتيــح مــن جيبــي بســرعة مبــدلاً النظــر بينهــا وبــين عــم 
ــاه منــذ قليــل يقتــرب مــن  ــا يشــبه القــارب الــذي أغرقن تمييــزهZ يقتــرب أكثــر فيتضــح صوتــه لأســمعه يقــول:الشــاطئ يقــف علــى مقدمتــه رجــل ضخــم يصــرخ بشــيء لا أســتطيع أرى قاربً
راح  اللانــش  الحــق  ريــس حجــازي!  يــا  ياريــس حجــازي!  الميــة!-   y غرقــت  والحاجــات  نصــين 
ــاZ نســتقل الســيارة بســرعة البــرق وننطلــق بهــا لمواجهتنــاZ نظــرة واحــدة كافيــة لكــي نفهــم أن الســيناريوهات الثــلاث نظــرة واحــدة نتبادلهــا أنــا وهايــا مــع عــم حجــازي الــذي اســتدار  وكلبــه البنــي الهزيــل الطامــع y لحمــي المغمــوس y الباربكيــو!تلاحقنــا ســبّات ولعنــات حجــازي الــذي يهــرول وراءنــا هــو ورجالــه مجتمعــة ســتحدث لن

<<<
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الفصل الثاني عشر – على الطريق
Chapter Twelve – On the Road

ــا بالســيارة حتــى  نحتــاج إلــى عشــرة كيلومتــرات مــن الســير هربً

 Zأبــي قيــر y Zهنــاك Zنكتشــف أننــا نســينا الحقيبــة الظهريــة وراءنــا
علــى الرمــالZ بــين براثــن الريــس حجــازي.

الحاجات زمانها اتبلت كلها أصلاZً ولا ليها لازمة خلاص.  -
على رأيك.  -

نرجع ناخدها¢  -
آه ومالهZ نرجع ناخدها عشان ربنا ياخدنا.  -

تهــز هايــا كتفيهــا رافعــة حاجبهــا الأيســر بــلا مبــالاة حقيقيــة 
قائلــة:

هايحصل إيه يعني¢!  -
أقلدها رافعًا كتفىَّ إلى الأعلى قائلاً:

ولا حاجــةZ هايعملنــا سوســيسZ أو شــاورمةZ إنــتِ بالــذات   -
ســكالوب. هايعملــك 

مممممZ تصدق أنا جعت.  -
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تفاجئني هي بردودها غير المتوقعة دائمًا.
طيب هانشوف أي حاجة عالطريق نجيب منها أكل.  -

الواحة.  -
ها¢  -

الواحــةZ واحــة عمــر..  هايبقــى فيــه كل حاجــةZ أكل وشــرب  ــدة.-  وك
ماشي.  -

تبًا لم أدرس الطريق جيدًاZ ولم أسافر من خلاله من قبل.
بس ما قلتليش رايحين على فين المرة دي¢  -

افتحي الخريطة  -
ذلــك عــن الطريــق أمامــي.ســريعة أحــاول تحديــد موقعنــا ووجهتنــا التاليــة مــن دون أن يشــتتني تفتــح هــي طيــات الخريطــة فــاردة إياهــا مــن جديــدZ بلمحــات 

هنا.  -
أشــرت إليهــا قائلــة:القلــم الفلوماســتر بأســنانهاZ ثــم تضــع علامــة (x) علــى النقطــة التــي أشــير إلــى نقطــة تقــع y أحــد شــوارع القاهــرةZ تخلــع هــي غطــاء 
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الحتــة دي y الزمالــك صــح¢ إنــت مودينــا النــادي الأهلــي ولا   -
إيــه¢

واالله فكرة مش بطالةZ بس خليها المرة الجاية.  -
أمال هانروح فين¢  -

الأوبرا.  -
أقولهــا مبتســمًا محــاولاً التركيــز علــى الطريــق أمامــي تــاركًا هايــا 

تقاتــل فضولهــا y حلبــة مصارعــة مغلقــة.
<<<

أحكمــت الشــمس ســيطرتها تمامًــا علــى كل شــبرٍ مــن الســماء 
وهربــت فلــول الليــل متوعــدة بالعــودة مــرة ثانيــة بعــد خلــود الشــمس 
إلــى النــوم. أرتــدي نظارتــي الشمســية ناظــرًا إلــى الطريــق الممتــد 
 Zوالمســاحات شاســعة مــن الصحــاري التــي تتواتــر علــى جانبيــه Zأمامــي

وأقــرر أن أكســر الصمــت:
حـــ  -

كنــت علــى وشــك قــول اســمها الــذي تكرهــه حينمــا قاطعتنــي 
بهــزة مــن رأســها مصحوبــة باتســاع تحذيــري مــن عينيهــا فتنحنحــت 

معــدلاً مــا كنــت ســأقول:
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إنتِ ليه بتكرهي اسمك صحيح¢  -
بحس إنه بيخليني عندي سبعين سنة.  -

مممم طيب هاياZ إنتِ ما خفتيش¢  -
أخاف من إيه¢ مش فاهمة.. من حجازي ده وكدة¢  -

عــن معظمــه.تقولهــا جاعلــة أصابعهــا تتخلــل شــعرها الــذي بــدأ البلــل ينحســر 
لا..  منــي.. أقصــد يعنــي إنــك تيجــي معايــا الرحلــةZ واحــد  غريــب مــا تعرفيهــوش.- 
أوتوماتيكيًــا:أقولهــا ضاربًــا بكفــي الأيســر علــى مقــود الســيارة لتــرد هــي 

وإنتِ هاتعمل لي إيه يعني¢  -
مش يمكن أنا قتال قتلة! أو أخطفك مثلاً..   -

أحــد  ســمعت  وكأنهــا  الســيارة   y مجلجلــة قائلــة: تعتــدل y جلســتهاZ ثــم تربــت علــى كتفــي y اســتخفاف مصطنــع إفيهــات ســعيد صالــح y مســرحية العيــال كبــرتZ تضحــك أكثــرZ تنطلــق ضحكتهــا 
أنــا أخطفــك   Zبابــا يــا  قــدك  علــى  إتكلــم  أنــا¢  تخطفنــي  زيــك.-  عشــرة  وأخطــف 
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فأنظر لها غير مصدق قائلاً:
إنــتِ جايبــة الجبــروت ده منــين يــا بنتــيZ شــكلك مــا يجيبــش  خالــص.- 
آه علــى أســاس إنــي حلــوة وطعمة وباربي وضعيفة ومســتكينة  النــاس وكــدة¢جتتــي تتلبــش وركبــي تخبــط y بعــض وأعيــط وأصــوت وألــم والمفــروض بقــى لمــا تقوللــي أخطفــك والكلمتــين دول تقــوم - 

جتتي تتلبش!¢  -
الريــس حجــازي ســاخرة مــن نفســها:لمــا تفعلــه هــي y نفــس الوقــتZ أســتدير إليهــا لأجدهــا تحاكــي لهجــة أقولهــا بصــوت غيــر مســموع وكأننــي أقولهــا لنفســي غيــر منتبــه 

طب ما الأمورة بتقول أفكار حلوة أهي!  -
أفكار إيه¢  -

أسألها متخوفًا مما تفكر فيه فتنظر لي y براءة مجيبة:
أصوت وألم الناس.  -

أســمعها تصــرخ: الكثيــرZ أجدهــا تخــرج رأســها مــن النافــذة وبــكل مــا أوتيــت مــن قــوة تتســع عينــاي متوقعًــا مــا هــي علــى وشــك فعلــه ولكنهــا لا تنتظــر 
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الحقوووووووووونــيZ يااااااااالهــووووووويZ أنــا مخطوووووووفــة   -
يــا نــااااااااااس!

يا بنت الــــ  -
أقولهــا وأنــا أحــاول جذبهــا لداخــل الســيارة بيــدZ وباليــد الأخــرى 
عــن  تنحــرف  بــدأت  التــي  الســيارة  مقــود  علــى  الســيطرة  أحــاول 

الطريــق.
ــن الضحــك أشــد  ــا لتذهــب y موجــة م ــى مقعده ــود هــي إل تع
والعــودة  إلــيَّ  النظــر  بــين  الأدوار  مبدلــة   Zســابقتها مــن  هســتيرية 
إلــى الضحــك مــرة أخــرىZ تهــدأ أخيــرًا ماســحةً عينيهــا التــي تدمــع 
بأطــراف أصابعهــا بــكل رقــة ثــم تنظــر لــي ضاحكــة وكأنهــا شــيطانة 

صغيــرة قائلــة:
شكلك مسخرة!  -

أحــاول تحاشــي النظــر إليهــا ثــم أنهــض جزئيًــا بجســدي محــاولاً 
ــا  النظــر y المــرآة أعلــى لوحــة القيــادة فأجــد وجهــي قــد احمــر تمامً
كثمــرة طماطــم تم قطفهــا للتــوZ العــرق يتصبــب بغــزارة فــوق جبهتــي 
وكأنهــا تحولــت إلــى حمــام ســباحةZ أتنــاول منديــلاً مــن العلبــة أمامــي 

ــا نفســي دون أن أرد عليهــا لتنطــق هــي مــن جديــد: مجففً
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ها عجبتك¢  -
تقولهــا وقــد خلعــت قنــاع الشــيطانة الصغيــرة التــي تحدثــت منــذ 
 y وللحظــة شــعرت أننــي أجلــس Zوارتــدت قنــاع مــلاك بــريء Zٍثــوان

الســيارة مــع فتاتــين مختلفتــين!
إنتِ مجنونة صح¢  -

تحــرك حاجبيهــا y جــذل لإغاظتــيZ حســنًاZ الشــيطانة الصغيــرة 
عــادت للعمــل مــرة أخــرى.

وأنا اللي كنت بقول إن أنا اللي مجنون!  -
أقولها ضاربًا مقود السيارة بكفي الأيمن y تعجب حقيقي.

ما تقولش على نفسك كدةZ إنتَ كميل.  -
تكــور شــفتيها وهــى تقــرص خــدي الــذي y متناولهــا وكأنهــا تدلــل 

طفــلاً صغيــراZً فأحــاول التملــص منهــا قائلا: 
واالله إنتِ مش طبيعية.  -

بس ممثلة هايلة مش كدة¢   -
 تصفــق بيديهــا y بــراءة وكأنهــا طفلــة صغيــرة قــد أخبروهــا للتــو 

أنهــا ســتذهب إلــى ديزنــي كمكافــأة علــى عملهــا الجيــد طــوال العــام.
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أنا نفسي صدقت إني خاطفك بجد.  -
بس أنا حزين يا بومباZ حزين وقلبي زعلان.  -

تنظــر إلــى الأســفل ماطــةً شــفتيها y حــزن لا أعــرف إن كان 
حقيقــي أم مصطنــعZ أحــاول ألا أضحــك متجاهــلاً أننــي بومبــا وهــى 

تيمــون وأســألها:
زعلانة.. .ليه¢  -

كل الصريــخ ده ومحــدش عبرنــي يــا عايــشZ النــاس مبقــاش   -
عندهــا شــهامة ولا مــروَّة.

مروَّة! إنتِ مواليد سنة كام بالظبط يا هايا¢  -
واضعــة خصلــة مــن شــعرها أعلــى شــفتيها وكأنهــا شــاربZ تتصنع 

فجــأة الجديــة متقمصــة شــخصية زكــي رســتم وترد:
صدقني يا عايش بيكZ أنا لسة صغيرة.  -

أنا راكب مع عالم سمسم شكلي!  -
أقولهــا محــاولاً ألا أذهــب y نوبــة للضحــك مماثلــة لنوباتهــا هــي 

كــي أظــل متحكمًــا y الســيارة لتعاجلنــي هــي بجملــة أخــرى:
أنــا أشــعر بشــيء مــن الســخرية y حديــث ســعادتكZ إذن..   -

لابــد أحفــظ كل ذرة مــن كبريائــي وأصمــت.
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تقولهــا ثــم تضــع يدهــا علــى وجههــا متصنعــة الصدمــة وهــي 
ــرت  ــيZ انه ــة لجــدار جديت ــة القاضي ــت هــي الضرب ــأوهZ وهــذه كان تت
ــي  ــي انتابتن ــى موجــة الضحــك الت ــا أحــاول الســيطرة عل ضاحــكًا وأن

لتنتقــل العــدوى منــي إليهــا.
<<<

مــرت نصــف ســاعة ومازلنــا علــى الطريــق إلــى القاهــرةZ تخرجني 
هايــا مــن تفكيــري قائلة:

الدنيا بدأت تحرر.  -
تقولهــا ثــم تخلــع عنهــا الصديــري الكحلــي الــذي تلبســه لتظهــر 
ــى  ــري إل ــرة الأكمــامZ تلقــي بالصدي ــه بلوزتهــا البيضــاء قصي مــن تحت
ــة  ــع ســاقيها واضع ــة القدمــين ترف ــالاةZ حافي ــلا مب ــي ب ــد الخلف المقع
 y واضعــة يديهــا Zإحداهمــا علــى الأخــرى فــوق لوحــة القيــادة أمامهــا

جيــوب الشــورت الجينــزي الســماوي القصيــر الــذي ترتديــه.
كيــف لــي أن أجابــه ترســانة أســلحتها تلــكZ قــد تجعــل هتلــر يحيــا 
 y ــى نفســه مــرة أخــرى. يهــوي قلبــي ــار عل ــق الن مــن جديــد ثــم يطل

قدمــيَّ وأنــا أشــاهد حوريــة البحــر الجالســة بجانبــي y الســيارة.
أفكــر بلمســها لأتأكــد أنهــا حقيقيــة ولكننــي أعــدل عــن تلــك 
الفكــرةZ وأكتفــي بالمشــاهدةZ هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا أن تصنــع منــي 
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متحرشًــا بدرجــة لــواء! تديــر وجههــا ببــطء ناحيتــي لتمســكني بالجــرم 
المشــهود وأنــا أحــدق y كل إنــشٍ منهــا خالعًــا نظارتــي الشمســية. 

تلكمنــي بقــوة قائلــة y عبــث:
االله! بص قدامك.. هاتتقلب بينا يا عم!..   -

يالســخريتها الســاحرةZ عضــلات قلبــي تعمــل بأقصــى قوتهــا كــي 
لا يتوقــف بســببهاZ وكأن قلبــي تحــول إلــى واحــدةٍ مــن تلــك المراهقــات 

اللاتــي كــن يتعرضــن للإغمــاء y حفــلات مايــكل جاكســون.
y المذياعZ تبدأ أغنية

Beautiful Girl - William Fitzsimmons

تجلــس هــي بجانبــيZ تغمرهــا أشــعة الشــمس وكأنهــا تحتضنهــا 
لشــدة جمالهــاZ كــم أغــار أنــا مــن الشــمس اللعينــةZ أضيفهــا إلــى قائمــة 

الغيــرة.
ينطلق وليام بالغناء قائلاً:

My God, the Sun, The windows bare your bones, Re-

.veal you crime

(يا إلهي..  تعرِّي الشمس والنوافذ جسدك.. تكشف جريمتك)
وما أجمل جريمة من تلكZ وما أشدها فتكًا بي.. 
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 Zتديــر وجههــا ناحيتــي مزيحــة خصلــة مــن شــعرها إلــى الخلــف
ــب غــزل  ــة تجن ــين نصــف إغماضــة محاول ــين مغمضت ــي بعين تنظــر ل

ــة: الشــمس لهــاZ أطيــل النظــر إليهــا فتبتســم قائل
بتبص لي كدة ليه¢  -

هى ماينفعش الأيام تبقي كلها كدة¢  -
كدة إزاي¢  -

لا أزال ناظرًا إليها ودون أن أرمش أرد:
متزوقة بيكِ..   -

تشيح بوجهها y خجل فأعاجلها قائلاً:
اللــي  فــين عضلاتــك  أمــال   Zأهــو بتتكســفي  مإنــتِ  طــب   -

ســينا. جــون  عــم  يــا  علينــا  فارداهــا 
لكمــة قويــة تعاجلنــي هــي بهــا أعلــى كتفــي فأتــأوه متحسسًــا إيــاه 

قائــلاً y ألــم:
يا ساتر ياربZ قاعد جنب هرقل.  -

جزمة.  -
اشتمي اشتميZ هحدفك م العربية وربنا!  -
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هصوت تاني!  -
أنا آسفZ بهزر يا ستي.. بلاش أهزر¢  -

تتجه يدي لتفتح نافذة سقف السيارة لأجلب قليلاً من الهواء.
تنظر هي إليه مبتسمة y براءة ودون أن تحرك عينيها تقول:

كان نفسي أعمل كدة من زمان.  -
ــى مقعدهــا  الهــواء صانعــة أجمــل شــعرها الفضــي خلفهــا وكأنــه يســابق الســيارةZ تميــل برأســها إلــى مخرجــة نصــف جســدها العلــوي مــن نافــذة ســقف الســيارةZ يتطايــر تقولهــا وقبــل أن أســألها مــاذا تقصــد تقــف هــي عل  y فــاردةً ذراعيهــا ــم.طائــرة بشــرية y الوجــودZ وكأنهــا تحتضــن العالــم بأكملــهZ شــيء آخــر الــوراء مغمضــة عينيهــا  ــي.. العال ــرة خاصت ــة الغي ــه y قائم لأضع

تصرخ ضاحكة y نشوة إثر اصطدام الهواء بوجهها.. 
ذلــك الحلــم.. تنتهــي الأغنيــة لتبــدأ أغنيــة أخــرى y اللعــب مبتســمًاZ أهاربــة هــي مــن حلــمٍ مــا¢ أم أنــا مــن تم اختطــاy عمــدًا إلــى الهــواء أيضًــا¢.. اكتظــت القائمــة عــن آخرهــا.. أنظــر إليهــا وأفكر 

ColdPlay التي تغنيها فرقة Sky Full Of Stars

ليصــل إلــيَّ:يخــرج صوتهــا عاليًــا محــاولاً مقاتلــة الهــواء ونغمــات الأغنيــة 
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بحب الأغنية دي قوي!  -
وأنا كمان.  -

ــلاً y صفهــا الهــواء  ــا الآخــر مقات ــا أقولهــا بصــوت عــالٍ أن كاذبً
ــان. ــادل الكفت ــذا تتع ــيZ هك ــة بصوت والأغني

لا أنسى أن أضم الأغنية أيضًا إلى قائمة الغيرة.. 
 y تنظــر إلــيَّ بعينــين متســعتين Zتعــود هــي إلــى مقعدهــا جالســة

جــذل رهيــب قائلــة:
طب غني!  -

إيه¢  -
غني!!  -

ــيَّ بيديهــا وكأنهــا مايســترو يقــود أوركســترا..  تقولهــا مشــيرة إل
ــي.. . ــاZ الســيارة.. و قلب ــي ومنه ــة من ــرة مكون أوركســترا صغي

بغني أهو!  -
غني من قلبك!  -

أغني من قلبي!.. إحنا y إعلان حاجة ساقعة ولا إيه¢  -
إنت بتتلامض كتير ليه.. يلا غني..   -
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ــن  ــا م ــي تضــخ نغماته ــة الت ــع الأغني ــز رأســها م ــا وهــى ته قالته
ســماعات الســيارةZ ثــم تغلبهــا الســعادة فتقــف مخرجــة رأســها مجــددًا 
مــن النافــذة وهــى تغنــي صانعــة الطائــرة البشــرية مــن جديــد وتحلــق 

ــا. بنــا عاليً
«الرجــاء مــن الســادة الــركاب علــى مــتن خطــوط هايــا الجويــة 
ــرة متجهــين  ــى وشــك الإقــلاع بالطائ ــا عل ربطــة أحزمــة الأمــانZ لأنن
إلــى عواصــم البهجــة والجمــالZ زمــن الرحلــة المقــدر: مقــدار لا نهائــي 

مــن الوقــت.» أســمعها تتــردد y أرجــاء عقلــي.
تواتنــي فكــرة مــا وأشــرع y تنفيذهــا فــورًاZ أمســك بالكاميــرا 
مجهــزًا إياهــا علــى وضــع الفيديــوZ وأبــدأ y تصويــر هايــا محــاولاً 

القيــادة y نفــس الوقــت.
<<<

ــا مــن الدراجــات بعــد نصــف ســاعة نصــل إلــى الواحــةZ فأركــن الســيارة y المــكان  الناريــة تأخــذ مســاحة لا بــأس بهــا مــن موقــف الســيارات.المخصــص لركــن الســياراتZ ألاحــظ عــددًا ملحوظً
ــى  ــدة عل ــم تقــوم بعمــل (x) جدي ــا الخريطــة مجــددًا ث تغمــز لــي وتترجــل مــن الســيارة. أغــادر الســيارة وأتأكــد مــن إغلاقهــا نقطــة تواجدنــاZ تطــوي الخريطــة وتلتقــط الكاميــرا البولارويــد ثــم تفــرد هاي
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ــا مــن الحبــات المســكنة!ثــم أتبــع هايــا إلــى الداخــلZ الصــداع يلتهــم رأســيZ أحتــاج إلــى برميــل  مــن الشــاى وصندوقً
أنا عايز أشرب شاي.  -

حاضــر.. هتــاكل وتشــرب وتعمــل كل اللــي نفســك فيــهZ إحنــا  هانــروح المطعــم دلوقتــي.- 
وعايز أجيب مسكنZ دماغي هاتتفرتك م الصداع!  -

حاضر.  -
وعايز أ..   -

تتوقف هايا ناظرة لي بنفاذ صبر قائلة:
عايز تعمل بيبي¢  -

 y تعبــث بيدهــا  Zالســخيف توبــخ طفلهــا الصغيــر  أمٌ  العديــدة المتراصــة جنبًــا إلــى جنــبZ يبــدو أنهــا لاحظتهــا هــي الأخــرى.y رقبتهــا مكملــة ســيرها وهــى تلتقــط صــورة للدراجــات الناريــة شــعري تصالحنــي علــى مــا فعلــتZ تعــدل مــن وضــع الكاميــرا المعلقــة وكأنهــا 
ــع  ــى المطعــم نمــر بعــدة محــلات مــن بينهــا محــل لبي ــة أو حــذاء¢مــن وجــود مثــل تلــك المحــلات y قلــب الصحــراءZ مــن قــد يتوقــف والفواكــه المجففــةZ صيدليــةZ محــل لبيــع الحقائــب والأحذيةZ أســتغرب الأســطوانات والشــرائط الموســيقيةZ كشــك صغيــر لبيــع المكســرات متجهــين إل لشــراء حقيب
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ــى  ــد الشــاطئZ أنظــر إل ــا قــد فقــدت حذاءهــا عن ــر أن هاي ــا يالســخرية القــدر! أمســك أتذك ــى الفــورZ تبتســم ناظــرة إلــى قدميهــاZ تحــرك أصابعهــا بمعصمهــا معــدلاً مســارها باتجــاه محــل الأحذيــةZ تنظــر لــي للحظــة قدميهــا التــي تمشــي بهمــا حافيتــينZ حقً لهــوًا ثــم تعقــد ســاعدها بســاعدي وندخــل المحــل ســويًا.ثــم تفهــم عل
بســلطاته وبابــا غنوجــه!بأكملــهZ بحقائبــهZ بأحذيتــهZ بقبعاتــه وأوشــحته ونظاراتــه الشمســيةZ فردتــيَّ حــذاء لعينــينZ إلا أن هايــا قــررت أن تجــرب ارتــداء المحــل والأوشــحةZ والنظــارات الشمســية وبالرغــم مــن أننــا نريــد فقــط شــراء نمضــي الدقائــق بــين الكثيــر مــن الأحذيــة والحقائــب والقبعــات 
كمهووســين فقــدا عقليهمــا تمامًــا y وســط الصحــراء.ارتــداء كل الأشــياء معهــاZ ملتقطــة لنــا صــورًا كثيــرة ونحــن نفعــل ذلــك ولــم تكتــف هايــا عنــد ذلــك الحــدZ ولكنهــا تمــادت y جعلي أجرب 
أخــرى.. !علــى وشــك قضــم عنقــود العنــب البلاســتيكي.. ثــم كليــك! صــورة مقتربــة بوجههــا مــن صحــن الفواكــه تفتــح فمهــا علــى اتســاعه وكأنهــا علــى شــكل صحــن مــن الفواكــه وتقــف بجانبــي معتليــة مقعــد خشــبي هــي فيهــا خلفــي تحمــل علــى وجههــا ابتســامة واســعة. تلبســني قبعــة تضــع وشــاحًا أحمــرًا حــول رقبتــي ثــم.. .كليــك! صــورة.. تظهــر 
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ــعZ تضــع يدهــا علــى خديهــا y دهشــة مصطنعــة مخلوطــة بخــزي غيــر أحمــر منزلــق علــى أنفهــاZ واضعــة شــاربًا بلاســتيكيًاZ بعينــين متســعتين ترتــدي هــي قبعــة رجاليــة ســوداءZ نظــارة شمســية ذات إطــار  ــون وردي فاق ــا شــعرًا نســائيًا مســتعارًا ذو ل ــم كليــك! صــورة أخــرى.. !تكــور شــفتيها وتجعلنــي أكــور شــفتيَّ كفتــاة مراهقــة y السادســة حقيقــيZ وتلبســني أن ــو.. ث عشــر قــد انتشــت للت
كليــك! صــورة أخــرى.. آه عينــيَّ!ألــن ينفــد فيلــم الكاميــرا اللعــين ويريحنــي مــن ذلــك العــذاب! 
العالــم بأكملــه قــد خلــق مــن أجلهــاZ كــم أحقــد عليهــا!تمتلــك المــكانZ لا تبالــي بنظــرات البائعــين أو المشــترينZ تتصــرف وكأن ترقــص y أنحــاء المــكان بأكملــه وكأنــه غرفــة نومهــا! تتصــرف وكأنهــا شــلالات مــن الصــور الفوريــة تتســاقط بــين يــديَّ..  ومازالــت هــي 
ــاZ أبتاعــه لهــا ثــم نمضــي بعــد نصــف ســاعة مــن تدميــر المــكان حرفيًــا تنتقــي حذاءً قماشــيًا  ــا ممــا يجعلنــي أكاد أمــزق خــدىَّ لطمً باليــه هربــت للتــو مــن عــرض لبحيــرة البجــع.. متجهــين إلــى المطعــم وهــى تســير y قفــزات قصيــرة وكأنهــا راقصــة خفيفً

<<<
نمــر بالصيدليــة y طريقنــا إلــى المطعــمZ أبتــاع شــريطًا مــن 

ثــم أخيــرًا ندخــل المطعــم.  Zحبوبــي المســكنة المفضلــة
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 Zإلا أن الازدحــام بالداخــل غيــر طبيعــي Zبرغــم اتســاع المــكان Zشــخص واحــد ألحــظ بعــض العائــلات التــي تتكــون مــن أربعــة أو خمســة أفــراد Zشــاب وفتــاة Zفقــط رجــل وامــرأة Zرجــال فقــط هــو مــن يجلــس بمفــرده يحتســي القهــوة ويقرأ جريدتــه المفضلة. وهنــاك أزواج مثلنــا Zمنتصــف المــكان تمامًــا يتحلــق الكثيــرون علــى شــكل دائــرة yيجمــع بــين اللونــين و Zيرتــدون زيًــا موحــدًا Zالمنتصــف بينهم ونســاء مــن مختلــف الأعمــار y وُضعــت علــى إحــدى الطــاولات Zكعكــة شــيكولاتة كبيــرة رســم عليهــا بحــروف حمــراء:الأبيــض والرمــادي
Happy Anniversary C.S.C

يقتلني الفضول لأعرف إلى ما ترمز تلك الحروف!
ــين y نفــس واحــد:الصديــري الــذي يرتديــه كلمــة ZCairo Scooters Club أخيــرًا يتضــح عازمًــا علــى التقــاط صــورة جماعيــة لبقيــة زملائــهZ فيظهــر علــى أحدهــم يســتدير متراجعًــا إلــى الخلــف بظهــره حامــلاً كاميــرا  ــا قائل ــا وهاي ــادل النظــرات أن اللغــزZ نتب

مممم الموتوسيكلات!  -
إلينــا أحــد أصحــاب الصديريــات نومــئ ســويًا ثــم نتابــع المســير حتــى نصــل إلــى طاولــة فارغــة  إليهــاZ بعــد قليــل يأتــي  ــلا:الرماديــة الداكنــةZ يدنــو مــن طاولتنــا حامــلاً y يديــه صحنــين تعلوهما نجلــس  ــكZ يبتســم قائ ــن الكع ــان م قطعت
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صبــاح الخيــرZ إحنــا بنحتفــل النهــاردة بمــرور ســبع ســنين   -
علــى تأســيس النــادي بتاعنــاZ كايــرو ســكوترزZ ومحبينــاش نحتفــل بيــه 

لوحدنــا.
يقولهــا ثــم يضــع الصحنــين علــى الطاولــة أمامناZ تتســع ابتســامته 

مبــدلاً النظــر بينــي وبــين هايــا منتظــرًا أيــة ردود.
متشكرين قوي بجدZ وربنا يوفقكمZ ألف مبروك.  -

تنطقهــا هايــا أخيــرًا وتقتلعنــا مــن بئــر الصمــت الــذي وقــع كلانــا 
فيــه.

شكرًا.  -
يقولهــا الرجــل مصحوبــة بإيمــاءة رقيقــة ثــم يعــود إلــى أقرانــه مــرة 

أخــرىZ تدفــع هايــا الطبقــين ناحيتــي بيديهــا قائلة:
كل.  -

وأنا هاكل لوحدي¢ أنا طبق وإنتِ طبق.  -
مغمضة عينيها تهز رأسها نفيًا.

إنتِ خايفة م التورتة¢  -
أغــرز الشــوكة y إحــدى القطــع ثــم أوجههــا ناحيــة فمهــا فتهــز 

ــا القطعــة ببــطء مكمــلاً: ــاZ آكل أن رأســها رفضً
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دي حلوة جدًا!  -
هزة أخرى من رأسها.

جرى إيه يا بنتيZ مش كنتِ جعانة!  -
أتناول قطعة أخرى من الكعكة أملأ بها فمي.. 

مش هاينفع آكل التورتةZ أنا نباتية.  -
آآآآآآه.. نباتية.. .االله طب وهى التورتة باللحمة¢  -

خيبــة أمــل كبيــرة ترتســم علــى ملامحهــاZ أعتقــد أننــي قلــت شــيئًا 
y غايــة الغبــاء لتــوي.. 

التورتة فيها سمنةZ وبيضZ ولبنZ و.. ..   -
خلاص خلاص فهمت.. عشان كدة مكلتيش المارشملو.  -

أعيــد الشــوكة بجانــب أطــلال مــا تبقــي مــن قطعــة الكعــكZ ثــم 
ــديَّ مكمــلاً: أنفــض ي

طيب هاتاكلي إيه¢ وأنا هاكل إيه¢ نشوف المينيو¢.  -
أفتح قائمة الطعام الكرتونية أمامي فتغلقها هي مقاطعة:

من غير مينيوZ أنا عارفة هناكل إيه.   -
<<<
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لا أعــرف مــن منــا أجهــز علــى الآخــرZ أنــا أم «الفطيــرة الغارقــة 
 Zالعســل الأســود Zالجــبن القــديم Zالســمن البلــدي» بصحبــة القشــدة y

والعســل الأبيــضZ والنوتيــلا.
ألقــي بآخــر لقيمــة y فمــي وأنــا أرى هايــا مازالــت تــأكل مــن 

طبــق ســلطة الفواكــه أمامهــا y بــطء ســلحفاة حامــل.
إنــتِ بالمعــدل ده كــدة ممكــن نتحــرك مــن هنــا كمــان ســنتين   -

ونــص إن شــاء االله.
أنا شبعت أساسًا.  -

هو إنتِ أكلتِ حاجة!  -
يادوب.  -

هو إنتِ بتعرy تسوقي¢  -
أكيد بس اشمعنى¢  -

عشان بقيت حامل y الشهر السادس ومش هقدر أسوق.  -
أرد مربتًــا علــى كرشــي الــذي ظهــر فجــأة y خــلال النصــف 
ســاعة الأخيــرةZ اســتقر الفطيــر بداخلــه ونمــا وتشــعب وتوغــل! حتــى 

ــه. ــا منفصــلاً بحــد ذات ــه كائنً صــار كأن
حد قال لك تاكل فطيرتين!  -
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أصل طعمه حلو قويZ عمرك ما جربتيه¢  -
ــوة.بقايــا الفطيــرZ أهــم أن أقــول شــيئًا مــا حينمــا يقاطعنــي النــادل جالبًــا تــزم شــفتيها y اشــمئزاز ناظــرة إلــى الصحــن الــذي يحــوي  ــلZ الشــاي والقه ــذ قلي ــي طلبناهــا من مشــروباتنا الت

ما تيجي نشرب الحاجة برة¢  -
مفيش مشكلة.  -

ــدد مــن أخــرج أنــا وهايــا لنجلــس بالخــارجZ لحســن حظنــا أن عــددًا مــن الغيــوم أقولهــا وأطلــب الشــيكZ أدفــع الحســاب زائــدًا البقشــيشZ ثــم  ــاZ نمــر بع ــام الشــمس لحمياتن ــا أم ــة الطــراز.قــد صنعــت حاجــزًا كثيفً الطــاولاتZ الأرائــكZ المقاعــد الخشــبية عربي
ما تيجي نأنتخ هنا حبة¢ والنبي والنبي¢  -

قــد نبتــت لهــا يــدان تمتــدان لــي y اشــتياق.أقولهــا مشــيرًا إلــى إحــدى الأرائــك التــي أتخيلهــا للحظــة وكأنهــا 
عايش! انجر قدامي!  -

الأمــام  إلــى  دفعًــا  دافعــة جســدي  بســاعدي  المدرســية.تقولهــا ممســكة  أيامــه  أولــى   y طفــل  وكأننــي 
فتغمــز لــي هايــا مبتســمة y جــذل:أســير مترنحًــا كالســكير بجانبهــاZ نمــر بمدينــة مــلاهٍ مصغــرة 
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الحق.  -
أبتسم أنا مجيبًا:

اعقلي.  -
نســتمر y الســيرZ حتــى نصــل إلــى حديقــة حيــوان صغيــرة مكونة 
ــا إلــى جنــبZ بعــض الغــزلانZ فــرس  مــن عــدة أقفــاص متراصــة جنبً

قــزمZ لامــاZ بجــعZ ونعامــة.
ــة  ــة النعامــة y الناحي ــس قبال ــم تجل ــا عــن الســير ث تتوقــف هاي
الأخــرى علــى الرصيــفZ تربــت علــى رقعــة y الرصيــف بجانبهــا 
ــف  ــت الشــمس خل ــس y هــدوءZ احتجب ــوس فأجل ــيَّ بالجل مشــيرة إل
الغيامــات التــي احتلــت الســماء بأكملهــاZ ســأتذكر هــذا اليــوم يــا هايــا 

ــا. ــيZ ســأتذكر جلوســي معــكِ هن ــة حيات طيل
النعامة دي كل مرة آجي ألاقيها هنا.  -

تقولها هايا محدقة y النعامة دون أن يرمش لها جفن.
وهي هاتروح فين يعني! هاتتجوز وتروح بيت جوزها مثلاً!  -

 Zتنظــر لــي هايــا باســتحقار ممــا يشــعرني بمــدى غبــاء مــا قلتــه
أحــاول تغييــر دفــة الحديــث قائــلاً:

صحيح إنتِ بتشتغلي¢  -
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اه.. فينترولكويست.  -
تقولها وهى ترتشف القهوة y بطء.

-  إيه¢
فينترلكويست..   -

شــديدZ أرفــع حاجبــىَّ مندهشًــا ممــا قالتــه قائــلاً y ســخرية:تقولهــا وهــى ترتشــف القهــوة مجــددًا محدقــة للنعامــة بتركيــز 
إنــتِ ملبوســة يــا هايــا¢ ماشــاء االله.. مجنونــة وملبوســة.. ده  يــوم هايــلZ فنتــر.. فنتــرو.. - 

فنترلكويست.. يعني.. هفهمك..   -
ــا بجانبهــا ثــم تأخــذ كــوب  الشــاي مــن يــدي قائلــة:تضــع كــوب القهــوة البلاســتيكي أرضً

اقلع..   -
نعم¢  -

اقلع القميص!  -
تفتــح فمهــا الكبيــر y وجهــي.القميــصZ تلفــه حــول يدهــا وســاعدها حتــى صارتــا كموميــاء مصغــرة أخلــع عنــي القميــص غيــر مســتوعب مــا ســيحدثZ تتنــاول منــي 
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وفجأة تكلمت المومياء!.. أقصد يدها قائلة بصوت طفولي:
ها فهمت ولا لسة مافهمتش يا عبيط!  -
قالتها ثم هجمت على أنفي تلتهمه قائلة:

هم هم هم يم يم..   -
متفاديًا فك المومياء المصغرة أقول مندهشًا لهايا:

إيه ده إنتِ.. إنتِ.. !   -
أيوة.. بتكلم من بطني.  -

إزاى كدة.  -
والموميــاء  هايــا  بــين  النظــر  مبــدلاً  أقولهــا  متســعتين  بعينــين 
الصغيرة/يدهــا وكأننــي مازلــت أعتقــد أن يدهــا هــي مــن تتكلــم.

عاديZ ده فنZ بالتدريب والممارسةZ وأكيد الموهبة.  -
بس أنا عمري ما شفت كدة y حياتي!  -

بــص هــو مفيــش نــاس بتقــدم الفــن ده y مصــر كتيــرZ يتعــدوا   -
عالصوابــع يمكــنZ بــس y أوروبــا وأمريــكاZ هــوووو هــوووو.. 

نــاس كتيــر!
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قالتهــا ثــم أكملــت محدثــة الموميــاء المصغــرة وأنــا أنظــر إليهــا 
منبهــرًا وهــى مســتمرة y تأديــة تلــك المســرحية التــي يتكــون أبطالهــا 
 Zالنهايــة تخــرج يدهــا مــن القميــص y Zمنهــا ومــن الموميــاء المصغــرة
 Zوجهــي متخــذة ملامحها تلك الابتســامة الشــيطانية y تكــوره وتقذفــه
أحــاول تفــادي القميــص ممســكًا بــهZ أضعــه فــوق كتفــي ثــم أنظــر إلــى 

الطريــق أمامنــا قائــلاً:
بس أنا كنت فاكرك بتشتغلي حاجة تانية.  -

زي إيه¢  -
ممثلةZ مغنيةZ مودل.  -

ممم كنت.  -
كنتِ إيه¢  -

فاشون مودل.  -
وبعدين¢  -

محبتش الموضوع..   -
اشمعنى¢  -

تستل هي نفسًا عميقًا ثم تزفره بقوة وتبدأ y الكلام:
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كان لازم آكل أكل معــينZ وأشــرب شــرب معــينZ لدرجــة إنــي   -
ســاعات كنــت أخــاف آكل أحســن وزنــي يزيــدZ وأترعب لو زاد 
جــرام واحــد.. لدرجــة إنــي ممكــن أرجــع اللــي أكلتــه. غيــر إن 
النــوم بنظــام والصحيــان بنظــامZ ولازم أفضــل محافظــة علــى 
شــكلي ٢٤ ســاعة طــول الأســبوعZ مــش بــس ســاعة العــرض 
أو قــدام الكاميــراZ كأنــي حاجــة قابلــة للكســرZ الموضــوع كان 
مرهــق جــدًاZ كمــان كان مطلــوب منــي الطاعــة العميــاء مــن 
المصــور أو الستايلســتZ اقفــي كــدةZ ماتمشــيش كــدةZ اعملــي 

ده ومــا تعمليــش ده.. روبــوت مــن الآخــر.
تصنع دوائرًا بقعر كوبها y التراب بين قدميها مكملة:

ده غيــر إحساســي كل يــوم إنــي ببقــى فُرجــةZ كل العيــون   -
عليــاZ قصــدي علــى الفســتان اللــي لابســاهZ كنــت حاســة إنــي 
مانيــكان متحــركZ عروســة باربــي بلاســتيك.. تعــرف إنــي 

كنــت ممنوعــة حتــى إنــي ابتســم¢
. .. .. ..  -

 yأعــرض كام فســتان و Zأطلــع كل يــوم عالمســرح الطويــل ده  -
آخــر اليــوم أقبــضZ ولــو فســتان مــن اللــي كنــت لابســاه اتبــاع 
باخــد نســبةZ بلياتشــو بــس شــيك شــويةZ الفــرق بينــي وبينــه 
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ماهــي بخبــي ضحكتــي ورا الماســك إللــي مكشــرZ كنــت حاســة إنــي إن هــو بيخبــي دموعــه ورا الماســك اللــي بيضحــكZ أمــا أنــا  بالظبــط  دي  النعامــة  زي   Zاللبــس جــوة  محبوســة جــوة القفــص.محبوســة 
تنهي كلماتها مشيرة بكفها إلى النعامة قبالتنا.

بس متهيألي النعامة بتتبسط لما الناس بتجيلها.  -
تتبسط¢  -

يدهــا علــى الســياج الفاصــل بيننــا وبينهــا مكملــةً:قالتهــا مســتنكرة ثــم نهضــت مقتربــة مــن قفــص النعامــة واضعــة 
إيــه الانبســاط y كــدة¢ تخيــل نفســك مكانهــا.. مــكان أي  كائــن حــي فيهــم.- 
الأخــرىZ ثــم أكملــت:قالتهــا بصــوت أعلــى نســبيًا مشــيرة إلــى أقفــاص الحيوانــات 
ــان ملهــاش  ــوس ورا قضب ــدةZ محب ــم ك ــل نفســك مكانه ســجن حيوانــات.وإنــت لا حــول ليــك ولا قــوة.. دي مــش جنينــة حيوانــاتZ ده جاي.. ده يضحكZ وده يتريقZ ده يرخم وده يحدفك بحاجةZ نهايــةZ ليــل نهــار مــا بتخرجــش منهــاZ فرجــة للــي رايــح واللــي -  تخي
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ممــمZ عمــري مــا بصيــت للموضــوع بالطريقــة ديZ علــى كــدة  ــتِ برضــه مــا بتحبيــش الســيرك¢-  بقــى إن
ــت مــش  ــة الســيرك إن ــت بتهــزر صــح!¢ y حال الســيرك! ان  -
بــس حابــس الحيوانــاتZ لا ده إنــت حابســها ومحولهــا لمســوخ 
تتنطــط   Zبلياتشــوهات مبرمجــة  Zكائنــات رخيصــة  Zكمــان
وتســقف لمجــرد إنــك تديهــا مــوزة ولا ســمكةZ علشــان يعملــوا 
الــدور الماســخ بتاعهــم كل يــوم عشــان النــاس تكركــع وتضحك 

وتتبســط وبــس.
غريبة.. مايبانش عليكِ.  -

مايبانش عليا إيه¢ إني إنسانة¢  -
أصابتني y مقتلZ لِمتَى ستشعرني تلك الفتاة بغبائي الرهيب.

مش قصديZ أقصد يعني.. .  -
أنــا فاهمــة قصــدكZ مــش علشــان بضحــك وبتنطــط وبلبــس   -
لبــس معــينZ وضاربــة شــعري ألــوانZ أبقــي ســطحية وتافهــة 

يــا عايــش.
 Zأطأطــئ رأســي ككلــب يلــوي ذيلــه بــين قدميــه معلنًــا هزيمتــه
ثــم أنهــض مقتربًــا منهــا ناظــرًا إلــى النعامــة التــي أنتبــه أكثــر إلــى 
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تفاصيلهــاZ ســوداء ذات رقبــة بيضــاء طويلــةZ وســاقين طويلتــين بنفــس 
ــل  ــرZ أمي ــا كتكــوت صغي ــان وكأنهمــا عين ــان طريفت ــةZ وعين ــون الرقب ل

هامسًــا y أذن هايــا:
أنا آسف..   -

يلا بينا نتحرك..   -
الأخــرى مــن الســياج نحــو هايــاZ وكأنهمــا يتخاطــران ذهنيًا.قالتهــا مــن دون أن تنظــر إلــيZَّ محدقــة للنعامــة التــي اقتربــت هــي 

ماشي يلا بينا.  -
اسبقني عالعربيةZ دورها وخليك جاهز.  -

أبــدًا لتلــك اللهجــة.تقولهــا بلهجــة غريبــة كأننــا علــى وشــك ســرقة بنــكZ لا أســتريح 
 Zــي بالحــرف الواحــد ــت من ــا طلب ــذت م ــد نف ــون ق ــل أك ــد قلي ــاZ أن تنتهــي الســبع دقائــق ويصيبنــي الجــزعZ أفتــح بــاب الســيارة وأهــم قدمــيZَّ أهــرش رأســيZ أعــدل مــن وضــع المــرآة الجانبيــةZ أخشــي تمــر الدقائــق وأنــا مازلــت قيــد الانتظــارZ أجلــس متملمــلاZً أهــز بع ــة م ــن ناحي ــة م ــا أســمع ضجــة آتي ــا حينم ــا عــن هاي ــزول بحثً ــيَّ بتشــغيل الســيارةZ بالن ــي مشــيرة إل ــد ناحيت ــن بعي ــا تركــض م أقــوم بتشــغيلها غيــر مســتوعبZ أتســاءل عــن ماهيــة الكارثــة التــي أرى هاي
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ــدور  ــاZ ي ــرة وعــن حجــم الخســائر الناتجــة عنه ــا هــذه الم ــا به ــلاً بصــوت عــالٍ:الســوداء ذات الرقبــة البيضــاء والســاقين الطويلتــين. تتســع عينــاي المذيــاع. تقتــرب هايــا أكثــر مــن الســيارة ومــن خلفهــا تنطلــق النعامــة محــرك الســيارة وتنطلــق معــه أغنيــة Paradise لفريــق y Coldplay أوقعتن قائ
يا بنت المجنونة!  -

مــن  يظهــر   Zالبطــيء بالتصويــر  المشــهد  أرى  وكأننــي  أشــعر 
ــا والنعامــة رجــلا أمــن بأطقمهمــا المميــزةZ ذات القمصــان  خلــف هاي
الزرقــاءZ الســراويل الســوداءZ وقبعــات بنفــس اللــونZ يركضــان خلــف 
هايــا والنعامــة التــي تنطلــق بجنــون y كل ناحيــة y المــكانZ تصــل هايــا 
إلــى الســيارةZ تفتــح البــاب ثــم تقــف مشــاهدة مــا يحــدث وهــى تضحك 
كمــا لــم تضحــك مــن قبــلZ وكأنهــا لــم تحــرر النعامــة مــن أســرهاZ بــل 

حــررت نفســها.
الناريــة  بعــض زبائــن المطعــم مــن بينهــم أصحــاب الدراجــات 
خرجــوا ليشــاهدوا مــا يحــدثZ تركــض النعامــة يســارًا فيركــض وراءها 
رجــلا الأمــنZ تنحــرف عــن مســارها متجهــة إلــى اليمــين فينحــرف 
 Zالهــواء y الاثنــان مرتطمــين ببعضهمــا البعــض وتتطايــر قبعاتهمــا
يتضاحــك الجميــع مصفقــين y جــذل خاصــة الأطفــالZ يخــرج المزيــد 
الســيرك المجانــي.  ذلــك  يتزايــد لمشــاهدة  الزبائــنZ الجمهــور  مــن 
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يظهــر رجــل أمــن ثالــث مــن ناحيــة أخــرى بصحبــة رجــل يرتــدي بدلــة 
ــاZ تســتقل  ــع ناحيتن ــاZ فينظــر الجمي رســميةZ يشــير رجــل الأمــن إلين
هايــا الســيارة بســرعةZ تضــرب بيدهــا علــى لوحــة القيــادة صارخــة:

اطلعZ اطلع بسرعة!  -
البنزيــن  دواســة  علــى  بقدمــيَّ  وأضغــط  ســيارتي  بــاب  أغلــق 
فتطلــق الســيارة صريــرًا مرعبًــا ثــم تنطلــقZ تنظــر هايــا وراءهــا متابعــة 
مــا يحــدثZ وأحــاول أنــا اختطــاف لمحــات قصيــرة مــن مــرآة الســيارة 
أمامــيZ توقــف الاثنــان عــن الركــض وراءنــا ومازالــت النعامــة تركــض 
وتقفــز بــلا هــدفZ فرحــة بحريتهــاZ هــي فقــط لا تعــرف كيــف تتصرف 
y مثــل تلــك المواقــفZ لا تملــك كاتالوجًــا للحريــةZ فــلا يحــدث كل يــوم 

أن تأتــي مجنونــة مــا وتحررهــا مــن محبســها.
تعتــدل هايــا y جلســتها ناظــرة إلــيZَّ تبتســم فأبتســمZ تتســع 
ابتســامتها فتصيبنــي العــدوى أنــا أيضًــاZ ثــم ينطلــق كلانــا y هســتيريا 
مــن الضحــك مســتمعين إلــى الكلمــة التــي تكررهــا الأغنيــة علــى 

مســامعنا: 
Para-para-para-Paradise.. .. Para-para-para-Paradise

(جنة.. جنة)
<<<
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الفصل الثالث عشر - القاهرة الآن
Chapter Thirteen – Cairo Now

ــا  ــيَّ ضــوء ســاطع فأصحــو مــن إغفاءتــي لأجــد هاي يضــرب عين

التــي ارتــدت نظارتــي الشمســية تعبــث بالكاميــرا وهــي تقــود الســيارة 
 Zصــوت أحــد الإعلانــات يأتــي مــن مذيــاع الســيارة Zنفــس الوقــت y
ــا  ــاZ أعتقــد أنن ــق أمامن ــى الطري ــاءبZ أهــرش y رأســي ناظــرًا إل أتث

اقتربنــا مــن فتــرة الظهيــرةZ أعتــدل y مقعــدي ثــم أســألها:
هو أنا نمت كتير¢  -

يوووه.. .نمت وشخرت.  -
تقولها ناظرةً إلى الطريق أمامها.

شخَّرت¢ أنا مابشخَّرش!  -
بتشخَّر زي الجواميس البلدي.  -

هو فيه جواميس بلدي وجواميس أفرنجي¢  -
مبــالاة حقيقيــة. أمســك بالكاميــرا وألتقــط صــورة لهــا علــى هــذا النافــذة المفتوحــة ســاندة وجههــا علــى كفهــاZ ناظــرة إلــى الطريــق بــلا لا تجيــب هايــا علــى استفســاريZ وإنمــا تضــع مرفقهــا علــى حافــة 
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ــا  ــة فألتقــط له ــي بابتســامة هادئ ــع النظــارات وتنظــر ل الــولادة.صــورة أخــرىZ أعيــد الكاميــرا إلــى موضعهــا هــي والصورتــان حديثتــا الوضــعZ تخل
بتعرy تسوقي ولا هناخد غطس المرة دي y الأسفلت¢  -

ــي  ــى يتســنى ل ــا قــد طلبــت أن تقــود هــي الســيارة حت ــة!أمــسZ الســقوط والهرولــة y الملاهــيZ الســباحة والهرولــة مــن الريــس أن أســتريح قليــلاً مــن المجهــود الشــاق الــذي بذلتــه أنــا منــذ ليلــة كانــت هاي ــة بالهرول ــة مليئ ــر مــن واحــة عمــرZ ليل حجــازيZ الهــروب الكبي
عيب عليك.  -

تجيبني وهي تغلق مذياع السيارة.
مــا العيــب كان عليــا فعــلاً المــرة اللــي فاتــتZ هــا¢ عشــان  اللانــش.-  تســوقي  ســبتك 
خــلاص بقــى إنــت هاتمســكهالي ذلــةZ وبعديــن مانــا كنــت  زى العيــال الصغيــرة.مــن البحــر فجــأةZ وبعديــن حتــى لــوZ مانــت بتســوق العربيــة ســايقة اللانــش زي الفــلZ لــولا بــس الصخــرة اللــي طلعــت لنــا - 
متسائلة:أبتســم كاتمًــا ضحكــة تــكاد تخــرج منــي فترفــع هــي أحــد حاجبيها 
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بتضحك ليه¢  -
أصل ذكائك يخوف.  -

بتتريق¢  -
لا بتكلم بجدZ أصل أنا فعلاً بسوق زى العيال الصغيرة.  -

كويس إنك معترف بده.  -
لأن آخر مرة سُقت كان عندي ١١ سنة.  -

نعم!!¢  -
بالظبط زى ما سمعتِ كدة.  -

ــت y التاســعة مــن  ــا كن ــادة حينم ــدي القي ــي وال ــد علمن ــم فق نع
عمــريZ وظللــت أتــدرب علــى القيــادة لســنتين حتــى أصبــت بعدهــا 

ــين. ــرض اللع ــك الم بذل
تنظر لي بفم فاغر متناسية الطريق أمامنا فأكمل أنا:

بصي قدامك.. بصي.. ما توديناش y داهية.  -
وإنت ليه ماسقتش من يومها¢  -

مجتش فرصة.  -
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أهرش y صدري ثم أحاول تغيير دفة الحديث مكملاً:
بــس مــا قلتليــشZ موضــوع المودلنــج ده مكانــش ليــه مميــزات  خالــص¢- 

أكيد كان ليه..   -
زي¢  -

كتيــر  لغــات  واتعلمــت   Zيامــا دول  بســافر  كنــت   Zالســفر كتيــر.. -  بثقافــات  واحتكيــت 
بس إنتِ صغيرة أصلاZً عملتِ كل ده إمتى¢  -

أنا مودل من وأنا عندي ١٢ سنة..   -
عشان كدة..   -

عشان كدة ايه¢  -
عشان كدة إنتِ تشكيلة غريبة..   -

أصمت لثوان ثم أستطرد:
إحنا فاضل قدامنا قد إيه ونوصل القاهرة¢  -

يعنــي.. بتــاع ربعايــة كــدةZ لــو كنــت أنــا اللــي ســايقة مــن الأول  الســلحفة العيانــة.كان زماننــا وصلنــا مــن امبــارحZ إنــت كنــت ســايق بينــا زى - 
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 Zأنا مبعرفش أســوق Zهانقعــد نســمعها لبعــض بقــى كل شــوية  -
مبعرفــش أســوق خــلاص¢

بمناسبة التسميعZ إنت درست إيه صحيح¢  -
آهZ هــذا مــا كنــت أخشــاهZ فأنــا لــم أتعــد المرحلــة الثانويــة قــط! 

ــا تعرفــون لمــاذا! طبعً
آداب.  -

أقولها كاذبًا.. 
برضه¢ قسم إيه¢  -

عربي..   -
-  بس أنا عمري ما شفتك يعني هناك¢

ــيZ إنــتِ ناســية إنــي أكبــر  مانــا خلصــت قبــل إنــتِ مــا تدخل  -
منــك ب ٤ ســنين¢

مممم.  -
كذبة أخرى يخبرني حدسي أن هايا لا تبتلعها أيضًا.
- بس إنتِ نباتية من إمتي¢ وإيه اللي خلاكِ نباتية¢

- أوريو.. 
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نعم¢  -
ــا عنــدي ٦ ســنينZ كنــت  كان عنــدي أرنــب اســمه أوريــوZ وأن  -
مربيــاه معايــا y الأوضــة زي مايكــون قطــةZ يــوم ورا أســبوع 
 Zأأكلــه وأنيمــه وأطبطــب عليــه Zاتعلقــت بيــه جــدًا Zورا شــهر
ــوا  ــن المدرســة وكان ــت م ــوم رجع ــى طــول شــايلاهZ وy ي وعل

ــال.. .حــزر فــزر¢ ــة ب طابخــين ملوخي
لا.. مش ممكن!  -

أومأت لي برأسها مغمضة عينيها مبتسمة y ذبول.
 y أنظــر حولــي لأجدنــا Zــا حتــى تتوقــف تبطــئ الســيارة تدريجيً
طابــور طويــل مــن الســيارات وكأننــا y حالــة إجــلاء جماعــي بســبب 
كارثــة مــا تهــدد الأرضZ تديــر هايــا وجههــا ناحيتــي مبتســمةZ ثــم تقــول 

بزهــو:
حمدالله عالسلامةZ وصلنا القاهرة..   -

<<<
ــاه بلاســتيكية تفتحهــا وتتجــرع نصفهــا بازدحــام مــروري كثيــف علــى الطريــق الدائــري فتطفــئ هايــا محــرك بعــد قليــل نكــون قــد توغلنــا بالســيارة داخــل أحيــاء القاهــرةZ نعلــق  ــة مي ــاول قنين ــم تتن دفعــة واحــدةZ تعيــد رأســها إلــى الخلــفZ تســكب بعــض المــاء فــوق الســيارة ث
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ــا:جبهتهــا فينســاب متســللاً إلــى رقبتهــا وصدرهــاZ تنفضــه عــن وجههــا  بقــوة ناثــرة بعــض القطــرات نحــوي فأســبها لا إراديً
يا بت ال.. .  -

الإيه¢   -
تقولها وهى تهددني بفوَهة القنينة المفتوحة فأجفل مغتاظًا.

بس.. !  -
المية حلوة..   -

التحــرك فتديــر هايــا محــرك الســيارة وتنطلــق بهــا قائلــة:مستســلمًا y صمــت وأنــا أصــب اللعنــات عليهــا. تبــدأ الســيارات y مــا تبقــى y الزجاجــة بوجهــيZ ألعــق المــاء المتســرب علــى شــفتيَّ جزيــرة نيلســون وأبــي قيــرZ تضحــك هــي الأخــرى ثــم تفــرغ فجــأة تقولهــا فأضحــك لا إراديًــا متذكــرًا مــا حــدث لنــا مســبقًا بــين 
هي الحفلة دي الساعة كام¢  -

٦  -
ــةZ وكمــان أنــا  ده الســاعة لســة واحــدةZ بــدري قــوي عالحفل كــدةZ ده أنــا فوضــى متحركــة.محتاجــة آخــد شــاور وأغيــرZ مــش معقولــة أروح مبهدلــة - 

o b e i k a n d l . c o  m



- 202 -

آه لــو تعــرف كــم هــي جميلــة فوضاهــاZ بشــعرها الفضــي المرســل 
 Zالجنــة y ــرق منســوجة علــى كتفيهــاZ وملابســها البســيطة وكأنهــا خِ
جســدها النحيــل وبشــرتها الحريريــةZ عيناهــا الناعســتان حــد الكمال. 

ســارحًا y ملامحهــا تشــيح بيدهــا أمــام عينــيَّ قائلــة:
إيه! يا أخينا!  -

إيه¢  -
رحت فين¢  -

أنا جيت أهو.  -
تلــك الضحكــة تنطلــق منهــا مجــددًاZ ضحكــة ذات علامــة مســجلة 

تملكهــا هايــا فقــط!
طب حمد الله عالسلامة.  -

تقولها خاتمة ضحكتها فأعاجلها:
طب إيه هانروح فين¢  -

ما تقلقش.. أنا عندي فكرة.  -
ــا مرعــوب.. .أبــوس إيــدك معــادش فيــا  ــا مــش قلقــانZ أن أن  -

حيــل أجــري يــا هايــا.
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بطل جبن بقىZ كله هايبقى زي الفل!  -
ــا صــوت  تقولهــا وهــي تنقــل الســرعات و.. .كــراش! يســمع كلان

ــوم. اصطــدام مكت
ــي مــن الأمــامZ حيــث صدمــت  ــة الصــوت الآت ــا ناحي ــر أعينن ندي
ســيارتنا ســيارة أخــرى مــن الخلــفZ يطفــئ صاحبهــا المحــرك ويترجــل 
ــا ناحيتنــاZ لــن أطيــل y وصفــهZ فقــط علــيَّ أن أقــول أنــه  منهــا متجهً
يجعــل ذا روك الممثــل والمصــارع (The Rock) يبــدو وكأنــه طفــل مدلــل 

y الثانيــة مــن عمــره يبــول y ســرواله.
تــواري هايــا وجههــا خلــف مقــود الســيارة ناظــرة إلــيَّ y خــوف 

قائلــة:
يا نهار إسود.. .  -

<<<
كان علــىَّ أن أنقــذ الموقــف وهايــا! مــن ذلــك الخرتيــت الــذي 
يقتــرب موشــكًا علــى فتــح بابهــاZ قــررت النــزول مــن الســيارة والتوجــه 
نحــوهZ يقتــرب منــي هــو أكثــر بالتصويــر البطــيءZ يتضخــم صــوت دبات 
قدمــه علــى الأرض وكأنــه جودزيلــلا وأشــعر أننــي أســمع موســيقى 

ــرن y مســامعي. ــزة (Jaws) ت ــرس الممي ــم الفــك المفت فيل
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واقفًا أمامه أشــعر أن ناطحة ســحاب بشــرية تظللنيZ لا أســتطيع 
رؤيــة الشــمس مــن هنــاZ رأســي بالــكاد تطــال ســاعديه المنعقديــن أمــام 
 Zصمــت تــام يخيــم علــى المــكان Zأنظــر إلــى جميــع مــن حولنــا Zصــدره
المــارةZ الســائقونZ بائعــو الكعــك المحمــصZ حتــى الســيارات نفســها 
توقفــت محركاتهــا عــن التنفــسZ وأبواقهــا عــن النفيــرZ أنظــر إلــى 
ــا إياهــاZ أعيــد النظــر إلــى  هايــا المرتعــدة خلــف مقــود الســيارة مودعً

ســاعديهZ أقصــد إليــه وأخيــرًا أنطــق:
خير¢  -

خير إيه!   -
ــى  ــه لا يرقــى إل ــلا¢ حســنًا إن هــل تعرفــون صــوت صــراخ الغوري
صوتــه بــأي شــكل مــن الأشــكالZ أحــاول الــرد عليــه ولكــن بــلا فائــدة.

انتم ****** العربية!  -
لفــظ جنســي قبيــح للغايــة لا أســتطيع كتابتــهZ فقــط أطلقــوا 

لتخمينــه. لمخيلتكــم  العنــان 
مايصحش كدة! حضرتك عايز إيه طيب¢   -

إحنا نروح القسم.  -
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الريــاح العاتيــة القادمــة مــن الشــمال الشــرقي لفمــه.يقولهــا خارقًــا جــدار الصــوت وطبلتــيَّ أذنــيZ تدمــع عينــاي بفعــل 
قســم إيــه بــسZ أنــا بقــول مفيــش داعــي للأقســام والمحاضــر  والــكلام دهZ شــوف الموضــوع يتكلــف كام وأنــا هدفــع لــك.- 

يزمجر دون رد فأعاجله:
٥٠٠ جنيه كويس¢  -

بطنــه ويبتلعنــي.يزمجــر بصــوت أعلــىZ أشــعر أن وحشًــا مــا ســوف يخــرج مــن 
١٠٠٠ جنيه كويس¢  -

الوحش على وشك الخروجZ ها هو يفتح فمه ويقول شيئًا:
١٠٠٠ جنيه إيه! دي عربية بنص مليون جنيه! ***  -

ــا:هــا هــو لفــظ قبيــح آخــرZ واقفًــا علــى أطــراف حذائــي أدنــو منــه  هامسً
هو حضرتك تقرب للريس حجازي¢  -

اخلص!  -
 Zالوضــع أصبــح لا يحتمــل!أشــعر أن كرامتــي يتــم اغتصابهــا وراء مصنــع الكراســي الآن
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موليًــا ظهــري لــه أســتدير مبتســمًا إلــى هايــا y زهــوZ أشــيح 
بيــديَّ y كل اتجــاه وكأننــي تناولــت كيلوجرامًــا كامــلاً مــن حبــوب 

الشــجاعة:
طــب بــص بقــىZ أنــا أخــري ألــف ونــص.. ولــو مــش عاجبــك   -
 Zعايــز تــروح القســم نــروح القســم Zالحيــط y اخبــط راســك

. ..y ــى مــا وأعل
تتســع عينــا هايــا y رعــب ناظــرة إلــى ناطحــة الســحاب الجاثمــة 

خلفــي فأســتدير و.. .. 
ظلام تام.. تبًا إنه لا يحب ركوب الخيل.. 

<<<
حينمــا ســألتهم لاحقًــا مــا الــذي حــدث لــي عندمــا اســتدرت 
ــل  ــارك الأســطورية لهرق ــا يشــبه المع ــا مبهمً ــوا كلامً ــهZ قال ــا ل مواجهً

وزيــوس. هــا! تريــدون معرفــة مــن منــا هرقــل ومــن منــا زيــوس¢
بالطبــع هــو هرقــل وزيــوس وآلهــة الأوليمــب كافــة. باختصــار أنــا 
أشــعر أن كــرة تدميــر المبانــي قــد أطاحــت بــي y تلــك اللحظــةZ مــن 

دون مايلــي ســايرس بالطبــع.
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أســتفيق مــن غيبوبتــي لأجدنــي y حِجــر هايــاZ كفهــا يضــرب 
وجنتــي برفــقZ أحدهــم يناولهــا قنينــة مــاء فتســكبها علــى وجهــي دفعــة 
واحــدةZ أصبحــت لديهــا تلــك العــادة اللطيفــة y إغراقــي اليــوم كمــا 

تلاحظــونZ يســترجع عقلــي مــا حــدث فأجفــل قائــلاً:
هو فينZ راح فين¢  -

مشي مشي.  -
يقولهــا الجميــع وكأنهــم يخبــرون طفــلاً y الثالثــة مــن عمــره بــأن 

«البوبــع بــحZ مشــي».
تســاعدني هايــا علــى النهــوض بمســاعدة شــاب آخــرZ ثــم تجعلنــي 
أســتند عليهــا حتــى أصــل إلــى الســيارةZ أســتقلها متوجعًــا مســندًا 
رأســي إلــى المقعــدZ يناولنــي أحدهــم كيسًــا ممتلئًــا بالثلــج فأضعــه 
علــى عينــي اليســريZ تشــكر هــي الجميــع وتســتقل الســيارة مربتــة 

ــي فأتوجــع: ــى ركبت عل
هو ضربني فين بالظبط الشيء ده.  -

قول ما ضربكش فين.  -
يعنــي أنــا لمــا أحــب أتوجــع دلوقتــي أقــول آه يــا إيــه¢ آه يــا إيــه!   -

آه يانــا يامــا يابــا.. .
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ما خلاص بقى مكانتش علقة اللي كلتها يا عايش.  -
ــتِ  ــه كان زمانــك إن ــت ل ــي نزل ــولا إن ــتِ تســكتي خالــصZ ل إن  -

مكانــي! عالأســفلت  متكومــة  اللــي 
بصراحة عندك حقZ كان زماني بقيت عجة.  -

هاتعملــي فيــا إيــه تانــي يــا هايــا أكتــر مــن كــدة¢ تنــين مجنــح¢   -
ــة¢ ــز¢ حُمــم بركاني زومبي

صبرك إنت لسة شفت حاجة.  -
أنا ماشفتش شكلي صحيح بقى عامل إزاي.  -

ما بلاش..   -
 Zيدهــا y تقولهــا هايــا ثــم ترتشــف القليــل مــن علبــة عصيــر
أزيــح كيــس الثلــج وأنظــر y مــرآة الســيارة الأماميــةZ عينــي اليســرى 
 y وخــدي الأيمــن متــورم كبطــن امــرأة حامــل Zيحيطهــا لــون أزرق
الشــهر الســابعZ والزاويــة اليســرى لشــفتيَّ تنــزف كشــلالات نياجــرا.

يا نهار منيل! مين ده¢  -
تضحك هايا دون رد وهي تكاد تبصق ما بفمها من عصير.

إنتِ بتضحكي¢ ده أنا مش عارفني!  -

o b e i k a n d l . c o  m



- 209 -

ترتشف مرة أخرى من العلبة ثم تهز رأسها وهى تغني:
ــا.. لا دي  ــا مــش أن ــي.. أن ــت من ــا ته ــي.. أن ــا مــش عارفن أن  -

أنــا..  ده  ولا   Zشــكلي شــكلي  ولا   Zملامحــي
آه وااللهZ ده أنا بقيت شبه أمنا الغولة.  -

فأمســك  العصيــر  مــن  ترتشــف  وهــى  غناءهــا  هايــا  تكمــل 
قائــلاً: جديــدة  رشــفة  تأخــذ  أن  قبــل  بمعصمهــا 

إنتِ بتشربي مخدرات¢  -
برتقان واالله برتقان.  -

لا العصير ده فيه حاجةZ جبتيه منين¢  -
تاخد شفطة¢  -

هايا إنتِ ملكيش أهل يسألوا عليكِ¢  -
لياZ أمي وأخويا ليه¢  -

عشان أقتلك من غير شوشرة.  -
مهونش عليك يا عيوشتي.  -

عيوشــتك¢ يــا شــيخة اتلهــي..  قوليلــي احنــا قدامنــا قــد إيــه   -
ونوصــل فــين¢
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قدامنا نص ساعة ونوصل.. .افرد الخريطة كدة.  -
 Zتخلــع غطــاءه بأســنانها Zأفــرد لهــا الخريطــة فتتنــاول القلــم

وتقــوم بوضــع علامــة (x) جديــدة y نقطــة مــا.
مممم هنا.  -

هنا اللي هو فين يعني¢   -
 Zصحيــح إنــت مــا كلمتنيــش عــن أهلــك Zهاتعــرف لمــا نوصــل  -

مامتــك.. بابــاكZ عنــدك كام أخ وكام أخــت.
ماما وباباZ وعمر وعالياZ كلهم مسافرين.  -

مابتشوفهمش¢  -
بيجولي ساعات..   -

أقولها ناظرًا إلى الطريق أمامنا بابتسامة واسعة.
<<<
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الفصل الرابع عشر – أميرة وملك
Chapter Fourteen – Princess & A King

فــي الثالثــة عصــرًا نصــل إلــى وجهتنــا الجديــدةZ واحــد مــن 

 Z«فنــدق فيرمونــت» Zأفخــم فنــادق القاهــرة الشــهيرة المطلــة علــى النيــل
ــة:  ــا بالســيارة قائل تتوقــف هاي

وصلنا.  -
هنا¢  -

أقولهــا مشــيرًا إلــى الفنــدق الضخــم الجاثــم أمامنــا كوحــش 
.Lord of The Rings قصــص  إحــدى  إلــى  ينتمــي  أســطوري 

أيوة هناZ يلا بينا.  -
تقولهــا هايــا مطفئــة محــرك الســيارةZ تأخــد المفاتيــح ثــم تترجــل 
تتنــاول   Zالبــاب الخلفــي تفتــح   Zأنــا الآخــر الســيارةZ فأترجــل  مــن 
حقيبــة ظهرهــا تفتحهــا لتخــرج منهــا حقيبــة أخــرى صغيــرة تلقــي بهــا 
علــى المقعــد الخلفــيZ ثــم تلتقــط بدلتــي والشــماعة الغامضــة وتغلــق 
الســيارةZ تســير بجانبــي متأبطــة ذراعــي تتجــه بــي إلــى بــاب الفنــدق 
رافعــة أنفهــا y تكلــف وكأنهــا زوجــة أحــد الــوزراءZ وبالطبــع أنــا ذلــك 

ــا: الوزيــر. أدنــو منهــا هامسً
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يا بنتي إنتِ عارفة الليلة هنا بكام¢  -
وإنت مالك إنت هاتدفع حاجة.  -

تقولهــا وكأنهــا صاحبــة الفنــدقZ تمنــح ابتســامة صفــراء للعامــل 
الواقــف أمــام البــابZ ثــم تجرنــي لنعبــر مــن البــاب الزجاجــي الكبيــر.

هايا! أنا مافياش حتة تانية للضرب!  -
تعالى بس.  -

 y .ــة البيضــاء ــة الرخامي ــو الفســيح ذو الأرضي ــى البه ندخــل إل
الخلــف تظهــر مكاتــب ذات واجهــات فضيــةZ يقــف خلفهــا موظفــو 
ــا  الاســتقبال تطفــوا علــى وجوههــم ابتســامات بلاســتيكية تشــبه تمامً

ــط وراءهــم. ــات بالحائ ــورود الموضوعــة داخــل جداري ال
y الاســتراحة علــى اليســار تربــض عــدد مــن المقاعــد والأرائــك 
ذهبيــة اللــونZ وعلــى اليمــين تختبــئ أبــواب مصاعــد ســوداء داخــل 

ــون. ــاءً بنفــس الل ــان أزي الجــدران يحرســها عامــلان يرتدي
ــم  ــى إحداهــا ث ــكZ تجلســني عل ــة الأرائ ــا جــرًا ناحي ــي هاي تجرن
 Zالشــماعة الغامضــة وبدلتــي Zتجلــس هــي الأخــرى واضعــة حقيبتهــا
تضــع ســاقًا علــى ســاقٍ وتراقــب مكاتــب الاســتقبال ومريديهــا بتركيــز 

شــديد.
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إحنا قاعدين بنعمل إيه¢  -
بنستنى..   -

بنستنى إيه¢  -
تــدور بعينيهــا y المــكان جيئــة وذهابًــاZ نســمع صــوت وصــول 
المصعــد فتذهــب صوبــه بعينيهــاZ ينفتــح المصعــد خارجًــا منــه شــخص 
يرتــدي بدلــة ســوداء أنيقــة ونظــارات شمســيةZ ذو شــعر أســود فاحــم 
وذقــن حليقــةZ وكأنــه أحــد أبطــال أفــلام جيمــس بونــدZ يبتســم محييًــا 
أحــد موظفــي مكتــب الاســتقبال y طريقــه إلــى الخــروجZ تبتســم هايــا 

y ظفــر قائلــة:
ده..   -

ثم تدنو مني هامسة: 
 Zوماتتنفســش Zوما تتكلمش Zاســتنى هنــا ومــا تتحركــش مــن مكانــك  -

مهمــا يحصــل.
 Zقالتهــا مشــددة علــى آخــر كلمتــين.. .أشــم رائحــة كارثــة قادمــة
أكبــر مــن أيــة كارثــة مضــتZ لــو أن بحوزتــي كل الكتــب الســماوية 

لقرأتهــا حــالاً ودعــوت االله أن يخفــف عنــي مــا هــو قــادم.
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تعــدل مــن هندامهــا ثــم تنطلــق باتجــاه الرجــل معترضــة خــط 
ســيرهZ تتوقــف مترنحــة وهــى تتشــبث بــهZ ثــم فجــأة وبــدون ســابق 

إنــذار تســقط أرضًــا فاقــدة الوعــي.. 
<<<

أتخشــب y مكانــي مذهــولاً وأنــا أرى جميــع مــن y البهو يتجمهر 
ــا  حولهــا خاصــة الرجــل ذو البدلــة الســوداءZ يتحــرك جســدها مرتجً
ــدًا أبيضــاZ يــا  بعنــفZ تبيــض عيناهــا ويغرغــر حلقهــا طــاردًا فمهــا زَبَ
إلهــي! أهــم بالنهــوض متجهًــا نحوهــا حينمــا تتلــوى هــي مواريــة رأســها 
عــن جميــع مــن حولهــا ناظــرة إلــيَّ مباشــرة محركــة حاجبيهــا بطريقــة 
ــوى مــرة أخــرى لتعــود إلــى ممارســة  هزليــة وهــى تخــرج لســانهاZ تتل

نوبتهــا القلبيــة المزيفــةZ الكلبــة!
ــو بجانبهــا  ــا الآخــرZ أجث ــق أن ــا القل أتجــه مســرعًا نحوهــا مدعيً

ــع: ممســكًا بيدهــا فيســألني أحــد الموظفــين y هل
حضرتك تعرفها¢  -

المدام.  -
أجيبــه بنفــس المقــدار مــن الهلــع دون أن أحــرك عينــيَّ عنهــا 

فيعاجلنــي:
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عمومًا إحنا اتصلنا بالإسعاف وزمانهم جايين.  -
تتوقــف هــي فجــأة عــن التلــويZ فاتحــة عيناهــا ببــطءZ تمســح 
الزبــد المنطلــق مــن فمهــا كفوهــة بــركان نشــطZ وبصــوت تعــب تهمــس:
ملــوش لازمــةZ أزمــة وعــدت خــلاص.. محتاجــة أســتريح   -

بــس.
ينظــر إلــيَّ الجميــع غيــر مســتوعيبن مــا يحــدثZ لا أعــرف بمــاذا 
أجيــبZ لــن تنجــح حجــة النوبــة القلبيــة الآنZ أفكــر بســرعة ثــم أهمــس 

: فيهم
صرع.. بييجي ويروح.  -

يتنفــس الجميــع الصعــداء متفهمــين ثــم يتحركــوا عائديــن إلــى 
فتلتقــط  الأريكــة  إلــى  نتجــه   Zَّعلــي متكئــة  هــي  تنهــض   Zأماكنهــم

حاجياتنــا ثــم تجرنــي مــن جديــد ناحيــة المصعــد.
 ســاندة رأســها إلى كتفيZ ندخل المصعد محاصرين بمصمصات 
الشــفاه غيــر المعلنــةZ ينغلــق بــاب المصعــد فتســتقيم قامــة هايــا كاتمــة 

ضحكــة تســتغيث كــي تخــرج.
إنتِ إيه! شيطانة!   -

إيه رأيك! واالله أنفع ممثلة!  -
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وإيه لازمة التمثيلية دي كلها¢ ومطلعانا فوق نعمل إيه!  -
عشان نستريح y السويت بتاعنا يا بيبي.  -

سويت إيه اللي بتاعنا¢   -
كورقــة كوتشــينة رابحــة.خلــف ظهرهــا بطاقــة بلاســتيكية بيضــاء تحمــل الرقــم Z٧١٤ تمســكها تمامًــا وكمــا فعلتهــا مــن قبــل y الملاهــي تفعلهــا الآن مخرجــة مــن 

<<<
ماينفعش! ماينفعش يا هايا!   -

قائلــةً:تغتــال كلماتــي ضحكتهــا فــورًاZ فتدنــي يدهــا الممســكة بالبطاقــة 
هو إيه اللي ماينفعش¢  -

أضغط زر توقف المصعد مكملاً:
مش كل مكان نروح فيه تعملي لنا فيه مصيبة!  -

وأكلــت علقــة بســببكZ عاجبــك منظــري ده! بيــدور علينــا زي المســعور دلوقتــيZ ومــرة تطلقــي نعامــة مــن الجنينــةZ مــرة بوليــسZ ومــرة نغــرق ونكســر قــارب ويــا عالــم! زمــان صاحبــه 
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ــه الكدمــات والجــروح ثــم  أكمــل:أقولهــا مشــيرًا إلــى وجهــي الــذي تزين
ودلوقتــي عاملــة جنايــة وســارقة مفتــاح أوضــة فنــدق زمانهــا  بتاعــة وزيــر ولا ســفيرZ وهانــروح y ســتين داهيــة!- 

تفلت منها ضحكة قوية فأستشيط غضبًا:
إنتِ بتضحكي!!  -

هاتبطل إمتى تبقي جبان¢  -
وإنــتِ هاتبطلــي إمتــى تبقــي عيلــة¢! مــش هاتكبــري بقــى¢ أنــا   -

تعبــت!
ــك الحــال  ــى تل ــا عل ــا البعــض تتجمــد عيونن ــى بعضن ــن إل ناظري
ويســود الصمــت لبرهــة مــن الوقــتZ تكســر بعدهــا هايــا الصمــت وهــى 
 Zعينيهــا y ــا محاولــة إخفــاء بضــع غيامــات بــدأت تتكــون تنظــر جانبً
تضغــط علــى زر نــزول المصعــد متحاشــية النظــر إلــيZَّ يضطــرب قلبــي 

وأحــاول فهــم مايــدور y عقلهــاZ أدنــو منهــا قائــلاً:
إنتِ بتعملي إيه¢  -

. .. ..  -
بدأت الأمطار y الهطول من غيامات عينيها.
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هايا.. ردي عليا.. رايحة فين¢  -
إنــت مــش قلــت لــيِ لــو ماحســيتيش براحــة مــا تكمليــش   -

اليــوم¢
تذبحنــي كلماتهــا كســيف محــارب ســاموراى عتيــقZ ثــم تكمــل 

طعناتهــا y صــدري:
بس مادام إنت اللي تعبت فأنا هعفيك تكمل اليوم معايا.  -

تستخدم كلماتي الخاصة ضديZ هذا ليس نزالاً شريفًا.
متجهــة ناحيــة بــاب الفنــدق ويبــدأ بــاب المصعــد y الانغــلاق خلفهــا.ينفتــح بــاب المصعــد فتناولنــي بطاقــة الغرفــة وحاجياتــي وتغــادر 

<<<
ــي للعامــل الواقــف هايــا قبــل أن تبتعــدZ تخــرج مســرعةً مــن البــاب الكبيــر فأخــرج y قبــل أن ينغلــق البــاب تمامًــا أمــد يــدي لأمنعــه ثــم أخــرج ملاحقًــا  ــاول حاجيات ــيZ وأن ــة y جيب ألمــس كتفيهــا بيــديَّ فتجفــل.محاولــةً كبــح جمــاح عينيهــا مــن البــكاءZ أقتــرب منهــا فتولنــي ظهرهــاZ علــى البــاب ثــم أتجــه نحوهــا. تقــف علــى الرصيــف عاقــدة ســاعديها إثرهــاZ أضــع البطاق

هايا..   -
يرتجف جسدها مصحوبًا بمزيد من البكاء.
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أنا آسف واالله.. .  -
تبتعد خطوتين فأسير مقتربًا منها.. 

كل الحاجــات الغاليــة اللــي y حياتــي شــفتها بتضيــع قــدام  صدقينــي.. عينيــاZ مــش عايــزك تضيعــي إنــتِ كمــان.. هضيــع بعــدك - 
بصــوت مشــروخ:تســتدير ناظــرة إلــيَّ بعينــين معاتبتــين يبللهمــا الدمــعZ تهمــس 

الحياة ما بتقفش على حد يا عايش..   -
ــي زي  ــتِ بالنســبة ل ــا.. إن ــكِ.. حرفيً ــة علي ــي واقف ــا حيات أن المخــدرات يــا هايــاZ لــو بطلتهــا فجــأة أمــوت.- 
 y ــا عكــس بعــض ــادر تســتوعبنيZ إحن ــت مــش ق إزاي¢ وإن ــا -  ــل وأن ــت عاق ــةZ إن ــا مجنون ــت هــادي وأن ــرZ إن متهــورةZ إنــت ســكوتZ وأنــا دوشــةZ إنــت تلــج.. و أنــا نــار.. حاجــات كتي

نكمل بعض..   -
أنا صعبة عليك يا عايش..   -

هتعلمZ أنا لسة طفل y مدرستك..   -
تفلت منها ضحكة عفوية فأبتسم مقتربًا منها ماسحًا دموعها:

مشكلتي إني طول عمري ماشي.. .  -
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جنب الحيط¢  -
وكأنها تقرأ أفكاريZ تتسع ابتسامتي مجيبًا:

أنــا كنــت الحيــط نفســه.. متــداري y ضلمــةZ عايــزك تهــدي   - Zشــكليني مــن جديــد Zِإيديــك y أنــا عايــز أدوب Zإعملينــي حاجــة تانيــة بتحــب الحيــاة.الحيــط Zطلعينــي للنــور
ــا الرقيقــة  ــرب مــن وجهــيZ كفه ــيZ يدهــا تقت ــة من تبتســم مقترب
ــا ســالت مــن عينــيَّ فأنتبــه الآن فقــط  تلامــس وجنتــيZ تمســح دموعً

أننــي أبكــي.. 
<<<

نســير بالــرواق المــؤدي إلــى الغرفــةZ صــوت مكتــوم يأتــي مــن 
إحــدى الغــرف لأغنيــة لا أميزهــا تلعــبZ نصــل إلــى وجهتنــا المنشــودة 
بعــد قليــلZ تمــرر هايــا البطاقــة عبــر قفــل البــاب فيصــدر أزيــزًا مميــزًا 

ــا عــن الســماح لنــا بالدخــول. معلنً
المشــكلة أنهــا ليســت بغرفــةZ أشــعر وكأنهــا جــزء مــن ديكــور أحــد 
أفــلام الخيــال العلمــيZ أو أننــا عبرنــا للتــو خــلال بوابــة زمكانيــةZ إلــى 

بعــد آخــرZ مــكان آخــر وزمــن آخــر.
أتوقف لبضع لحظات عاجزًا عن الحركة أتفحص كل شيء.
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الســرير   Zالأســود اللــون   y منقوعــة  تقريبًــا  بأكملهــا  الغرفــة 
الســقفZ صوانــان صغيــران  مــن  المــدلاة  الثريــا   Zالكبيــر الخشــبي 
(كومــود) علــى جانبــىِّ الســريرZ وقبالتــه يحتــل التلفــاز الجــزء الأكبــر 
مــن الحائــط مدفونًــا بــه بشاشــة تقتــرب مــن الســتين إنشًــا. y مواجهة 
البــاب تخفــي ســتائر بلــون شــعر هايــا الفضــي نافــذة كبيــرة تطــل علــى 
النيــل مــن دون شــكZ بجانبهــا ينتظــر مقعــدان أســودان تتوســطهما 

ــار». ــي ب ــون وثلاجــة قزمــة «مين ــرة بنفــس الل ــة إفطــار صغي طاول
تدخــل هايــا ملقيــة بأحمالهــا علــى الســرير الــذي يشــي كل شــبر 
فيــه بالراحــة والرفاهيــةZ تلتقــط الريمــوت كنتــرول وتشــغل التلفــاز 
 Coldplay» لــــ Princess of China» أغنيــة Zبصــوت يخــرق الآذان
ــاة ZMTV يتــردد صداهــا مــع  ft. Rihanna» تبــدأ y اللعــب علــى قن

صــوت التلفــاز القــادم مــن الغرفــة الأخــرىZ تلقــي هايــا بالريمــوت علــى 
الســرير ثــم تتجــه إلــى الســتائر تفتحهــا فتكشــف عــن النافــذة المختبئــة 
وراءهــاZ تفتحهــا علــى اتســاعهاZ تســتل نفسًــا عميقًــا ثــم تســتدير 

مشــيرة إلــيَّ بالذهــاب إليهــا.
الأشــبه  الأســود  الســجاد  علــى  نحوهــا  وأخطــو  البــاب  أغلــق 
 Zتشــير بوجههــا إلــى المشــهد أمامنــا Zأصــل واقفًــا بجانبهــا Zبالفــرو
تتكاتــف الغيامــات بكثافــة y الأفــق حاجبــة جــزءا كبيــرا مــن الشــمس 
التــي تحــاول الفــكاك لتحيتنــاZ مرســلة بعــض أشــعتها علــى ميــاه النيــل 

o b e i k a n d l . c o  m



- 222 -

التــي تلمــع بمزيــج مــن الأزرق الهــاديء والبرتقالــي الوهــاجZ تســبح 
فيــه بعــض القــوارب الضخمــة لتبــدو مــن بعيــد وكأنهــا مراكــب ورقيــة. 
ــة الأخــرى  ــى الناحي ــر عل ــات والعمائ ــراص البناي ــى مــد البصــر تت عل
مــن النيــل لتبــدو صغيــرةZ صغيــرة جــدًا مــن هنــا كبنايــات مــن الميكانــو.
أميــرة ولكــن ليســت مــن الصــين.التــي أســندتها إلــى كتفــي الآن يجعلنــي أشــعر وكأننــي ملــكٌ بصحبــة المشــهد والموســيقى التــي تضــخ نغماتهــا y الغرفــةZ ورأس هايــا 

<<<
ــت  ــي دخل ــا الت ــق أنتظــر هاي ــا y قل ــة وذهابً ــة جيئ ــا الغرف ــابZ قاطعً ــردد أقتــرب مــن الب ــر مــن نصــف ســاعةy Z ت ــذ أكث ــا:أســمعها تغنــي بهمهمــات غيــر مفهومــةZ أطــرق البــاب عــدة طرقــات لتســتحم من هامسً

هايا..   -
إيه!  -

تقولها صائحة ثم تعود إلى غنائها من جديد.
يا بنتي اخلصيZ الراجل ممكن يطب علينا y أي لحظة.  -

طيب طيب  -
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ــوم الكثيــر مــن الجلبــة وأصــوات الاصطدامــات ومايشــبه صــوت محــرك أقــرر أن أعبــث بالكاميــرا قليــلاً حتــى تنتهــي ممــا تفعلــهZ أســمع  ــا تق ــد أنه ــامZ مــن دون شــك أعتق ــة داخــل الحم ــرات النفاث ــرًا الطائ ــة بالداخــلZ أســمع جلبــة أخــرى ثــم تخــرج هــي أخي بعــد نصــف ســاعة أخــرى.بتجــارب نووي
لا أعــرف كيــف أصفهــاZ فأنــا لــم أر امــرأة تضــج بمثــل ذلــك 
الجمــال مــن قبــلZ هــل ســأقول إنهــا خرجــت مــن إحــدى القصــص 
تشــبيه  الأوليمــب¢  آلهــة  إحــدى  إنهــا  أقــول  هــل  الأســطورية¢ لا.. 
مبتــذل.. لــم أر امــرأة مــن قبــل مشــبعة بمثــل ذلــك الســحرZ متخمــة 
بــكل ذلــك الجمــال.. تتلخــص فيهــا الروعــةZ وتجتمــع كل تفاصيــل 

الحســن.. 
ترتــدي ثوبًــا طويــلاً بلــون الليــلZ عــاري الكتفــينZ يكشــف عــن جــزء 
ضئيــل مــن صدرهــا الــذي يزينــه عقــد مــن الذهــب الأبيــض يتــلاءم مــع 
 Zلــون شــعرها الــذي صففتــه علــى شــكل تموجــات تنســدل علــى كتفيهــا

بيديهــا حقيبــة يــد ســوداء صغيــرة يخطهــا ســطر فضــي رقيــق.
هذا هو ما يجب أن تلخصه عبارة: قنبلة محلية الصنع!

ترفــع طــرف ثوبهــا قليــلاً إلــى الأعلــى فيظهــر حذاءهــا الأســود ذو 
الكعــب العــالِ الــذي ترتديــهZ تنظــر لــي متســاءلة:
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إيه رأيك¢  -
تقولهــا ثــم تغــزُل y دورة قصيــرة حــول نفســهاZ أرفــع الكاميــرا 
ــا مصــورًا مــا يحــدثZ أود الاحتفــاظ بتلــك اللحظــات  نحوهــا لا إراديً
ــي وهــى  ــر تتجــه ناحيت ــو المــرة y دوائ ــزُل هــي مــرة تل ــدZ تغ ــى الأب إل
تبتســمZ ســبع دورات ثــم تتوقــف بــين يــديZَّ تنظــر إلــى الكاميــرا قائلــة:

بتصور إيه¢  -
المظلمة.دوران القمــر حــول نفســه ثــم اصطدامــه طوعًــا بأحــد الكويكبــات 

الدنيا وهي حلوة.  -
تلكمني y صدري معاتبة:

وهي مكانتش حلوة قبل كدة¢  -
ــم عشــان  ــاج مليــون فيل ــوةZ بــس كــدة هــا تحت ــا حل هــي دايمً أصورهــا.. -  يكفــوا 

تبتسم مغيرة دفة الحديث:
بطل غلبة وادخل خد شاور عشان نلحق يلا.. هانتأخر!  -

تدفعني باتجاه الحمام وأنا أضرب كفًا بكف قائلاً:
أنا بسببك هروح المعمورة!  -
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طب ماحنا رحناها..   -
المستشفى يا ظريفة.  -

تضحك قائلة: 
طب اخلصZ شنطتك جوة وحاجتك.  -

<<<
 y أنتهــي مــن الاســتحمام وارتــداء ملابســي وفعــل كل شــيء آخــر
ــا بدلــة ســوداء وقميــص أبيــض وربطــة  عشــرين دقيقــة فقــطZ مرتديً
ــى نغمــات  عنــق كجناحــيِّ فراشــة ســوداءZ أخــرج لأجدهــا ترقــص عل
التلفــاز  ســماعات  مــن  تخــرج  التــي   Moves Like Jagger أغنيــة 

.Christina Aguileraو  Adam Levine بصــوت 
تتمايــل y ثوبهــا الأســود مغمضــة عينيهــاZ تحاكــي مــا يقولــه آدم 
 Zــا ميكروفــون ــا وكأنه ــي خلاله بشــفتيها ممســكة بفرشــاة للشــعر تغن
كيــف يتحمــل ثوبهــا المســكين منحنياتهــا شــديدة الخطــورة تلــك لدرجــة 

تســتوجب معهــا تعليــق لافتــة «Curvy Road» للتحذيــر مــن ذلــك.
 Zــى الرقــص ــي عل ــديَّ تحثن ــم تمســك بي ــرابZ ث ــي بالاقت تشــير ل
أحــاول التجــاوب معهــا راقصًــا بســذاجة فتنفجــر هــي ضاحكــة ثــم 
تحــاول تعليمــي الخطــوات مــن جديــد فأنجــح هــذه المــرةZ بــل وأقــود 
ــا منهــا فرشــاة الشــعر لأحاكــي كلمــات مقطــع  الرقصــة أيضًــا مختطفً
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الأغنيــة الــذي يتكــرر فقــد اســتطعت حفظــه عــن ظهــر قلــب منــذ 
اللحظــة الأولــى لســماعه.

هــذا مايفعلــه حضــور هايــاZ بوجودهــا أتشــرب العالــم بأكملــه 
داخلــي دون إفــلات تفصيلــة واحــدة.
<<<

نخــرج مــن المصعــد تتأبــط هايــا ذراعــيZ مرتديــة ذلــك الوجــه 
أقصــد   Zعيــون الجميــع تتفحصنــا   Zالــوزراء أحــد  لزوجــة  المتكلــف 
تتفحصهــا هــيZ وتتبعهــا حتــى نخــرج مــن بــاب الفنــدق قاصديــن 

الســيارة.
أنا اللي هسوق المرة دي.  -

أقولهــا وأنــا أفتــح لهــا بــاب الســيارة لتركــبZ ثــم أتجــه لمقعــد 
القيــادة وأســتقل الســيارةZ أفــرد الخريطــة أدرس موقعنــا والوجهــة 

المنشــودةZ أطويهــا مجــددًا ثــم أنطلــق بالســيارة.
بس إيه الشياكة دي¢  -

أنا أول مرة ألبس بدلة y حياتي.  -
إنت عمرك ما رحت أفراح ولا حفلات¢  -

مجتش فرصة.  -
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أقولها متهربًا.. 
أنــا ملاحظــة إنــك أول مــرة y حياتــك تعمــل حاجــات كتيــر   - Zأول مــرة تســافر القاهــرة Zأول مــرة تــروح المعمــورة Zأول مــرة تلبــس بدلــة!النهــاردة
وأول مــرة يتقلــب بيــا لانــشZ وأول مــرة البوليــس يجــري  y حياتــيZ وحاســس إنهــا مــش هاتكــون الآخيــرة.ورايــاZ وأول مــرة أســرق أوضــة فنــدقZ وأول مــرة آكل علقــة - 
إحنــا بقالنــا تــلات ســاعات أهــو ماحصلــش حاجــةZ بطــل  بقــى!-  افتــرا 
مانــا مســتغرب! ده رقــم قياســي يــا هايــاZ يدخــل y موســوعة   - Zمــن غيــر كارثــة Zتــلات ســاعات مــن غيــر مصيبــة Z!مــن غيــر جــري ولا ضــرب.جينيــس Zمــن غيــر بوليــس

شفت¢ عشان تعرف بس..   -
لا إنــتِ كــدة تتحســدي.. حقيقــي.. إنــتِ فاكرانــي بتريــق¢ لا  أنــا منبهــر مــن الإنجــاز ده.. - 

اتريق اتريق..   -
بــس صحيــح..  إنــتِ ســاعة مــا اســتموتي y اللوبــي عملــتِ  إزاي¢-  البيضــا دي  الرغــوة 
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بونبون نعناع..   -
ــا  ــر ي ــد الضه ــتِ بتشــتغلي شــيطانة بع ــة.. إن ــت اللذين ــا بن ي  -

هايــا¢
تضحك هي متصنعة قرنين بسبابتيها فوق رأسها.. .

تتلــون  الســماء  نشــاهد  ونحــن  والضحــك  الثرثــرة   y نســتمر
بخليــط مــن القرمــزي والأرجوانــي يتداخــلان معًــا. الشــمس طفــل 

صغيــر ســكب علبــة ألوانــه غضبًــا لإجبــاره علــى النــوم باكــرًا.
النهايــة فأركــن   y إلــى وجهتنــا إرشــادات هايــا نصــل  متبعًــا 
ــدل  ــدة ت ــات الخريطــة وأضــع علامــة (x) جدي ــم أفــرد طي الســيارة ث

علــى موقعنــا الآن.
عايش..    -

تقولها هايا بصوت خفيض.. .
نعم..   -

أنا عندي خبرينZ خبر حلوZ وخبر وحش..   -
االلهZ مــش قلــت لــك هاتتحســدي يــا هايــا¢ مــا بخرتيــش   -

مامــا¢  يــا  ليــه  نفســك 
عايش بجد.. فيه شبه مصيبة..   -
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أرفــع كفــىَّ مغطيًــا وجهــي محــاولاً ألا أفقــد أعصابــيZ أزفــر بقــوة 
ومــن دون أن أزيــل كفــىَّ أنطــق:

اشجيني..   -
الخبــر الحلــو ان إحنــا وصلنــا الحمــد الله وزي الفــل أهــو.. و   -

الخبــر الوحــش.. .
إيه¢ وصلنا عنوان غلط y الفيوم¢  -

ياريت..   -
أمال.. ¢  -

عارف الفندقy Z الأوضة السودا الحلوة دي.. ¢  -
أيوة¢  -

y الحمام بتاعها بقى..   -
ها¢  -

نسينا الحاجات بتاعتنا..   -
<<<
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الفصل الخامس عشر - حلم
Chapter Fifteen – Dream

مكانش ينفع اليوم يخلص من غير مصيبة جديدة.  -

 Zأقولهــا ســائرًا بجانبهــا يتجــه كلانــا إلــى بوابــة الأوبــرا الكبيــرة
علــى اليمــين يظهــر y الأفــق بــرج القاهــرة الشــهير مضــاءً بألــوان 

متنوعــة.
 Zــن مــا تقلقــش ــى قــد كــدةZ وبعدي ــا إنهــا جــت عل احمــد ربن  -

الحاجــة. ناخــد  ونرجــع  الحفلــة  نخلــص 
يــا حــلاوة! بالســهولة ديZ يــا بنتــي زمــان الراجــل رجــع ولقــى   -

الشــنط.
حتى لو.. هانتصرف ما تقلقش..   -

أبوس إيدك بلاش الكلمة دي..   -
أقولها ممسكًا بكفها أقبله.. 

بــصZ خلينــا نســتمتع بــس بالحفلــة ونشــوف بعديــن هانعمــل   -
إيــهZ قوللــي بقــى جايبنــا حفلــة مــين¢ بحيــرة البجــع¢

بجع y عينك..   -
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عمرو دياب¢ ولا عمر خيرت¢  -
لا مفيش عمامير هنا..   -

انريكي¢  -
انريكك إيهZ برضه لا..   -
أمال مين¢ ايديت بياف¢  -

تقولها ساخرة.. 
ايديت بياف ماتت يا هايا..   -

احلف!  -
بطلي لماضة يا هايا..   -

أقولها متململاً من دون أن أنظر إليها.. 
أمال مين بس¢ شاكيرا¢  -

تلمع عيناي مبتسمًا ثم أنظر إليها قائلاً:
أحلى.. .أحلى من شاكيرا.. .  -

ــة تعلوهــا  ــه البيضــاء الضخم ــرا بجدران ــى الأوب ــن مبن ــرب م نقت
القبــاب المفلطحــة التــي تحيلهــا أضــواء الكشــافات المســلطة عليهــا إلــى 
ــة  ــة مثبت ــة حديدي ــة لافت ــى النفــس. نتجــه ناحي ــون ذهبــي محبــب إل ل
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بــالأرض خُطــت عليهــا إرشــادات توضــح أماكــن المســارح والقاعــات 
المختلفــة بالمــكانZ يشــير أحــد الأســهم المرســومة إلــى اتجــاه الوصــول 

ــا هايــا. إلــى المســرح الصغيــر فأســلكه جاذبً
بعــد الســير لعــدة دقائــق يحيطنــا اللــون الأخضــر ورائحتــه النفاذة 
الــورود   Zالــزروع والأشــجار يســارًا مــن جميــع الاتجاهــاتZ تحدنــا 
وآخــر  الوهــاب  لعبــد  تمثــالاً  ألحــظ  يمينًــا.  والنخيــل  والحشــائش 
للســيدة أم كلثــومZ نمــر بجانــب نافــورة دائريــة كبيــرة فأشــعر بنســيم 
بــارد يهــب علينــا.. أتجــه ناحيــة أحــد رجــال الأمــن الواقفــين ســائلاً:

لو سمحت المسرح الصغير فين¢  -
يــرد مانحنــي الإرشــادات اللازمــة فأشــكره ثــم نســير أنــا وهايــا 

مجــددًا حتــى نصــل إلــى وجهتنــا.
علــى بــاب المســرح الصغيــرZ جالســة إحداهــن خلــف شــباك تذاكــر 
ــرةZ وابتســامة  ــة كبي ــات طبي ــا وعوين ــا أنيقً ــا بنيً ــدي ثوبً زجاجــيZ ترت

واســعة حقيقيــة.
مساء النور يا فندم.  -

مساء الخير.. أنا حاجز تذكرتين باسم عايش الحداد..   -
تتفحص القائمة على المكتب أمامها لثوان ثم تقول:
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مظبوط يا فندم..   -
تقولها مناولة التذاكرة لنا بصحبة ابتسامة أخرى رائعة.

متشكر جدًاZ هو العرض هايبتدي إمتي¢  -
خمس دقايق بالكتير إن شاء االلهZ سهرة سعيدة..   -

 Zأقــل تشــكرها هايــا بــدلاً عنــي متأبطــة ذراعــي لندخــل القاعــة ســويًا أو  شــخص  لثلاثمائــة  تتســع  ولكنهــا  نســبيًا  صغيــرة  التــي تقريبًــاZ اللــون الذهبــي يغلــب علــى المــكان بأكملــهZ الجــدرانZ الســقفZ القاعــة  بالســوادZ والأرض  تتشــح  التــي  المقاعــد  عــدا  مــا   Zيغطيهــا الســجاد الأحمــر.والســتائر
 Zأقصــد المتفرجــات Zالمقاعــد ممتلئــة عــن آخرهــا بالمتفرجــين Zعــدد الذكــور لا يتعــدى الخمســة بالمئــة Zضوضــاء بســيطة نســبيًا.أغلبهــم هنــا ســيدات وشــابات y الــكل يثرثــر
وتخــرج مــن خلفهــا ســيدة y الأربعينيــات مــن عمرهــا ذات شــعر همهمــات بــين مقعديــن هنــا أو مقعديــن هنــاكZ تــزاح الســتائر ببــطء بأرضيــة خشــبة المســرحZ تخفــت الضوضــاء تدريجيًــا حتــى تغــدوا تنطفــىء أنــوار القاعــة بأكملهــاZ ثــم يضــاء كشــافان كبيــران مثبتــان وراءهــا إلــى مقاعدنــا المنشــودةZ تجلــس وتجلســني بجانبهــاZ بعــد ثــوان أنظــر بالتذاكــر وتنظــر هايــا هــي الأخــرى بهــاZ تختطفهــا وتجرنــي 
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 y تنتصــب واقفــة Zترتــدي ثوبًــا بلــون البحــر Zترتــدي أشــقر وعينــان ضيقتــان Zثــم تبــدأ القــراءة مــن الورقــة منتصــف المســرح تمامًــا ممســكة بميكروفــون لاســلكي وورقــة Zــة الميكروفــون مــن فمهــا:عويناتهــا الطبيــة المعلقــة بصدرهــا مقرب
ــة  ــة عــن أعضــاء الجمعي حضــرات الســادة الحضــورZ بالنياب نشــكركم. -  بالجمعيــة  الأطفــال  كل  عــن  وبالنيابــة   Zبهــا ــا بمبالــغ نقديــة أو تبرعــات عينيــةZ أو بتســخير نشــكركم علــى وجودكــم معنــا y هــذه الليلــةZ ونشــكر مــن تواجــد معنــا والمســئولين  ــا.جهــوده مــن أجــل جعــل هــذه الليلــة حقيقــة علــى أرض الواقــعZ نحــن باســمه فقــط متبرعً ــرة» نشــكركم جميعً ــة «بك ــاء جمعي أبن

تلمع عيناها ثم تكمل بصوت متحشرج يغالبه البكاء:
وبالنيابــة عــن كل العالــم أشــكر أطفــال الجمعيــة لإصرارهــم  التحيــة لهــم.كاملــةً مــن دون تدخــل أى أحــدZ أترككــم معهــم لمــدة ســاعة كاملــةZ كل علــى مســاعدة أنفســهم بأنفســهم بتقــديم وآداء كل فقــرات الحفــل - 
ــادر خشــبة  ــم تغ ــة ث ــا وهــى تصفــق ممســكة بالورق ــي كلماته ــرة.جميــع الحضــور ويشــتعل التصفيــق لثــوان معــدودة قبــل أن تهــدأ أنــوار المســرح وتُســدَل الســتائر خلفهــا مــرة ثانيــةZ فتنتشــر العــدوى إلــى تنه ــدء أول فق ــلاً اســتعدادًا لب الكشــافات قلي
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غيــر متفهمــة:تضــع هايــا يدهــا علــى ذراعــي فأديــر وجهــي ناظــرًا لهــاZ فتهمــس 
أنا مش فاهمة حاجة!  -

ــة خشــبة  ــم أومــيء لهــا مشــيرًا ناحي ــى يدهــا ث ــا عل الســتائر مجــددًا.لنــا وســط تصفيــق الجميــعZ ثــم يغــادرون خشــبة المســرح وتســدل ينهــض جميعهــم مقتربــين مــن طــرف خشــبة المســرحZ ينحنــون تحيــة فريدريــك شــوبانZ يعزفونهــا ببراعــة متناهيــةZ ينتهــون مــن العــزف ثــم العــزف أمــام الميكروفونــات. مقطوعــة قصيــرة مــن إحــدى مقطوعــات يجلســون بالترتيــب علــى المقاعــد المخصصــة لهــمZ ثــم يبــدأون y أطفــالZ خمســة أولاد وأربــع بنــاتZ كل يحمــل آلــة موســيقية مختلفــةZ يخــرج إليهــا عــدد مــن الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــةZ تســعة منظمــة يقابلهــا ميكروفونــات مثبتــة علــى حوامــل حديديــةZ بعــد ثــوان خشــبية عديمــة المســند وقــد انتثــرت y أرجــاء خشــبة المســرح بطريقــة المســرح التــي أزيحــت ســتائرها مــرة أخــرى لتظهــر تســعة مقاعــد أبتســم مربتً
تنظــر لــي هايــا بعينــين متســعتين دون أن تنطــق بكلمــةZ لا أعــرف 

مــا يــدور y عقلهــاZ أعــرف فقــط أنهــا لا تســتوعب مــا يحــدث.
تنــزاح الســتائر مــرة أخــرى ويظهــر اثنــا عشــر ميكروفونًــا مــن 
دون مقاعــد هــذه المــرةZ يخــرج بضعــة أطفــال بعــدد الميكروفونــات 
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ــث موســيقي مســجلة  ــبZ تنبع ــى جن ــا إل ــى المســرح يتراصــون جنبً عل
لإحــدي أغانــي ســيد درويــش مــن ســماعات المســرح ثــم يبــدأ جميعهــم 

y الغنــاء.
تنتهــي فقرتهــم ويشــتعل التصفيــق مجــددًا ويســدل الســتار مــرة 
ــزاح الســتائر  ــى ت ــة حت ــا الذاهل أخــرىZ أحــاول تحاشــي نظــرات هاي
ــةZ ســماء  ــور غاب ــل بديك ــن بالكام ــد زي ــر المســرح وق ــة ليظه ــرة ثاني م
 y أذرعهــا  تمــد  مبتســمة  وشــمس  غيامــات  بضــع  تظللهــا  زرقــاء 
ترحــابZ أشــجار كرتونيــة ذات ألــوان خضــراء زاهيــةZ أعشــاب قصيــرة 
ــا الأرض فقــد  ــاZ أم ــز الســمك به ــرة يتقاف ــرة صغي وشــجيراتZ وبحي

ــت أخضــر. ــل بموكي فرشــت بالكام
 Zأســد Zيخــرج عــدد مــن الأطفــال يرتــدي جميعهــم أزيــاء حيوانــات
نمــرZ فيــلZ زرافــةZ ثعلــبZ وغيرهــاZ وبــدأت مســرحيتهم الصغيــرة 
ــة ودمنــة وســط ضحــكات الجميــع  المأخــوذة عــن إحــدى قصــص كليل
تــارة وتصفيقهــم تــارة أخــرىZ أرى بعــض مــن حولنــا يصــور المســرحية 
أوليــاء  هــم  أولئــك  أن  لابــد   Zكاميــرا صغيــرة أو  المحمــول  أمورهــمZ أرى الدمــوع تترقــرق y أعينهــم.بهاتفــه 
ــلطت الكشــافات علــى انتهــت المســرحية المصغــرة ثــم توالــت بعــد ذلــك الفقــراتZ حتــى  منتصــف المســرح تمامًــا حيــث ينتصــب ميكروفــون وحيــد علــى حامــل وصلنــا للفقــرة الأخيــرةZ انزاحــت الســتائر وسُ
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 Zتخــرج طفلــة صغيــرة ذات ضفيرتــين ســوداوين Zربطــة عنــق أرجوانيــة تتماشــي مــع تنــورة حديــدي قصيــر Zالميكروفــون ترتــدي قميصًــا أبيضًــا أمــام  تقــف   Zاللــون بنفــس  وحــذاء  قصيــرة  مصاحبــة تغنــي.. حيــث الأضــواء مســلطة عليهــاZ وتبــدأ y الغنــاء.. مــن دون موســيقى أرجوانيــة 
المســرح المحيطــة بنــا وســط صمــت الجميــع التــام.الرســوم المتحركــة الشــهيرةZ يــرن صوتهــا عذبًــا بريئًــا y كل ســماعات أغنيــة باللغــة الفصحــى عــن الحيــاة مــن إحــدى أغاني مسلســلات 
ــى تنظــر هايــا لــي بعينــين دامعتــينZ تتشــبث يدهــا بذراعــيZ تســند  ــا عل ــر رأســها ســاندة صدغه ــم تدي ــه وهــى ترتجــفZ ث ــا إلي كتفــي لتكمــل مشــاهدة الطفلــة التــي مازالــت تغنــي y عذوبــة ورقــة.جبينه
التصفيــق لدقيقــة أخــرى.مصفقــين y قــوة لدقيقــة كاملــةZ قبــل أن يخــرج باقــي الأطفال ويكتمل دقيقتــان ونصــف مــن الروعــة الصافيــة انتهــت لينهــض الجميــع 
يتجــه بعــض الحضــور إلــى خشــبة المســرح لاحتضــان أبنائهــم 
فأنهــض ممســكًا بيــد هايــا لنتجــه نحــن الإثنــان أيضًــا إلــى خشــبة 
ــا ويقــف  ــا والدته ــد حيــث تحمله ــة بالتحدي ــك الطفل المســرحZ نحــو تل

والدهــا بجانبهمــا.
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أدنو من الأم سائلاً:
اسمها إيه¢  -

تجيبني وهى تدللها:
حلم..   -

أمد يديَّ فتناولها ليZ أحملها y رقة قائلا لها:
االلهZ إيه الإسم الكميل ده¢  -

تضحك y جذل محاولةً إخفاء وجهها خلف رأسي.
إنتِ مكسوفة¢ استني بس سلمي طيب على طنط هايا..   -

يدهــا  لهــا  تمــد  التــي  هايــا  إلــى  ناظــرة  مخبئهــا  مــن  تخــرج 
رقــة.  y حلــم  فتصافحهــا 

أخاطب هايا ناظرًا إلى حلم قائلا: 
شايفة الجمال¢ وتقوليلي شاكيرا¢ شاكيرا إيه وبتاع إيه!  -

أطبع قبلة على خدها قائلاً:
تتجوزيني يا حلم¢  -

غامــزًا  فأخاطبهــا  ضاحكــة  مخبئهــا  إلــى  تعــود  جديــد  مــن 
لوالدتهــا:
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ده أنــا عريــس لقطــة وااللهZ معايــا شــقة وعربيــة وبعــرف   -
وأطبــخ. وأمســح  أغســل 

أســمع صــوت ضحكاتهــا العذبــة ينطلــق مــن خلــف رأســيZ تدنــو 
منــي هايــا تمــد يديهــا لتحملهــا.

علــى  قبلــة  تطبــع   Zزائغتــين بعينــين  فتتفحصهــا  حلــم  أناولهــا 
لهــا: ثــم تهمــس قائلــة  وجنتهــا وأخــرى علــى جبينهــا 

إنــتِ بتغنــي حلــو خالــص يــا حلــم.. إنــتِ نفســك تطلعــي إيــه   -
لمــا تكبــري¢

من دون تردد تجيب حلم:
دكتورة..   -

يا حبيبتي..   -
تقولهــا هايــا هامســةZ تطبــع قبلــة أخــرى علــى وجنتهــا ثــم تعيدهــا 

إلــى والدتهــا وتنظــر لــي قائلــة:
هات مفاتيح العربية.  -

ليه¢  -
أقولها غير متفهم ما تفعله.. 
هاتها بسZ استناني هنا..   -
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ــة.أناولهــا مفاتيــح الســيارة فتأخذهــا وتهــرول رافعــة ثوبهــا حتــى  ــا الركــض بحري يتســنى له
تذهــب بغيــر رجعــة.أقــف جامــدًا y مكانــي كشــجرة بلــوط أنتظــر عودتهــا خائفًــا أن 
ــاZ تقــف التــي تركتهــا y الســيارة قبــل دخولنــا الفنــدقZ تتخطــى الجميــع بمــا تمــر دقيقتــان ثــم تعــود مــن جديــد حاملــة تلــك الحقيبــة الصغيــرة  أمــام الميكروفــونZ ثــم تضربــه مرتــان برفــق قائلــة:فيهــم أنــا وتصعــد علــى خشــبة المســرحZ تضــع الحقيبــة أرضً

لو سمحتوا..   -
أن حــازت علــى انتبــاه الجميع:يصمــت جميــع مــن بالقاعــة منتبهًــا إلــى هايــا التــي تكمــل بعــد عــن 
وإنهــم   Zبــس للأطفــال  مخصصــة  الليلــة  إن  عارفــة  أنــا  باســتثناء صغيــر.حبــوا يعملــوا همــا بنفســهم كل حاجــة فيهــاZ يغنــوا ويعزفــوا -  لــي  تســمحوا  أتمنــى  بــس  ويمثلــوا.. 
كام دقيقــة بــس أنــا هقــدم لهــم حاجــة بســيطة.الليلــة دي فيــه نــاس قدمــت تبرعــاتZ ونــاس قدمــت حضــورZ لمــدة 
ــع مــن y المســرح.وتخــرج منهــا دميــة قطنيــة صغيــرة علــى هيئــة أرنــب صغيــرZ تلبســه تنهــي كلماتهــا ثــم تنحنــي علــى الحقيبــة الملقــاة أرضًــا تفتحهــا  ــراه جمي ــى لي ــه للأعل y يدهــا وترفع
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ــا y غايــة الروعــة علــى وشــك أن يُقــدم  أعــرف أن هنــاك عرضً
فأشــير للجميــع بالجلــوس y مقاعدهــم ثــم أجلــس أنــا أرضًــا أمامهــا 

بمحــاذاة الصــف الأول.. 
 Zعــرض موهبتهــا وســط ذهــول الجميــع ودهشــتهم y و تبــدأ هايــا
ــرZ تتســع  ــل الصغي ــر قب ــقZ الكبي يتضاحــك كل مــن y المســرح ويصف

ابتســامتي ضاحــكًا أنــا الآخــرZ مصفقًــا y جــذل كطفــل صغيــر.
ينتهــي عرضهــا بعــد عشــر دقائــق فتحيــي الجميــع ثــم تنــزل عــن 
 Zخشــبة المســرح متجهــة إلــى الصــف الأول حيــث تجلــس حلــم ووالداهــا
تخلــع الدميــة عــن يدهــا وتناولهــا لهــا ثــم تقبــل كفهــا الصغيــرة وتنهــض 
متراجعــة للخلــف مشــيرة إلــيَّ بالنهــوضZ أنهــض مربتًــا علــى رأس 
حلــمZ أومــىء لوالديهــا وألحــق بهايــا التــي تمســك بيــدي حتــى نخــرج 

مــن قاعــة المســرح الصغيــر إلــى الســاحة الخارجيــة.
 أدير وجهي ناحيتها كي أقول لها شيئًا:

أنا.. .  -
تقفــز هــي لتحتضننــي بقــوةZ يتهــدج صوتهــا بــكاءZً لا أدري مــاذا 
ــا علــى  أفعــلZ يــداي معلقتــان y الهــواء خلفهــاZ أضمهمــا عليهــا مربتً
ظهرهــاZ ممــررًا كفــي فــوق خصــلات شــعرها كــي تهــدأ قليــلاً ولكــن 

بــلا جــدوىZ تعتصرنــي مكســرةً ضلوعــي.. 
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مالك يا هايا.. .¢  -
. .. .. ..  -

ــيَّ  ــين كف ــا ب ــط وجهه ــكاء y صــدريZ أحي موجــة أخــرى مــن الب
ــا: هامسً

هايا..   -
ترفع عينيها ناظرة إليَّ وبصوت متحشرج ترد:

إنت ليه كدة¢  -
كدة ازاي¢  -

ده شيء مش كويس صدقني.. أنا كدة ممكن أحبك..   -
أشــعر أن قلبــي يهــوي إلــى قدمــيَّ كمصعــد معطــوب يســقط مــن 

ارتفــاع مئــة طابــق دفعــة واحــدة!
تلجــم المفاجــأة لســاني للحظــات محــاولاً البحــث عــن رد مناســب 

فــلا أجــدZ وتكمــل هــي مســتطردة:
ــر مــش قــادرة  ــي متلخبطــةZ حاســة بمشــاعر كتي إنــت خليتن  -
ــى وجــع..  ــى فرحــةZ أمــل عل أســتوعبها.. مشــاعر حــزن عل

علــى حاجــات كتيــر تانيــة.. 
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عارفة الأهم من كل ده إيه¢  -
تهز رأسها لمعرفة الإجابة.. 

اللــي إنــتِ عملتيــه لنفســكZ حققــتِ أول أمنيــة y القايمــة  بتاعتــك.. - 
ــق عينيهــا غيــر مســتوعبة فأذكرهــا بكلماتهــا وكأننــي أقــرأ  مــن ورقــة:تضيَ

أقدم عرض قدام أحسن جمهور y العالم..   -
ــا مشــيرًا  ــل أن ــا y ذهــول فأكم ــع حاجبيه ــين متســعتين ترف ــى المســرح:بعين برأســي إل

ومتهيألي مفيش أحسن من الجمهور اللي جوة ده..   -
ــة.. أو هكــذا تنفــذ شــفتاها عمــلاً انتحاريًــا مصطدمــة بشــفتيَّ فأتحــول إلــى أشــلاء لحظــةZ اثنتــان.. وy الثالثــة تحيــط وجهــي بكفيهــا ثــم فجــأة  أظــن.. بــين يديهــاZ ويبقــي الوضــع علــى ماهــو عليــه لمــدة طويل
ــواء منتشــيًاZ الدمــوع تتراقــص y ســفينة فضائيــة هبطــت للتــو علــى ســطح قلبــيZ يغادرهــا رائــد  ــه ويتنفــس اله ــع خوذت صالــح للحيــاةZ أكــررZ هــذا الكوكــب صالــح للحيــاة».عينيــهZ يتصــل بالمحطــة الأرضيــة قائــلاً y جــذل « هــذا الكوكــب فضــاءZ يخل
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وبعــد وقــت لا أعــرف أجلــهZ تفــض اشــتباك شــفاهنا عائــدة إلــى 
الــوراء خطوتــينZ تســتل أنفاسًــا عــدةZ ثــم تزفــر y قــوةZ تخلــع حذاءهــا 
 Zيدهــا ثــم تســير باتجــاه بوابــة الخــروج شــبه مترنحــة y ممســكة بــه
ألحقهــا فنســير جنبًــا إلــى جنــب للحظــاتZ تقتــرب مني بعدهــا متأبطة 

ذراعــي ســاندة رأســها علــى كتفــي متجهــين إلــى الســيارة.
<<<
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الفصل السادس عشر – مهمة مستحيلة
Chapter Sixteen – Mission Impossible

نعــود أنــا وهايــا إلــى الفنــدق مــن جديــد مــن أجــل تنفيــذ المهمــة 

 y ســائرين Zاســتعادة حاجياتنــا مــن دورة ميــاه الغرفــة y المســتحيلة
الممــر الطويــل المــؤدي إلــى الغرفــة أكاد أســمع y أذنــيَّ الموســيقى 
 Zأو مهمــة مســتحيلة Mission Impossible التصويريــة المميــزة لفيلــم

ناظــرًا خلفــي أســمعها تهمــس:
تفتكر رجع¢  -

مش عارفZ هي الساعة كام¢  -
تنظر y ساعتها قائلة:
داخلة على تسعة.  -

أكيد رجع.  -
العمــال  أقولهــا متفاديًــا عربــة ترولــي حديديــة يدفعهــا أحــد 
ــى  ــة العشــاء عل ــى إحــدى الغــرف لتقــديم وجب ــا إل ــا به ــدق ذاهبً بالفن

الأرجــحZ أدنــو منهــا هامسًــا:
-  ما تسيبك من الحاجة ويلا بينا نمشي يا هايا.
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 Zبــس اللبــس  مــش  جــوة  كلهــا  حاجتنــا  عايــش!  يــا  ازاي   -
الموبايــلات والآيبــودZ والمحافــظZ والكاميــرا والصــور.. كل 

حاجــة.
نصــل إلــى الغرفــة مســتندين إلــى الحائــط المواجه لبابهــا تتصاعد 

دقــات قلوبنا وتضيق أنفاســنا.
«يوووه ده إيه اليوم ده ياربي! نسيت الأطباق»

يقولهــا ذلــك العامــل واقفًــا أقصــى يســارنا بالممــرZ يلتقــط المنشــفة 
مــن علــى ســاعده ملقيًــا بهــا علــى عربــة الترولــيZ يســير بخطــوات 

ــا إلــى المصعــدZ يســتقله ويغــادر. ســريعة تجاهنــاZ يتخطانــا متجهً
أومــىء لهايــا برأســي مشــيرًا لتفحــص الغرفــةZ أســمع الموســيقى 
تتصاعــد بداخلــيZ تنظــر يمينًــا ويســارًا لتتأكــد مــن خلــو الممــر ثــم 
تقتــرب مــن البــابZ تكتــم أنفاســهاZ تغمــض عينيهــا واضعــة كفيهــا 
ثــم تبتعــد متراجعــة  لثــوان  تلــك الحــال  وأذنهــا عليــهZ تظــل علــى 

بخطــوات حــذرةZ تهــز رأســها y اســتياء ثــم تنظــر لــي قائلــة:
جوة..   -

عرفتِ ازاى¢  -
سامعة فيلم شغال..   -
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أمســك برأســي محــاولاً الســيطرة علــى انفعالــيZ أشــعر أننــي أود 
أن أركل الحائــط حتــى ينهــار.

وبعدين.. هانعمل إيه¢  -
سيبني أدخل له وأحاول أتصرف.  -

أنظر لها مطولاZً ثم أبتسم ناظرًا إلى باب الغرفة:
لا سيبيلي أنا الطلعة دي..   -

فقــرات   Zأصابعــي أطقطــق   Zبداخلــي الموســيقى  أرفــع صــوت 
ظهــري وعنقــيZ أعــدل مــن هندامــي ومــن وضــع البابيــون علــى ياقــة 
ــا ثــم  ــا عميقً ــا يعلــق بكتفــىZَّ أســتل نفسً قميصــيZ أنفــض غبــارًا وهميً

ــلاً: أنظــر إليهــا قائ
روحــي هاتــي الأسانســير وازنقــي البــاب بحاجــةZ ماتخليــش   -

حــد يســحبه.. فاهمــة¢
توميء هايا برأسها غير مستوعبة وهى لا تزال y مكانها.

يلا مستنية إيه!  -
أهتــف هامسًــا فتنطلــق هــي يمينًــا ناحيــة المصعــد لتــؤدي الجــزء 
ــا إلــى اليســار حتــى أصــل  الخــاص بهــا مــن المهمــةZ وأنطلــق أنــا أيضً
 Zالتقــط المنشــفة Zأدفعهــا عائــدًا بهــا إلــى الغرفــة Zإلــى عربــة الترولــي
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أضعهــا علــى ســاعديZ أتأكــد مــن تغطيــة المفــرش الكبيــر لجميــع 
جوانــب العربــةZ أدنــي ذقنــيZ ثــم أدق علــى البــاب دقتــين قائــلاً « روم 

ســيرفس»Z ثــم أعــود إلــى الخلــف.
أنظــر يمينًــا فــأرى هايــا ترفــع لــي إبهامهــا دليــلاً علــى تنفيــذ 
مهمتهــا بنجــاح وقــد وضعــت أصيــص نبــات بلاســتيكي كبيــر بــين 
ــال وهــى  ــب الع ــا ذو الكع ــه حذائه ــدZ ســاندة علي ــة المصع طــرy بواب

تعقــد ســاعديها أمــام صدرهــا.
أســمع خطــوات تقتــرب مــن البــاب داخــل الغرفــة ثــم ينفتــح البــاب 
ــاء نوبــة صــرع  ــاه بردهــة الفنــدق أثن ويظهــر ذلــك الرجــل الــذي قابلن
هايــا المزيفــةZ مــازال يرتــدي بدلتــه مــا عــدا الســترةZ أرجــو ألا يتعــرف 
علــيZَّ أحــاول أن أخفــي وجهــي واضعًــا يــدي علــى جبهتــي. يتفحصنــي 
لثــوان ثــم يشــير إلــيَّ بالدخــول وهــو يعــود داخــل الغرفــةZ أنظــر إلــى 

هايــا بعينــين متســعتين ثــم أتبعــه إلــى الداخــل.
جايب لحضرتك هدية من الأوتيل..  كومبليمو.  -

يتوقف عن المشى مستديرًا لمواجهتيZ يضيق عينيه قائلاً:
بمناسبة إيه¢  -

حضرتك عميل مميزZ وتستاهل معاملة مميزة.  -
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أقولهــا بطريقــة أوتوماتيكيــة وكأننــي y أحــد إعلانــات مســاحيق 
الغســيلZ أحــاول أن أغــذي غــروره بقــدر المســتطاعZ ينظــر إلــى نقطــة 
ــاZ تتزايــد ضربــات قلبــيZ فأخشــى أن يســمعهاZ وأخيــرًا  وهميــة جانبً

يبتســم ناظــرًا إلــيَّ:
ميرسي.  -

ــي بقــرف نحــو  ــى أحــد المقاعــد مشــيرًا ل ــس عل ــم يجل ــا ث يقوله
الطاولــةZ أســارع نحوهــا واضعًــا فوقهــا الدلــو المملــوء بمكعبــات الثلــج 

تتوســطه زجاجــة شــامبانيا.
سيبها ما تفتحهاشZ مش هشرب دلوقت.  -

 y أنظــر Zفأنــا لا أعــرف كيــف أفتحهــا ولا أريــد Zحمــدًا الله
ــق وتقــوم  ــقZ أخشــى أن تنتهــي الســبع دقائ ــع دقائ ســاعتيZ مــرت أرب
ذاكرتــي بإعــادة تشــغيل نفســهاZ يجــب أن أرى هايــا قبــل انتهــاء الســبع 

ــق. دقائ
أى خدمة تانية يا فندم.  -

لا.. اتفضل..   -
يقولها واضعًا ساق على ساقٍ.. 
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قائــلاً:حتــى أصــل إلــى بــاب الحمــامZ أبلــع ريقــي y صعوبــة ثــم أرفــع رأســي أومــىء لــه برأســي ثــم أعــود إلــى الــوراء جاذبًــا الترولــي معــي 
معلش بس يا فندم هزود فوط y الحمام.  -

مفيش مشكلة.. بس بسرعة.  -
ــورًا  ــا يمكــن. وف ــك بأســرع م ــي مــن ذل ــا أود أن أنته ــي أن بالعربــةZ أتأكــد أننــي لــم أنــس شــيئًا ثــم أخــرج مــن الغرفــة.ألتقطهــا بســرعةZ ثــم أرفــع مفــرش عربــة الترولــي y حــذر وأضعهــا عــن الحقائــبZ مختبئــة أســفل المرحــاض أجدهــا مغطــاه بمنشــفةZ تــدور الموســيقى y عقلــي مــن جديــدZ أدور بعينــيَّ يمينًــا ويســارًا بحثًــا أدخــل الحمــام ثــم أركــن عربــة الترولــي بمحــاذاة البــاب بالضبــطZ صدقن

كله تمام سيادتكZ تؤمر بحاجة تانية¢  -
دقيقــةZ تعبــر العربــة عتبــة البــابZ وأعبــر أنــا بقدمــي اليمنــى ثم.. يهــز رأســه نافيًــا فأخــرج دافعًــا العربــة أمامــيZ لــم يتبــق إلا نصف 

استنى عندك!   -
 y أنهــار الأمــازون ترغــب Zأتصبــب عرقًــا Zمكانــي y ــك أتجمــد ــا بذل ــل نفســي وأن ــيZ ليــس مــن اللطيــف أن أبل الســنZ أشــعر أن قلبــي قــد توقــف عــن النبــض الآنZ أســمع خطواتــه التدفــق مــن مثانت
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وجهــي ببــطءZ عشــرين جنيهًــا ألمحهــا y قبضــة يــده.تقتــربZ يتوقــف خلفــي تمامًــاZ ينقــر بأصابعــه علــى كتفــي فأديــر 
أتنــاول   Zبأعصابــي يتلاعــب  فيــه  شــك  لا  ممــا  الرجــل  ذبــول:هــذا   y مبتســمًا  جنيهًــا  العشــرين 

شكرًا يا فندم..   -
ــا ولكنهــا يشــيح لــي بيــده أن اغــرب عــن وجهــيZ فأغــرب مســرعًاZ ثــم أغلــق  ليســت هنــاك عنــد بــاب المصعــد.. البــاب خلفــي وأنــا أنظــر إلــى هايــا مــع انتهــاء الوقــت تقريبً

<<<
 y ــذا أشــعر ــم أقطــع شــرايينيZ هك ــد أن ألطــمZ وأصــرخZ ث ــةZ ســوف.. أري ــك اللحظــةZ ســوف أنســى كل شــيء وتحــدث الكارث تل

أنا هنا..   -
ريقــي y صعوبــة زافــرًا y بــطء.تربــت هــي علــى كتفــي الأيمــن فأجفــل مفزوعًــا ناظــرًا إليهــاZ أبلــع 

يلا إنت لسة هاتريح!  -
شــيئًا فشــيئًا فتتضــح الأصــوات تدريجيًــا:جانبًــا. نســمع صــوت جلبــة آتٍ مــن ناحيــة الســلمZ تقتــرب الجلبــة تقولهــا ثــم تنحنــي لتلتقــط الحقائــب مــن العربــة ثــم تدفعهــا 
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 y هشــوف فيــه إيــه Zأنــا خــلاص وصلــت الــدور أهــو Zأيــوة»
حــول..» الأسانســير.. 

يا نهار اسود.. الأمن!  -
تعالى ورايا.. تعالى بسرعة..   -

تقولهــا وهــي تناولنــي حقيبتــي وتركــض إلــى الناحيــة المقابلــة 
للمصعــد والســلالم فأركــض وراءهــاZ نصــل إلــى نهايــة الممــر فتنحــرف 
يســارًا فأنحــرف وراءهــاZ تتوقــف أمــام بــاب الطــواريء تفتحــه وتشــير 
ــى  ــن إل ــا رجــال الأم ــي يصــل فيه ــاy Z نفــس اللحظــة الت ــيَّ لأتبعه إل

المصعــد المعطــل.
نســتقل الســلالم نازلــين حتــى نصــل إلــى الطابــق الســفلي فنخــرج 
إلــى الممــر المشــابه إلــى ممــر الغــرف فوقنــاZ تتوقــف هايا تســتل أنفاسًــا 

عــدة ســاندة بيديهــا علــى ركبتيهــا ثــم تعتــدل قائلــة:
افتح شنطتك وطلع كل اللي فيها.  -

ليه¢  -
افتح بس..   -

 Zأفتــح حقيبتــي فتتنــاول مــا بهــا مــن ملابــس وأشــياء أخــرى
تقلبهــا رأسًــا علــى عقــب وتنفضهــا بقــوة لتتأكــد مــن خلوهــا تمامًــا ثــم 
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تلقــي بهــا جانبًــاZ تلملــم مــا أخرجتــه منهــا ثــم تفتــح حقيبتهــا وتقحمــه 
بداخلهــاZ بالــكاد تغلقهــا ثــم تعلقهــا علــى كتفهــا وتشــير لــي بالتحــرك.

<<<
بردهــة الفنــدقZ نســير بغطرســة متجهــين إلــى بــاب الخــروج وقــد 
 Zأتممنــا المهمــة بنجــاح. نخــرج إلــى الشــارع وأكاد لا أصــدق نفســي

ــا الصُعــداء..  أزفــر متنفسً
الحمــد اللهZ جــت ســليمة.. نــروَح بقــى وكفــى االله المؤمنــين   -

القتــال..  شــر 
 y أقولهــا ســائرًا بجانــب هايــا التــي تومــىء برأســها مبتســمة
صمــتZ نمــر بجانــب رجــل ســمين أصلــعZ يرتــدي بدلــة بنيــة وعوينــات 

ــا: ــة ســميكةZ يصــرخ y الهاتــف متحمسً طبي
«إنــت فــين يــا حســين! االله.. يابنــي الفــرح بــادىء بقالــه نــص 
ســاعة! أمــااااال.. و حماقــي مولعهــا فــوق!Z بــص انــت لمــا توصــل رن 
عليــا هطلــع لــكZ وأنــا هديهــم خبــر بــرة علــى بــاب القاعــةZ لمــا تيجــي 
انــت ومراتــك قــول لهــم بــس إنــك تبــع متولــي ومــا تحملــش هــمZ يــلا 

مســتنيكZ مــع الســلامة.. مــع الســلامة.. مــع الســلامة».
علــى الفــور مــا يــدور y عقلهــاZ أعــرف ذلــك المطــرب المدعــو ب تتجمــد هايــا y مكانهــا ناظــرة إلــيَّ بعينــين متســعتين فأســتوعب 
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ــه ولكننــي دونــت اســمه مــن  ــا مــن أغاني ــي.«حماقــي» أينعــم لا أتذكــر أيً ــر أوراق ــل y دفت ــن قب ــم م ــر دونته ــين كُثُ ضمــن أســماء مطرب
معهــا كخروف مســكين.أحــاول إقنــاع هايــا بالعــدول عــن الكارثــة التــي تنــوي فعلهــا وجــري 

هاياZ نعقل ونستهدى باالله كدةZ ونروَح.  -
ــا  ــي أحــاول أن أهــدىء وحشً ــا وكأنن ــىَّ أمامه ــا باســطًا كف مفترسًــا.أقوله
عايــش.. ربــع ســاعة بــس.. أشــوفه وأتصــور معــاه صــورة  نمشــي.-  و  بــس..  واحــدة 
هايــا.. لســة بنقــول جــت ســليمةZ الأمــن زمانــه بيــدور علينــا  فــوقZ اقصــري الشــر.- 

ربع ساعة.. صورة واحدة.  -
هايا..   -

عايش..   -
مستحيل نطلع تانيZ على جثتي يا هايا!  -

<<<
هاياZ ربع ساعةZ وصورة واحدة.. و نمشي..   -
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أقولهــا ســائرًا بخطــوات ســريعة بجانــب هايــا نتجــه نحــن الإثنــان 
إلــى القاعــة المنشــودة.

ها نمشي على طول..   -
هات العواقب سليمة يارب..   -

أقولها معدلاً من وضع الحقيبة على كتفي.. 
عواقب إيهZ هو انت بتولد..   -

مــش بعيــد تحصــل علــى إيــدكZ معــاكِ ممكــن تحصــل أى   -
حاجــةZ أتقلــب ســتZ أتســخط قــردZ أصحــي ألاقينــي فــردة كاوتــش.. 

تفاءل بس انت وبلاش التشاؤم ده..   -
طب هاندخل إزاي فهميني..   -

بكل سهولة..   -
نصــل إلــى بــاب القاعــة فيســتوقفنا رجــلا أمــنZ تدنــو هايــا مــن 

ــة بطريقــة بوليســية: أحدهمــا قائل
احنا تبع متولي..   -

تمام يا فندم..   -
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يقولهــا أحدهمــا ســامحًا لهــا بالدخــولZ أتبعهــا فيمنعنــي ممــررًا 
ــا اســتاتيكيةZ يحــاول  ــا بلاســتيكية تصــدر أصواتً ــى جســدي عصً عل

اســتخدامها للكشــف عــن الأســلحة والمتفجــرات.
يدنيهــا أخيــرًا ثــم يشــير إلــى الحقيبــة فأناولهــا لــهZ يفتحهــا منقبًــا 

بداخلهــا عــن أى شــيء مريــب ثــم يناولهــا لــي.
آه صحيحZ استنى أنا عايزة الموبايل.. عشان الصور..   -

ــا فأناولهــا الحقيبــة وندخــل القاعــة ســويًا تســتقبلنا  تقولهــا هاي
الأضــواء المبهــرة التــي تتراقــص منعكســة علــى كل شــيءZ الدخــان 
الاصطناعــي وفقاعــات الصابــونZ الموســيقى الصاخبــة التــي تضــخ 
ــة بضوضــاء الحضــورZ مــا يقــرب  y أنحــاء القاعــة بأكملهــا مصحوب
مــن ألــف شــخص y قاعــة لا تزيــد عــن ثلاثمائــة متــرZ هــل هــذا 
هــو الجحيــم¢ يتجمهــر أغلبهــم علــى هيئــة دائــرة y منتصــف القاعــة 
الدائــرة  تلــك  مــن  أكثــر  نقتــرب   Zحمــاس y ويتقافــزون يصفقــون 
 Zالبشــري اللحــم  مــن  كتــل  وســط  عابريــن   Zاختراقهــا محاولــين 
ألــوان براقــةZ ولا أتكلــم هنــا عــن ألــوان الملابــس فقــطZ بــل ألــوان 
تصفيــق   Zبالعــرق مختلطــة  العطــور  مــن  لتــرات   Zالوجــوه دهانــات 
 Zالجميــع وصراخهــم أقصــد غنائهــم مــع أحــد الأغانــي التــي تلعــب
أعتقــد أنهــا أغنيــة لذلــك المطــرب المدعــو حماقــيZ نصــل أخيــرًا إلــى 
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منتصــف الدائــرةZ حيــث العريــس والعــروس يرقصــان بصحبــة عــدد 
ــذي  ــد ال ــم الشــخص الوحي ــر مــن خلفه ــاتZ يظه مــن الشــباب والفتي
لا يرقــص أو يصفــقZ وانمــا يغنــي ممســكًا بميكروفــونZ لابــد أن ذاك 

الشــخص هــو.. 
حمااااااااااااااقي.. .  -

 Zــه ــة إلي ــرول متجه ــا وته ــع ثوبه ــا صارخــة وهــى ترف ــا هاي تقوله
تتخطــى الجميــع مندفعــة فتتســبب y تســاقط البعــض وكأنهــا أحــد 

ــي). ــة (الرجب ــرة القــدم الأمريكي ــي ك لاعب
تصافحــه بحــرارةZ تقــف ملاصقــة لهZ ثــم ترفع هاتفها و.. كليك.. 
صــورة ســيلفي.. كليــك.. صــورة أخــرى.. و كليــك كليــك كليــك!.. .عــدد 

لا متناهــي مــن الصور.بمختلــف الأوضاع الممكنة.
تعــرف هايــا كيــف تفــي بوعودهــا.. و علــيَّ الآن أن أضيف حماقي 

إلــى قائمــة الغيرة.
ــا  ــف رُغمً ــى الخل ــي أتراجــع إل ــي فأجدن ــع مــن حول يتدافــع جمي
عنــيZ أحــاول أن أقــاوم المــد ولكــن دون جــدوىZ أمــواج مــن البشــر 

تســحبني وy لحظــات أجدنــي خــارج الدائــرة تمامًــا.. تبًــا.
لا أعــرف كيــف أصــل إلــى هايــاZ أتراجــع إلــى الخلــف خطوتــين 
محــاولاً أن أكتشــف ثغــرة هنــا أو هنــاك أدخــل منهــاZ أعتقــد أننــي لــو 
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حاولــت اختــراق الدائــرة مــن جديــد ســيتم التحــرش بــي لا منــاص 
 Zأقصــي القاعــة y شاشــة العــرض الكبيــرة y أشــاهدها Zمــن ذلــك
مازالــت تلتقــط صــورًا مــع المطــرب بــل وتغنــي معــهZ أفكــر y الإتصــال 

ــا أيــن الحقيبــة! بهــا علــى هاتفهــاZ تبً
أتلفــت يمينًــا بحثًــا عنهــا.. لا شــيء.. أتلفــت يســارًا.. .لا شــيء.. 

لحظــة.. يــا إلهــي.. 
تصطــدم عينــاى بعينيــهZ إنــه هــو.. ذلــك الرجــل الــذي اقتحمنــا 
ــا إلــى الخلــف  ــه متراجعً ــة.. أحــاول الإفــلات من ــه اليــوم.. اللعن غرفت
ــه  ــص من ــا الشــرZ أتخل ــين يملؤهم ــى بعين فيمســك بذراعــي ناظــرًا إل

ــرة البشــرية فأجــد مــن يمســكني مجــددًا.. . ــة الدائ ــا ناحي راكضً
عايش.. يلا بينا..   -

ــع ليتخطــى صــوت  ــا بصــوت مرتف ــا هاي ــدم تقوله ــن الع ــارزة م ب
الضوضــاء حولنــا.

وديتِ الشنطة فين¢  -
أقولها محاولاً البحث عن ذاك الرجل بعينيَّ.

بتقول إيه¢   -
الشنطة! وديتيها فين!  -
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تحت الترابيزة اللي هناك دي!  -
ليه!  -

تقيلة قوي! كتاy نملت والشنطة كانت هاتفرقع خلاص!  -
للأســفZ قالتهــا هايــا بأعلــي درجــات صوتهــا y نفــس اللحظــة 
التــي توقفــت فيهــا الموســيقى تمامًــا عــن اللعــب مــن أجــل الإعــلان عــن 

افتتــاح البوفيــه للحضــور.
لكــم أن تتخيلــوا مــا يمكــن أن تفعلــه أربــع كلمــات بســيطة كتلــك: 

الشــنطة.. كانــت هاتفرقــع.. خــلاص.. 
 Zنســاء Zرجــال Zجحافــل مــن الزومبــي تهــرول ناحيــة بــاب الخــروج
 Zــده أطفــالZ عجائــزZ حتــى المقعديــن منهــمZ الــكل يحــاول النفــاذ بجل

بعضهــم يركــض ثــم يقــعZ ثــم ينهــض راكضًــا ليقــع مــرة أخــرى.
فيضــان بشــري اجتــاح القاعــةZ مُســقطًا y طريقــه الطــاولات 

والمقاعــد والبشــر!
يهــرول الرجــل الســمين الملقــب بمتولــي الــذي التقينــاه خــارج 
الفنــدق بالأســفلZ وبعــد لحظــات تهــرول خلفــه ســيدة بنفــس حجمــه 

تصــرخ y رعــب: «يــا متتتتتووووووولللللــي!»
هذا هو المعنى الحقيقي للمسخرة.. 
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تهــز هايــا رأســها y عــدم رضــا غيــر مباليــة بمــا يحــدث حولنــا 
والدمــار الــذي تســببت فيــه للتــوZ متجهــة إلــى البوفيــهZ أتجــه وراءهــا 
ــى  ــة مســتندًا إل ــع ســترة البدل ــيZ أخل ــى أعصاب محــاولاً الســيطرة عل
ــق الفاكهــة  ــدة غيــر مصــدق مــا يحــدث. تقــف بجانــب طب حافــة المائ
ــة  ــرةZ تحظــى بقضم ــراء كبي ــاول تفاحــة حم ــا وتتن ــرZ تمــد يده الكبي

ــذذة. منهــا وتمضــغ مــا بفمهــا متل
مــن بعيــد يظهــر شــبح شــخص قــادم نحونــا ســائرًا بــين الدخــان 
والفوضــىZ يبــدو أنــه الشــخص الوحيــد الــذي لــم يتحــول إلــى زومبــي 
بعــدZ أقصــد لــم يفــر مــع بقيــة مــن فــروا لتوهــمZ يــا إلهــي.. هــل هــو 
ذلــك الرجــل¢ يقتــرب أكثــر فيتضــح وجهــه y الضــوءZ لحســن الحــظ 

إنــه ذلــك المطــربZ حماقــي.
 y ينظــر حولــه Zيــده يقــف بجــوار هايــا y حامــلاً الميكروفــون
أســف واضعًــا يديــه بخاصرتــهZ يلقــي بالميكروفــون علــى مائــدة البوفيــه 
ناظــرًا لهــاZ ((كخــاوم)) تقضــم هــي مــرة أخــرى مــن التفاحــة ثــم تقفــز 
بظهرهــا جالســة إلــى المائــدةZ تهــز ســاقيها بطريقــة طفوليــة وكأنهــا 

تجلــس علــى حافــة حمــام ســباحة ثــم تســأله:
هم مالهم دولZ بيجروا ليه¢  -

مش عارفZ بيقولوا فيه قنبلة باين.  -
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يخلــع هــو الآخــر ســترته ملقيًــا بهــا علــى أحــد المقاعــدZ يفــك أزار 
أكمــام قميصــه محدقًــا y شــيء مــا خلــف هايــا.. 

إيه ده..  بجد¢  -
((كخــاوم)) قضمــة أخــرى مــن التفاحــة المســكينة ثــم تكمــل بفــم 

ممتلــئ:
مش ممكن..   -

آه وااللهZ اديني.. .  -
يقولهــا هــو مســتلاً نفسًــا عميقًــا مضيقًــا عينيــه ثــم يكمــل ناظــرًا 

إلــى طبــق الدجــاج الموضــوع بجانبهــا:
اديني ورك الفرخة اللي جنبك ده..   -

<<<
 Zــة رجــال مــن النينجــا ــد ثلاث ــة القاعــة يظهــر مــن بعي ــى بواب عل
 Zأقنعــة تخفــي وجوههــم Zملابــس تتشــح بالســواد Zأجســاد ضخمــة
أجهــزة اتصــال لاســلكيةZ وبالطبــع بنــادق آلية!.أشــعر أن نهايــة العالــم 

ــرب. تقت
«لقينا الإرهابيين يا فندم».. .يقولها أضخمهم.

«اتعامل فورًا!».. كان ذلك الصوت الآتي من جهاز اللاسلكي.
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يقتــرب ثلاثتهــم شــاهرين أســلحتهم y حــذر نحونــاZ أرفــع يــديَّ 
أمــام وجهــي كمــا يفعلــون y الســينماZ وكذلــك يفعــل حماقــيZ أمــا 
هايــا فمازالــت تجلــس فــوق المائــدةZ تؤرجــح ســاقيها وتقضــم التفاحــة 

y ملــل.
فين الشنطة¢  -

يقولهــا أضخمهــم فتشــير لــه هايــا نحــو إحــدى الطــاولاتZ يقتــرب 
منهــا بحــذرZ تــاركًا زميليــه معنــا.

جاثيًــا علــى الأرض يســحب الحقيبــة y حــذرZ يلتقــط مــن حزامــه 
 Zحــذر y ثــم يفتحهــا Zجهــازًا غريبًــا يمــرره علــى الحقيبــة لبضــع ثــوان

ويبــدأ y إفــراغ محتوياتهــا شــيئًا فشــيئًا.
بعد دقيقتين ينتهي تمامًا من مهمته فينظر إلينا قائلاً:

االله! أمال فين القنبلة¢  -
دانيًا يديَّ بجانبي أجيب:

قنبلة إيه سعادتك¢  -
هاتفرقــع  الشــنطة  بتقــول  وهــى  زميلتــك  ســمعت  النــاس   -

خــلاص!
م التقل.. .  -
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تقولها هايا وهى تلقي ببقايا التفاحة y أحد الأطباق.. 
ها¢  -

يقولها هو مستغربًا.. 
الشنطة كانت هاتفرقع من التقلZ هما اللي فهموا غلط..   -

تقولهــا ثــم تنــزل عــن الطاولــةZ تنفــض يديهــا وتتجــه نحــو الحقيبة 
تعيــد حاجياتنــا بهــاZ تحملهــا ثــم تشــير إليَّ:

يلا يا عايش..   -
أســير وراءهــا بــين الخرائــبZ طــاولات ومقاعــد محطمــةZ أطبــاق 
وكــؤوس مهشــمةZ وذهــول الرجــال الثلاثــةZ أقصــد رجلــينZ الثالــث 

ــور. ــا حماقــي y ســعادة وحب ــا ليلتقــط ســيلفي محتضنً تركن
<<<

متجهــين إلــى بــاب ردهــة الفنــدق بالأســفل للمــرة الثانيــة أعــدل 
مــن وضــع الحقيبــة علــى كتفــي قائــلاً:

 Zالليلــة كانــت ناقصــة فعــلاً حاجــة زي دي Zِجبــتِ درفهــا إنــت  -
نبــوظ فــرح.

هما اللي متخلفين..   -
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يا هايا إنتِ اللي مغناطيس مشاكل.. كعبورة شر.  -
كع إيه¢  -

كعبورة شر..   -
تضحك قائلة:

طب واالله حلو الاسم دهZ كعبورة شر..   -
أنــا مــش مصــدق إننــا بننفــد بجلدنــا للمــرة التانيــة مــن   -

ده..  الفنــدق 
قصدك التالتة.. تيجي نطلع كمان مرة¢  -

«هما دول.. هما دووووول»
يأتــي الصــوت مــن خلفنــاZ نســتدير ســويًا y نفــس اللحظــة لنجــد 

الرجــل صاحــب الغرفــة يشــير إلــى أحــد رجــال الأمــن نحونــا.
نظــرة واحــدة نتبادلهــا أنــا وهايــا لنســتوعب الأمــر ثــم نركــض 
بأقصــى ســرعة خارجــين مــن الفنــدق متجهــين نحــو الســيارة تلاحقنــا 

ــة. الطلقــات الناري
<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 267 -

الفصل السابع عشر – سفينة ضائعة
Chapter Seventeen – A Lost Ship

منطلقيــن بالســيارة نفــر للمــرة المليــون مــن الملاحقــين لنــاZ هــذه 

المــرة كان ذلــك الرجــل صاحــب الغرفــة وعــدد مــن رجــال الأمــنZ وبضع 
ــين داخــل  ــدقZ متوغل ــرًا عــن الفن ــد بالســيارة كثي ــة. نبتع طلقــات ناري
الأزقــة والأحيــاءZ تبتلعنــا القاهــرة ويبتلعنــا ليلهــاZ أقــود أنــا هــذه المــرة 
وتمــارس هايــا هوايتهــا المفضلــة وتقــوم بتوصيــل الآيبــود بالســيارة 

.M83 ــق وتقــوم بتشــغيل إحــدى الأغنيــاتMidnight City Z لفري
نجــوب الشــوارع الممتلئــة بالمــارةZ والإعلانــات النيونيــة الضخمــة 
المعلقــة علــى البنايــاتZ أضــواء الســياراتZ المحــلات والمطاعــم المختلفــة 

المتراصــة جنبًــا إلــى جنــب.
أنظــر إلــى هايــا وأفكــر للمــرة الثانيــةZ مــن منــا اصطحــب الآخــر 
y هــذه الرحلــةZ أنــا أم هــي.. ¢ مــن منــا اختطــف الآخــرZ ســؤال 

ــذكاء! ــر مــن ال ــى كثي ــاج إل ــه لا تحت إجابت
ــى أن تســتمر  ــة أتمن ــة مجنون ــه y رحل ــم بأكمل ــان ضــد العال اثن

حتــى تتوقــف الأرض عــن الــدوران.
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أحالــت هايــا كل وجهــة ارتحلنــا إليهــا محطــة رســمية للســعادة.قبــلZ برغــم كل الأحــداث الجنونيــة والخطــرة التــي تعرضنــا لهــاZ لقــد لا أشــعر أننــي اختبــرت ســعادة مثــل التــي أشــعر بهــا الآن مــن 
جعلــت منــي أبًــا وأخًــا وابنًــا وحبيبًــا.. أنهالــت علــيَّ بشــفتيهاZ اغتالتنــي..  أردتنــي قتيــلاy Zً ليلــة واحــدة أحلــم حتــى بمصافحتهــاZ والليلــة عانقتنــيZ أغرقتنــيZ أحرقتنــيZ ثــم كل ذلــك لنــاZ وأن ينتهــي بنــا اليــوم كمــا انتهــىZ حينمــا دعوتهــا لــم أكــن حينمــا دعوتهــا لقضــاء اليــوم معــيZ لــم أكــن أتخيل أبــدًا أن يحدث 
وقــد  والآن   Zإليهــا ترشــدني  خريطــة   y أرغــب  كنــت  ــي ســابقًا  ــا معهــاZ هــي خريطت ــاج خرائــط وأن لأجــوب العالــم والدنيــاZ لأعيــش الأيــام وأتنفــس.. وجدتهــا.. .أدرك أننــي لا أحت
 y ضاعــت بوصلتــي فضعــت Zونهبنــي ســفينة تائهــة أنــا تتقاذفهــا الأمــواج Zوتحطمــت قلوعــي Zتكســرت أشــرعتي Zالبحــار لســنين طويلــة Zــي ــة آلاف المــرات.. صــرت بــلا مرســىZ بــلا شــطآن ترغبن .منارتــي الصغيــرة.. .هايــا.. وماعــدت أرغــب شــطآنًا تنشــدنيZ فهــي وجهتــي وإليهــا سأرســو.. أقــوى مــن ذي قبــلZ تهابنــي القراصنــة لأننــي أصحبــت تحــت حمايتهــاZ والآن وقــد اهتديــت إليهــا لــم أعــد أخشــى الأمــواجZ صــارت أشــرعتي القراصن

<<<
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نعلــق y إشــارة مروريــة فأوقــف الســيارة منتظــرًا انتهــاء التســعين 
ثانيــةZ أســند رأســي إلــى المقعــد ورائــي وأغمــض عينــيَّ.

شايف الاتنين اللي على يميننا دول¢  -
تقولهــا هايــا فأنظــر إلــى الثنائــي بالســيارة علــى يميننــاZ تقودهــا 
فتــاة ذات ملامــح أجنبيــة فادحــةZ شــعر أشــقر طويــلZ عينــان زرقــاوان 
وغمــازة يتيمــةZ الشــاب ذو ملامــح مصريــةZ شــعر أســود فاحــمZ عينــان 

ســوداوان وذقــن غيــر حليقــةZ أومــىء برأســي قائــلاً:
مالهم¢  -

كيوت قويZ البنت شكلها أجنبي.  -
آهZ تقريبًا.  -

تراهن¢  -
وأراهن ليه¢ أنا متأكد إنها أجنبية بس هو مصري.  -

استنى أعرف.  -
تقولهــا وقبــل أن أجيبهــا تخــرج رأســها قليــلاً من النافــذة مخاطبة 

الفتــاة (ســأترجم مــا قالته!):
هل إنتِ أميريكية¢  -
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لهجتها الأمريكية متقنة!
لا.. أنا رومانية  -

ترد الفتاة بلكنة أمريكية أوروبية.
وماذا عن حبيبك¢   -

 y تبتســم الفتــاة ناظــرة للشــاب بجانبهــا الــذي يبادلهــا النظــر
ــة: ــا قائل ــد النظــر إلين ــم تعي خجــلZ ث

إنه مصري  -
تنظر هايا لي هامسة:

أنا صحZ عليك ١٠٠ جنيه!  -
- ١٠٠ جنيه إيه! أنا ما اتراهنتش معاكِ أصلاً!

أقولها هامسًا بغضب.
سررت لمقابلتكZ أنا هايا وهذا عايش.  -

وأنا أيضًاZ هذا ناير وأنا إيميليا.  -
أسماؤكما لطيفةZ استمتعا بيومكما.  -

شكرًاZ وأنتما أيضًا.  -
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تقولهــا الفتــاة (إيميليــا) ناظــرة إلينــا هــي والشــاب (نايــر) فأبتســم 
لهمــا أنــا وهايــاZ ينتهــي مؤقــت الإشــارة متلونًــا بالأخضــر فتنطلــق 

ســياراتنا وســيارتهما.
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الفصل الثامن عشر – العودة
Chapter Eighteen – Going Back

بيــدي اليمنــىZ أرتشــف القليــل منهــا ثــم أصــب بعــض الماء علــى وجهي.ممســكًا مقــود الســيارة بيــدي اليســرىZ أفتــح زجاجــة الميــاه بجانبــي أجاهــد كــي لا يغلبنــي النعــاس وأتســبب y هلاكنــا نحــن الاثنــانZ ســبات عميــق متكــورة علــى نفســها y المقعــد بجانبــي كقطــة ســيامية. وترقبنــا النجــومZ أخطــف نظــرة ســريعة إلــى هايــا التــي ذهبــت y إســكندرية الصحــراويZ ننطلــق بالســيارة تغطينــا الســماء الواســعة عائــدان مــن جديــد إلــى الإســكندرية علــى طريــق القاهــرة - 
ــق  ــة Two Of Us On The Run لفري ــب أغني ــاع فتلع ــر المذي ــى الطريــق!أدي ــا نحــن إثنــان هاربــان عل Lucius. حقً

.. كــرررك.. كرررك.. .ششــش.. أعتقــد أننــا عبرنــا نصــف المســافةy Z النهايــة ســنصل ســالمين و.. 
ــى توقفــت  ــا حت ــي تباطــأت تدريجيً ــا.. و كمــا يقــول الأمريكيــون « أنــا وفمــي الكبيــر! «.كان هــذا صــوت الســيارة الت عــن العمــل تمامً
ــق.. أنظــر y عــدادات الســيارةZ لقــد نفــد الوقــود.. اللعنــة.. هــذا مــا  ــب الأيمــن مــن الطري ــا y الجان ــى الأقــل أن ــا.. حســنًا عل أضــرب المقــود برأســي فينطلــق نفيــر الســيارة بغيــر قصــد منــي.. ينقصن

o b e i k a n d l . c o  m



- 274 -

بفمهــا  تمســك   Zببــطء عينيهــا  تفتــح   Zمتثائبــة هايــا  تتملمــل 
ــا بلاســتيكيًا أســودZ فتدنــي وجههــا  فأعــرف مــا ينتابهــاZ أناولهــا كيسً
منــه وتتقيًــا.. تهــدأ قليــلاً ثــم تغلقــه وتلقــي بــه أســفل قدميهــا. بعــد أن 
تنتهــي أناولهــا منديــلاZً تمســح بــه فمهــا ثــم تنظــر لــي بوجــه شــاحب 
مازالــت بــه ملامــح شــيطانيةZ تبتســم y ذبــول قائلــة وهــى تكــور 

شــفتيها:
ما تجيب بوسة!  -

 Zحتــى وإنــتِ عيانــة برضــه شــيطانة Zيــا شــيخة االله يقرفــك  -
توبــي بقــى يــا بــتZ اتهــدي شــوية.

تبتسم y ذبول فأعاجلها:
إنتِ كويسة¢  -

حماقــي كان باصــص لــي y التفاحــة بايــن.. إنــت وقفــت   -
ليــه¢ 

البنزيــن خلــصZ احنــا محطينــاش بنزيــن خالــص.. معرفــش   -
نســينا..  ازاي 

تعتدل هايا جالسة y مقعدهاZ تهرش y رأسها قائلة:
طب احنا فين¢   -
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- تقريبًا y نص المسافة بين القاهرة وإسكندرية.. 
تتــرك رأســها يصطــدم بمســند المقعــد خلفهــا. نجلــس صامتــين 
لدقائــقZ نشــاهد الســيارات التــي تتخطانــا علــى الطريــق.. بعــد قليــل 
تمــر عــدد مــن الدراجــات الناريــة التــي تتخطانــا ثــم تبطــىء ســرعتها 
تدريجيًــا وتتوقــف أمامنــا ببضعــة متــرات.. مــن بعيــد أرى أحــد قائــدي 
تلــك الدراجــات يترجــل عــن دراجتــهZ يخلــع خوذتــه قادمًــا نحونــا.. 

ــا إلــى نافــذة هايــا يتفحصنــا قائــلاً: يقتــرب أكثــر منحنيً
خير¢  -

البنزين خلص..   -
أقولها أوتوماتيكيًا وكأنني أنتظر ذلك السؤال.

مش انتم اللي طلقتوا النعامة¢  -
أنظــر إلــى هايــا متشــككًا ثــم أنظــر لــهZ يلاحــظ قلقــي فينفجــر 

ضاحــكًا:
انتــم جامديــن آخــر حاجــةZ دي اتقلبــت ســيرك بعــد انتــم مــا   -

مشــيتوا.. والنعامــة هربــت.. مســخرة!
نضحــك أنــا وهايــا متنفســين الصعــداءZ أود أن أخبرهــا أننــي 

كــدت أن أبلــل ســروالي الآن.
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بص مادام البنزين تبقى سهلة.. الماستر بعد ٥ كيلو.  -
يقولها متوقفًا عن الضحك فجأة فأعاجله قائلاً:

طيب كويس.. أروح أملا بنزين وأرجع.  -
وتسيبني لوحدي¢  -

تقولها هايا وهى على وشك الانفجار.
طيب ما تيجي معايا.  -

هانمشي ٥ كيلو ونرجع ٥ كيلو¢ طب ولبسي ده¢   -
أمسك برأسي محاولاً اعتصار أية أفكار بداخله.

كان ممكــن أقــول لــك أروح أنــا أجيــب لــك بنزيــن وأرجــعZ بــس  ــو قــدامZ وصعــب أعــدي -  ــا والدنيــا الليــل كــدة.صعــبZ مفيــش دوران لحــد ١٠ كيل مــن فــوق الرصيــف ده خصوصً
رأســه ســاندًا علــى الســيارةZ يعيدهــا مــن جديــد ناظــرًا إلينــا:يقولهــا قائــد الدراجــة الناريــة وهــو ينظــر إلــى الطريــق ثــم يرفــع 
وأرجــع لك.- طــب اســمع.. أنــا عنــدي فكــرة.. بــس خلينــي أتكلم مــع صحابي 
مشــيرًا إلــى الطريــق تــارة وإلينــا تــارة أخــرىZ ثــم يهــز الجميــع رؤوســهم يغــادر هــو قبــل أن أجيبــهZ يعــود إلــى أصدقائــهZ يثرثــر معهــم 
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 Zيعــود إلينــا مــن جديــد بصحبــة اثنــين آخريــن Zشــرح موافقــين علــى شــيء مــا y أصافــح ثلاثتهــم ثــم يبــدأ صديقنــا Zخطتــه:أترجــل مــن الســيارة
بــص احنــا لحســن الحــظ معانــا حبــالZ هانربــط العربيــة  الماســتر.-  لحــد  ورانــا  وهانجــرك  بالموتوســيكلات 

أيوة بس..   -
بس ايه¢  -

مش تعب¢ مش خطر عليكم¢  -
 y رامــي ١٥ ســنة خبــرة Zمــا تقلقــش.. أعرفــك بنفســي الســكوترز.- 

يقولها مشيرًا إلى أحد أصدقائه ثم يكمل:
وفادي ١١ سنة خبرةZ وأنا ربيع.. ٩ سنين خبرة.. تمام¢  -

خلاص مفيش مشكلة.. يلا بينا..   -
اسمعZ احنا هانساعدك بس عشان حاجة واحدة..   -

أهز رأسي منتظرًا إجابته فيقول:
عشان عجبنا اللي عملته صاحبتك y النعامة.  -
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ــم  ــا للحظــاتZ أواجهه ــي ناظــرًا إليه ــر وجه ــم أدي ــمZ ث أبتســم له
ــلاً: قائ

ماشي.. متشكر جدًا.  -
يذهــب ثلاثتهــم لدقيقــة يعــودون بعدهــا متراجعــين بدراجاتهــم 
إلــى الخلــفZ يترجلــون منهــا ومعهــم عــدد مــن الحبــال التــي يبدئــون 
بدراجاتهــم  المثــل  يفعلــون  ثــم  بإحــكام شــديد  بالســيارة  y ربطهــا 
الثــلاث. أســتقل أنــا الســيارة شــارحًا لهايــا كل شــيءZ يســتقل ثلاثتهــم 
الدراجــات مشــيرًا لــي ربيــع بإبهامــهZ ثــم يبــدأوا y زيــادة ســرعاتهم 

ــا ســاحبين ســيارتنا وراءهــم..  تدريجيً
عايش..   -

إيه¢  -
مش احنا بس اللي مجانين..   -

تقولهــا هايــا عاقــدة ســاعديها أمــام صدرهــاZ آخــذة ابتســامتها 
ــا. y الاتســاع تدريجيً

<<<
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الفصل التاسع عشر - الجنة الآن في قلبي.. 
Chapter Nineteen – Paradise Now in My Heart

بعــد ربــع ســاعة تقريبًــا نصــل إلــى الماســترZ الــذي أتفهــم مــا هــو 

لاحقًــاZ نحــل مــا ربطنــاه مــن حبــالZ وأشــكرهم أنــا وهايــاZ ثــم يودعنــا 
الجميــع متجهــين إلــى الأســكندرية.

بعــد أن أمــلأ الســيارة بالوقــود أعــود مجــددًا إليهــا مديــرًا مفتــاح 
التشــغيل و.. 

عايش أنا جعانة!  -
وللحظــة أشــعر وكأننــي أب y الخمســين مــن عمــره تســتغيث بــه 

طفلتــه الجائعــة ذات الثــلاث ســنوات.
طب أعمل ايه¢  -

ماهو فيه أكل هنا y الماستر.  -
الماستر ده فيه حيوانات¢ يعني نعامZ غزلانZ سيد قشطة¢  -

أن  دون  بعفويــة  هــي  منهــا فتضحــك  قلــق مقتربًــا   y أقولهــا
أنــا: فأكمــل  شــافية  إجابــة  تعطينــي 

خلاص هدخل أجيب لك أكل.  -
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وانت مش جعان¢  -
مظنش.. استني هناZ هآجي على طول.  -

أتركهــا وأغــادر مســرعًا محــاولاً ألا أكســر حاجــز الســبع دقائــق 
نســيانZ أدخــل إلــى الماركــت الصغيــرZ ألقــي التحيــة علــى البائــعZ ثــم 
أحــاول أن أنتقــي لهــا شــيئًا يناســبها لتأكلــهZ شــطيرة لا تحتــوي علــى 
أيــة لحــومZ أو بيــض أو منتجــات ألبــانZ أو أى منتجــات حيوانيــة فأنــا 

أعــرف أنهــا.. .
نباتية.. ما تنساش إني نباتية..   -

 Zأذنــي فأســتدير لأجدهــا واقفــة خلفــي y تقولهــا هــي هامســة
أفكــر y مــا قالتــه منــذ ثــوان وأقــول لنفســي.. كيــف لــي أن أنســى¢ أى 
شــيء يتعلــق بهــا ينطبــع y ذاكرتــي للأبــدZ ولكــن بــدلاً مــن ذلــك أقــول:

إنتِ إيه اللي جابك¢ مش قلت لك تستني¢  -
أصل أنا بصراحة.. .  -

تقطــع جملتهــا مقتربــة منــي ناظــرة حولهــا y قلــق ثــم تهمــس 
مكملــة:

كنت عايزة أعمل بيبي  -
وعملتِ بيبي¢  -
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 Zأقولهــا بصــوت مرتفــع نســبيًا فتضــع يدهــا علــى فمــي بســرعة
وبعينــين متســعتين عــن آخرهــا تعاجلنــي: 

شششش.. هاتفضحني.. أيوة اتنيلت..   -
طيــب تمــامZ أنــا جبــت لــك شــوية باتيهــات وعصايــر.. عايــزة   -

ــي¢ حاجــة تان
لا تمام كدة.. بس اتأكدت ان مفيهاش..   -

مفيهاش بيض وسمنة ولبن ونيلة..   -
تمام..   -

ما تاكلي ورق جرايد أحسن يا هايا!  -
تخرج لسانها اشمئزازًا وألاحظ الآيبود y يدها فأكمل:

بيطلــب  البيبــي  هــو  ليــه¢  معــاكِ  ده  البتــاع  جايبــة  وإنــتِ   -
¢ يــكا بمز

ايه القرف دهZ اخلص يلا!  -
طيب استني أحاسب ونمشي سوا.  -

أقولهــا ثــم أذهــب إلــى البائــعZ أدفــع ثمــن مــا اشــتريت ثــم أســتدير 
ــا إياها: مخاطبً
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هاتي المفاتيح بقىZ ولا إنتِ اللي هاتسوقي¢  -
مفاتيح ايه¢ هي مش معاك¢  -

معايــا أعمــل بيهــا ايــه¢ مانــا كنــت ســايبك y العربيــة يــا   -
هايــا!

مانا افتكرت انك خدتها!  -
حلاوتك.. طيب يلا بسرعة أحسن العربية.. .  -

يفــر  أحدهــم  المــكان y ســرعة لأجــد  خــارج  مهــرولاً  أقولهــا 
ــي الناقصــة..  ــا جملت ــقZ فأكمــل أن ــى الطري ــا عل ــدًا به بســيارتنا مبتع

تتسرق..   -
أجلــس مفترشًــا الرصيــف أمــام المــكان y استســلامZ تقتــرب هــي 
 y مــن دون أن أرفــع رأســي أنظــر لهــا Zخجــل مشــوب بالنــدم y منــي
لــومZ ثــم أرفــع يــدي مناولهــا كيــس الأطعمــةZ تأخــذه ثــم تجلــس علــى 

الرصيــف بجانبــيZ واضعــة الكيــس بيننــا تهمــس:
أنا آســـ.. .  -

مفيش داعي تتأسفيZ احنا الاتنين غلطانين..   -
بس مكانش ينفع أسيب العربيةZ انت قلت لي خليكِ.  -
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كله يهون عشان خاطر البيبي.  -
ــا فتضحــك هــي ضحكــة مكســورة ثــم تضــع يدهــا  أقولهــا متهكمً

علــى كتفــي قائلــة:
عايــش بجــد أنــا آســفةZ بــص لمــا نــروح ان شــاء االله هانحــاول   -

نشــوف حــل عشــان نرجــع عربيتــك y أســرع وقــت.. .
عربيتي¢  -
متشككة ترد:

اه اللي هى.. .اتسرقت دي..   -
أهز كتفيّ مبتسمًا:

بس دي مش عربيتي..   -
أمال دي عربية مين¢  -

مأجرها..   -
أيوة بس.. .  -

وعليها تأمين..   -
ياخــي وقعــت قلبــي وقاعــدة كنــت خــلاص هاعملهــا علــى   -

بالذنــب..  الاحســاس  كتــر  مــن  روحــي 
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إنتِ مش لسة عاملاها جوةZ هي سيرة بقى يا هايا!  -
تنفلــت منهــا ضحكــة كخيــل أطلقــوا ســراحها y حقــل أخضــر 

ــو..  واســع للت
االلهZ بلاشي ألبي يعني نداء الطبيعة¢  -

لا ازاي! بــس خلــي الطبيعــة ترجــع لنــا الحاجــات اللــي راحــت   -
مــع العربيــة بقــىZ يــلا! هــي الشــنطة أصلاً كان نفســها تضيع 

مــن الصبــح.
الكاميرا! والصور!..   -

والموبايلاتZ واللبس..   -
و..   -

ــه ثــم تبــدأ y الضحــك  لا تكمــل هــي مــا كانــت علــى وشــك قول
لتعلــوا ضحكاتهــا تدريجيًــا حتــى تصــل إلــى درجة الهســتيريا مصحوبة 

بالدمــوع.. 
االله¢ بتضحكي على ايه¢ إنتِ اتجننتِ يا هايا¢  -

تضحك هي أكثر فأمسك كتفها أهزها فتنطق أخيرًا:
يفتــح  لمــا  اللــي ســرقها  بتخيــل منظــر  أنــا  أصــل.. أصــل   -

. ال..  فيهــا  اللــي  الســودا  الكيســة 
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لثــوان قليلــة لا أفهــم شــيئًا ممــا تقصــدهZ ثــم أســتوعب أخيــرًا 
أنهــا تقصــد الكيــس الــذي يحتــوي علــى.. .القــيء.. فأنطلــق ضاحــكًا 
 y ــق ســويًا ــة الضحــك لننطل ــى نوب ــا الآخــر وتعــود هــي مجــددًا إل أن

ــة..  هســتيريا ثنائي
<<<

 y بعــد دقيقــة تنتهــي عاصفــة الضحــك التــي انتابتنــا وتبــدأ هايــا
تنــاول طعامهــاZ أنقــل أنــا بصــري بينهــا وبــين الطريــق أمامنــا مُشــاهدًا 
الســيارات المســرعة بكافــة أشــكالهاZ أمــد يــدي مقتطعًــا جــزءًا مــن 
 Zبمــذاق التــوت وشــفتيها Zفمــي y ألقــي بهــا Zيدهــا y الشــطيرة

أبتســم قائــلاً:
حلو البتاع ده  -

آه.. كل معايا..   -
تقولهــا وهــى تقتطــع جــزءًا كبيــرًا مــن شــطيرتها فأمســك يدهــا 

قائــلاً:
مش جعان كلي انتِ.  -

أمضغ ما بفمي ثم أنظر إلى الطريق أمامنا قائلاً:
وبعدين هانعمل إيه¢  -
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تــزدرد مــا قــد مضغتــهZ تلعــق فتــات الشــطيرة العالقــة بزاويــة 
ــا وهــى تنظــر لــي وكأنهــا علــى وشــك  ــا عميقً شــفتيها ثــم تأخــذ نفسً

ــق: قــول شــيء عمي
ايك انيبيموس اوبيت يمي..   -

ها قد قالت شيئًا عميقًا بالفعل.. 
آهZ أنــا قلــت إنــك ملبوســة بــس كدبــت نفســيZ فوتــك بعافيــة   -

ــا. ــا هاي ي
أنهــض وأنفــض التــراب عــن ســروالي ثــم أهــم بتركهــاZ تضحــك 
ــا  هــي تلــك الضحكــة القاتلــةZ تجذبنــي مــن معصمــي لتعيدنــي جالسً

علــى الرصيــف ثــم تقــول:
استني بسZ دي جملة باللاتيني.  -

ممم ودي معناها إيه بقى¢  -
يعني أقصى حاجة ممكن نعملها إننا نستنى هنا.  -

لحد ما نخلل¢  -
لا لحد ما نلاقي حد يساعدنا.  -

ومالهZ هايحصل إيه يعني أسوأ من كدة.  -
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 y البــرق خطًــا متعرجًــا أكمــل جملتــي حتــى يرســم  إن  ومــا 
 y الســماء متبوعًــا بقنبلــة صوتيــة مــن الرعــد ثــم تبــدأ الأمطــار

وبغــزارة. الهطــول 
تنظر هي لي y حنق مكبوت قائلة:

حقيقي مش عارفة من غيرك كنت هاعمل ايه!  -
أنا آسف مش هاتكلم تاني.  -

 Zلــم نتحــرك قيــد أنملــة Zتنهــال الأمطــار علينــا ومازلنــا كمــا نحــن
أنظــر إلــى الطريــق أمامــيZ وتغتــال هــي الشــطيرة بــين يديهــاZ لحظــات 

مــن الصمــت أقتلهــا أنــا متحدثًــا مــن جديــد:
بس إيه موضوع اللاتيني ده¢  -

تنفخ هي y ضيق قائلة:
مانا كنت قسم لاتيني.  -

ــرا  ــك ابولومــوس اوبت ــه¢ اي ــة اســمها إي ــي الجمل ممــمZ قلتيل  -
بايــن¢
اوبترا¢  -

تقولهــا وكأنهــا علــى وشــك إخــراج بندقيــة آليــة وإفــراغ خزانتهــا 
بالكامــل y صدغــي فأعاجلهــا:
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يعني أبولوموس هي اللي عادي يعني¢  -
إيك.. أنيبيموس أوبيت يمي..   -

اه اهZ هي أبولوموس اوربت.  -
تلحقنــي محاصــرة رقبتــي بكلتــا يديهــا محاولــة خنقــي برقــة قائلــة:أقولهــا مســتفزًا إياهــا مهــرولاً لتنهــض هــي راكضــة ورائــي حتــى 

هقتلك يا عايشZ هقتلك واالله!  -
كل ده عشان قلت كلمتين غلط باللاتيني!  -

انت شلفطت اللاتيني!   -
طب اهدي بسZ مش هقول حلمبص تاني.  -

المطــر المنهمــر ثــم أنظــر إليهــا بعينــين يملؤهمــا الغــزل قائــلاً:أقولهــا ماســكًا يديهــا بيــديَّ الاثنتــين مجاهــدًا لأفتــح عينــيَّ تحــت 
طب إيه¢  -

نعم.. أؤمر¢  -
يتقافــز y عينــيَّ  الغــزل  ومــازال  اســتنكار فأكمــل   y محــاولاً أكثــر التشــبث بيديهــا التــي تحــاول الهــرب مــن قبضتــيَّ:تقولهــا
يعنــي.. مطــرZ وصحــرا.. و المــكان رومانســي.. و احنــا الاتنــين  لابســين ســواريه.. تفتكــري ربنــا عايــز يقــول حاجــة- 
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عايش..   -
نعم..   -
اتلم..   -

والنبــي عســل.. لا بجــد مــا نفســكيش ترقصــي تحــت المطــر  وكــدة¢- 
إيه الجو الرخيص ده.. بلاش جنان.  -

ملامحهــا.تقولهــا مشــيحة بوجههــا محاولــة إخفــاء الخجــل الــذي احتــل 
يــا ســلام¢! حــوش حــوش العقــل.. إنــتِ مــن الصبــح مبهدلانــا  ــا.. .ولحــد دلوقتــي مطلوبــين مــن العدالــة y قضيتــين وجنايــة -  ــان.. طــب ده أن ــى دي وبقــت جن وجــت عل
فتعاجلنــي  مكتــوم  غيــظ   y أمامهــا  ألطــم  أكاد  وأنــا  : أقولهــا  مقاطعــة

خلاص خلاصZ انت هاتفتح لي محضرZ عايز إيه¢  -
ثــم أهمــس قائــلاً:ذقنهــا أرفــع وجههــا ناظــرًا إلــى عينيهــاZ أضــع كلتــا يــديَّ علــى خصرهــا فأبتســم أنــا دون رد ثــم أضــع يديهــا فــوق كتفــىZَّ وأذهــب بيــدي إلــى تنظــر إلــى الأرض y انتصــار يختبــيء داخــل قلعــة مــن الخجــل 
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نرقص..   -
بنظرة ماكرة ترد:

من غير مزيكا¢  -
ــت  ــف أرد وأشــعر أن اللحظــة تفل ــرًا لا أعــرف كي ــا حائ ــف أن كتفــيَّ مــن جديــد قائلــة:y أذنــي ســماعة وy أذنهــا الســماعة الأخــرىZ ثــم تعيــد يديهــا فــوق الأذن الداخليــةZ تعبــث بــه لثــوانZ تضعــه بجيــب ســترتيZ ثــم تضــع عــودةZ ولكنهــا تبتســم باســطة راحــة يدهــا فــأرى الآيبــود وســماعات مــن بــين يــديَّ خاصــة وأنــا أرى يديهــا تغــادر كتفــيَّ كطائــرة تقلــع بــلا أق

كدة ممكن نرقص..   -
y أذنــي تفاجئنــي أغنيــة Lost Stars التــي أحبهــا منــذ التقيــت 
 Keira بصــوت  الأغنيــة  تلعــب  المــرة  هــذه  ولكــن   Zمــرة Knightley.بهايــا لأول 

ــرZ الآن والآن أشــعر أن الأمطــار لا تســقط مــن الســماء فقــطZ ولكــن  ــاء ملأتــه y لحظــة.. أشــعر أن أرضــه اســتحالت خضــراءZ آلاف الزهــور نبتــت وأينعــت بــه. تســقط داخــل قلبــيZ علــى أرضــه القاحلــة لســنين عجــاف كُثُ أميــال مــن الحدائــق الغن
أشعر أن.. .الجنة الآن y قلبي.. 

<<<

o b e i k a n d l . c o  m



- 291 -

الفصل العشرون – إشارة مرور
Chapter Twenty – Traffic Light

ــين اســتيقاف  ــق محاول ــى قارعــة الطري لنصــف ســاعة نقــف عل

ــلا جــدوى. ــى الأســكندرية ولكــن ب ــا إل ــة ســيارة لاصطحابن أي
بقول لك إيه.. استخبى..   -

نعم¢  -
أقولها لهايا غير متفهم.. 

اتدارى بس y أي حتة وهاتفهم بعدين..   -
أختبــئ خلــف إحــدى الشــجيرات مشــاهدًا هايــا تحــاول من جديد 
اســتيقاف أيــة ســيارةZ بعــد قليــل تقتــرب شــاحنة نصــف نقــل صفــراء 
عتيقــة تتخطــى هايــاZ تبطــىء ســرعتها تدريجيًــا ثــم تعــود إلــى الخلــف 

بمحــاذاة هايــا مطلقــة صفــارة مزعجــة.
إسكندرية¢  -

تقولهــا هايــا دون أن أســمع رد ســائق الشــاحنة مــن ثــم تــرد هــي 
مجــددًا:

هاركب على ضهر العربية مش مشكلة.  -
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ومــن  منهــا  مقتربًــا  مخبــأي  مــن  فأقفــز  بالظهــور  لــي  تشــير 
 Zــا ــا جلديً الشــاحنة التــي أرى ســائقها النحيــل الأســمرZ يرتــدي معطفً
 Zقبعــة شــتوية ســوداء ووشــاحًا قماشــيًا أبيــض يلفــه حــول رقبتــه وفمــه
 Zيرتــدي نفــس الملابــس تقريبًا Zوبجانبــه يجلــس مســاعده علــى الأرجــح
هــل هــم y فريــق كــرة واحــد¢ ينظــران لنــا باشــمئزاز لخداعنــا لهمــا.

مش هاتعرy تطلعي بالفستان ده.  -
أقولها واقفًا خلف الشاحنة واضعًا يديَّ على خاصرتي.

طب هانعمل إيه¢  -
مــن دون تفكيــر أحملهــا فجــأة وكأننــا y ليلــة الزفــافZ تضحــك 

دهشــةً فأهمــس فيهــا:
ومــكان  كــدة  مــن  أحســن  ظــروف   y أشــيلك نفســي  كان   -

كــدة. مــن  أكتــر  رومانســي 
اخلص هايسيبونا ويمشوا.  -

أضعهــا برفــق علــى ظهــر الشــاحنة ثــم أقفــز بجانبهــاZ يزحــف 
كلانــا حتــى نســتند إلــى نوافــذ الشــاحنة الخلفيــةZ ثــم أضــرب بيــدي 

ــا: ــى النافــذة صائحً عل
يلا يا اسطى!  -
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أقولها فينطلق السائق بالشاحنة مزمجرًا.
ــل التــي تتكــدس  بعــد قليــل يختبــيء القمــر خلــف ســحابات إبري
مانعــة إيــاه مــن الوصــول إلينــاZ وتصــل بنــا الشــاحنة إلــى مفتــرق طــرق 
تحــدوه مــن اليمــين إشــارة مــرور تنتصــب y وهــنZ بومضــات صفــراء 

متقطعــة تســألنا الإشــارة أن نتمهــل وننتظــر قليــلاً.
(Petrichor) بيتريكور  -
اتلبستِ تاني يا هايا¢  -

بتريكور يعني ريحة الأرض بعد المطر.  -
تغمــض عينيهــا وهــى تتشــرب الرائحــة حولنــا بأنفهــا قبــل أن 
ــاZ تتكــور  تبــدأ الأمطــار y التســاقط مجــددًا ويرتفــع نســقها تدريجيً

هايــا محتضنــة كتفيهــا العاريتــين.
 Zيســقط الآيبــود بجانبنــا فتلتقطــه Zأخلــع ســترتي ثــم ألبســها لهــا
ثــم   Zالأخــرى وتلبســني  ســماعة  ترتــدي   Zالأغانــي إحــدى  تشــغل 

تلاصقنــي مختبئــة y صــدريZ يزدحــم قلبــي بدقاتــه المتســارعة.
 ..Ben Howard ل   Promise أغنيــة  تلعــب  الســماعات..   y
بالتزامــن مــع اخضــرار الإشــارة وانطــلاق الســيارة مــن جديــد.. 

<<<
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الفصل الحادي والعشرون – تسعون يومًا
Chapter Twenty One – Ninety Days

فــي الليالــي التســعين التــي تلــت تلــك الليلــة حظيــت مــع هايــا 

بحيــاة أقــرب إلــى الجنــةZ قضينــا أغلــب أوقاتنــا ســويًاZ اختبــرت معهــا 
أشــياءً جنونيــة كثيــرةZ ورطتنــي y متاعــب جمــة كعادتهــاZ كان آخرهــا 
محاولتهــا تحريــر زرافــة مــن حديقــة الحيوانــات.. هــل تتخيلــون¢ 

زرافــة!
اختبــرت معهــا أيضًــا أشــياءً حياتيــة عاديــةZ كمشــاهدة فيلــم 
 Zحضــور مســرحية كوميديــة Zقــراءة روايــة طويلــة Zســينمائي بالكامــل
يعتبرهــا الجميــع أشــياءً مفــروغ منهــاZ ولكنهــا بالنســبة لــي مســتحيلة.
ســافرنا هنــا وهنــاكZ داخــل مصــر وخارجهــاZ إلــى أشــد المناطــق 
حــرارةZ وأقســاها بــرودةZ افترشــنا الرمــال والأســفلت والقرميــد.. 
 Zأغرقتنا الســحابات Zأحرقتنــا الشــمس Zعانقنــا الليــل ودثرتنــا النجــوم
 y وتســكعنا Zعقدنــا صداقــات مــع شــحاذين ومجاذيــب Zودللنــا القمــر
ــا  ــورZ غُصن ــة الصق ــا بصحب ــاءZ حلقن ــة مشــردين وغرب ــة بصحب الأزق

مــع الدلافــين وركضنــا خلــف الغــزلان.. 

o b e i k a n d l . c o  m



- 296 -

ظلــت  هايــا  ولكــن   Zأخــرى وهجرنــا  جديــدة  عــادات  اكتســبنا 
هايــا.. قنبلــة موقوتــة.. آه نســيتZ أقلعــت أنــا عــن الســجائر تمامًــا 

بفضــل هايــا.. 
تعرفــت أكثــر عليهــا وعلــى عائلتهــاZ والدتهــا المقعــدةZ وأخيهــا 
الأصغــرZ كلبهــا الجولــدن ريتريفــر «بابلــو» ومنزلهــم الحميــم.. تعرفــت 

ــك. ــا ومُل ــى صديقتيهــاZ جومان ــا عل أيضً
لــم أســتطع إخبارهــا بعــد بمرضــيZ لا أريــد اجتــرار المشــاكل وهــز 

القــارب الصغيــر الهــاديءZ ليــس الآن علــى الأقــل.
أتذكــر كل تلــك الأحــداث جالسًــا الآن y قــارب يتجــه إلــى جزيــرة 
نيلســونZ بقعتــي المفضلــةZ قاطعًــا نصــف المســافة إلــى هنــاكZ ولحســن 
حظــي لــم يعــد هنــاك مــا يســمى الريــس حجــازيZ لا أعلــم مــا الــذي 

حــدث لــه منــذ آخــر مطــاردة تمــت بيننــا.
 Color Me in وهــو يغنــي JP Cooper يــرن هاتفــي كاتمًــا صــوت

ZGold رقــم غريــبZ أجيــب:

ألو¢  -
ألو.. عايش¢  -

صوت فتاة يرتعش.
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أيوة.. مين معايا¢  -
كبيــرة  مشــكلة  عملــت  هايــا   Zهايــا صاحبــة  جومانــا  أنــا   -

عايــش. يــا  عالقســم  واتاخــدت 
أطفىء محرك القارب لأستمع بإنصات.

مشكلة إيه¢ وقسم إيه¢   -
مفيــش وقــت يــا عايــشZ هــي y قســم المنتــزهZ وممعهــاش   -
تتحــول عالنيابــة. مــا  قبــل  لهــا حــالاً  تــروح  بطاقــةZ لازم 

طب هي ما اتصلتش بيا ليه¢  -
موبايلهــا مــش معاهــاZ لحســن حظهــا إنهــا حافظــة رقمــي   -
اتصلــت بيــا مــن شــوية قالــت لــي اللــي حصــل لهــاZ أنــا مــش 
امبــارح  مــن  الأقصــر   y ومُلــك  أنــا  عشــان  أروح  عارفــة 
إن  والحمــد الله   Zدلوقتــي عامــة  ثانويــة  بيمتحــن  وأخوهــا 

معايــا نمرتــكZ إنــت قريــب منهــا¢
أيــوة أيــوةZ أنــا عنــد جزيــرة نيلســونZ ســاعة بالكتيــر وأكــون   -

عندهــا إن شــاء االله.
بسرعة يا عايش وابقي كلمني لما توصل لهاZ سلام.  -

سلام.  -
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أقولهــا وأنهــي المكالمــة وبيــدي التــي تمســك المحمــول أحــاول إعــادة 
تشــغيل محــرك القــارب مــن جديــدZ يرفــض فأديــره مــرة أخــرىZ يــدور 
ثــم يخمــد مــرة أخــرىZ أديــره بقــوة مضاعفــة فيــدور مزمجــرًا ولكــن.. 

يفلــت الهاتــف مــن يــدي ســاقطًا y المــاء.
 Zأفتــش هنــا وهنــاك Zهلــع y لا! لا.. .أحــاول مــد يــدي لالتقاطــه

أمــد يــدي أكثــر.. لا شــيء.
أحتــاج إلــى الهاتــف كــي أدون مــا تم إخبــاري بــه للتــو وإلا ســيتبخر 

كل شــيء بغضون ســبع دقائق!
أقفــز y المــاء دون أي تــرددZ أســتل نفسًــا عميقًــا ثــم أحبســه 

وأغــوص تحــت المــاء.. 
 y ــاى ــوان تبــدأ عين ــة لا أرى شــيئًاZ ولكــن بعــد عــدة ث y البداي
التأقلــم علــى المــاء والرؤيــة الجديــدةZ أفتــش بعينــيَّ باحثًــا عــن الهاتــف 

حتــى ألمحــه يغــوص بالأســفل مبتعــدًا عنــي شــيئًا فشــيئًا.. 
أغــوص محــاولاً اللحــاق بــهZ أدفــع جســدي أكثــر مقاومًــا ثقــل المــاء 
تجاهــيZ أجاهــد كــي أحتفــظ بأنفاســي لأكبــر وقــت ممكــنZ أشــعر 
برئتــيَّ تتمزقــانZ اقتربــت كثيــرًا مــن الهاتــفZ لا أســتطيع الاستســلام 
 Zالآن. أخيــرًا أمســك بــه ثــم أدفــع جســدي بســرعة عائــدًا إلــى الســطح

كــم يــا تــري مــرت مــن الدقائــق الســبعZ وكــم تبقــى¢
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ــا عــدةZ أصعــد مجــددًا  أصــل أخيــرًا إلــى الســطح مســتلاً أنفاسً
علــى ســطح القــاربZ أحــاول تشــغيل الهاتــف الغــارقZ أحــاول تجفيفــه 

بقميصــيZ وأعيــد تشــغيله مــن جديــد.. لا شــيء.. 
 y وأحــاول تشــغيله.. لا شــيء. أنفــخ Zأضربــه عــدة مــرات بيــدي
فتحاتــه ربمــا يجــف مــا بــه مــن مــاءZ ياليــت التنفــس الصناعــي يجــدي 
معــه.. لا شــيء.. لا شــيء.. لا شــيء.. .يجــب ألا أنســىZ تحتاجنــي 

هايــا الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى.. 
ــيZ ربمــا  ــاء بإصبع ــى الم ــا عل ــي جومان ــه ل ــا قالت ــة م أحــاول كتاب

ينجــح الأمــر.. أكتــب بالعاميــة:
«هايا y قسم المنتزة الحقها»

لا أعــرف إن كان الأمــر ســيجديZ يجــب أن أتحــرك الآنZ أن 
أصــل إلــى الشــاطئ وأكتــب علــى الرمــال.. أقــوم بــإدارة دفــة القــارب 

ــه..  ــق ب ــة العكســية وأنطل ــى الناحي إل
<<<
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ــي  ــرZ لا أعــرف مــا الــذي جــاء ب ــي قي ــى شــاطئ أب أصــل الآن إل
إلــى هنــاZ أتذكــر أننــي كنــت أود الذهــاب إلــى جزيــرة نيلســونZ دونــت 
ذلــك y هاتفــي صباحًــاZ ولا أتذكــر أننــي ذهبــت إلــى هنــاكZ لــم أدون 

شــيئًا y هاتفــي يــدل علــى ذلــك.. مهــلاً.. أيــن هــو¢
أتفحــص جيــوب بنطالــي وقميصــي.. مهــلاً.. لمــاذا أنــا عــاري 

الصــدر¢ ولمــاذا بنطالــي مبلــل¢ 
و أيــن هاتفــي¢ أســقط علــى الرمــال جاثيًــا علــى ركبتــيZَّ يــا ليــت 
ــا تنقذنــي.. أحتاجهــا الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى.. مــا الــذي  هاي

يحــدث¢ ومــا الــذي أتــى بــي إلــى هنــا¢ أنــا لا أتذكــر أي شــيء.. 
ــا حــدث y الســاعة  ــا.. .و كأن كل م ــد نســيت.. نســيت تمامً لق

ــاء..  ــى الم ــة كان نقــش عل الماضي
<<<
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الفصل الثاني و العشرون- إعدام
Chapter Twenty Two - Execution

يمــر يومــان وأنــا أحــاول الاتصــال بهايــا مــن هاتفــي الجديــد 

الــذي ابتعتــه. يومــان مــرا مــن دون أن تــرد أو تتصــلZ يومــان مــرا دون 
أن أعــرف عنهــا شــيئًاZ يســتبد بــي القلــقZ هــل ضايقتهــا¢ هــل فعلــت 
شــيئًا يغضبهــا¢ أم هــي تتجاهلنــي¢ تقطــع مــا بيننــا مــن خيــوط! أحــدث 

نفســي.. 
أتصــل بأخيهــاZ لا يــردZ صديقاتهــا.. لا ردود أيضًــا.. هــل غضــب 
الجميــع منــي فجــأة¢ هــل صــرت منبــوذًا¢ أم هــل أصبحــت كائنًــا غيــر 
ــك  ــال ذل ــد أن أفعــل شــيئًا حي ــكZ لاب ــر مــن ذل ــن أنتظــر أكث ــي¢ ل مرئ
 y وبالطبــع قبــل كل ذلــك أدون Zوأرتــدي ملابســي Zالأمــر. أســتحم

دفتــري مــا أنــا علــى وشــك فعلــه.. 
بائــس أنــا وفقيــرة حياتــي مــن دونهــاZ الألــوان تُنفــذ فــرارًا جماعيًا 

مــن لوحــة أيامي.
أنتهــي ممــا أفعلــه وأغــادر منزلــيZ أســتقل ســيارة أجــرةZ وأتجــه 
ــاZ وبضعــة بالونــات  ــا قطنيً إلــى أحــد متاجــر الهدايــاZ أشــتري لهــا دبً
هيليــومZ ثــم أتجــه إلــى منزلهــا. أترجــل مــن الســيارة واقفًــا تحــت 
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بيتهــاZ أتصــل بهــا.. لا رد.. أبعــث لهــا برســالة نصيــة فحواهــا: أنــا 
ــت..  تحــت البي

ارفــع رأســي ناظــرًا إلــى نافذتهــاZ ألمــح طيفهــا يتحــرك خلــف 
الســتائرZ ثــم يختفــي.. 

تمــر الدقائــق مــن دون أن يحــدث شــيءZ أتصــل بهــا مــن جديــد 
فتلغــي المكالمــةZ أتصــل مــرة أخــرى فأجــد هاتفهــا مغلقًــاZ الجحيــم 
تســتعر داخلــيZ أعصابــي تحتــرقZ قلبــي يُشــوى علــى نــار تتعــدى 
حرارتهــا ألفــيَّ فهرنهايــت. أقــرر أن أصعــد إلــى بيتهــا y الدقيقــة 
التــي أراهــا تخــرج هــي مــن بــاب المصعــد قادمــة نحــوي بخطــوات 

ســريعة تحمــل غضــب الدنيــا.
ــا بإشــارة مــن يدهــا  أقتــرب مــن مدخــل البنايــة فتطردنــي خارجً
تشــي بالاشــمئزازZ أتراجــع خطوتــين واقفًــا علــى الرصيــف وتخــرج 
هــيZ تســتند إلــى حائــط المدخــل y ملــلZ مرتديــة منامــة ســوداء ذات 

قلنســوة تغطــي رأســهاZ ونعــل منزلــي بســيط.
أنــا وهــي والليــل الــذي حــل فجــأة وكأنــه يكســب المشــهد مزيــدًا 
ــي بوجــه منكفــىء  ــذي ينتصــب بجانب ــارة ال مــن الدرامــاZ وعمــود الإن

ــه يشــاهد مــا يحــدث y انكســار. وكأن
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تعقد ساعديها قائلة:
نعم¢  -

 y منــذ ذلــك اليــوم Zلــم أتعــود أبــدًا علــى تلــك اللهجــة منهــا
الاســتادZ غربــاء كنــا يومهــاZ واليــوم نعــود غربــاءZ والكارثــة الأكبــر أننــي 

ــمَ! ــم ل لا أعل
 y ــي ترغــب ــات الت ــدب y خشــيةZ متشــبثًا بالبالون ــا ال محتضنً

ــا: ــعZ أرد مُتهتهً الإفــلات مــن بــين أصابعــي y هل
ما بترديش.. على.. .موبايلك ليه.. .بقالك يومين¢  -

ترفــع عينيهــا ناظــرة إلــى وجــه عامــود الإنــارة وكأنهــا أيضًــا تعرف 
أنــه يراقبنــاZ تبتســم y ســخرية قائلة:

تصدق أنا عمري ما شفت بجاحة كدة يا أخي!  -
هايا أنا مش فاهم حاجةZ فهميني أنا غلطت y إيه¢!  -

أدنو منها فتوقفني براحة يدها المبسوطة y وجهي.
أنت بتستعبط يا عايش¢  -

للمــرة الأولــى يخــرج اســمي مــن بــين شــفتيها جافًــاZ قاحــلاZً عديم 
اللــون.. خشــنًا.. صدئــا.. مدببًــا y وجهــيZ ثقيلاً على مســامعي.
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هايــاZ أرجــوكِ خدينــي علــى قــد عقلــي وفهمينــي أنــا عملــت  إيــهZ اعتبرينــي كنــت ميــت وصحيــت تانــي.- 
ياريتــك كنــت ميــتZ أصــل اللــي أنــت عملتــه ده ملــوش عــذر  تانــي غيــر كــدة.- 
 Zــق ــن حال ــي م ــوي قلب ــر الجــوZ يه ــودZ يتوت ــش إضــاءة العام ويهــوي الــدب مــن يــدي متدحرجًــا علــى الأرض خلفــي.ترتع

عملت إيه بس فهميني.. .  -
 Zيخــرج صوتهــا مشــروخا:وكأن أمطــار ينايــر قــررت أن تهطــل فجــأة الآن مــن عينيهــا  Zأمطــار ســوداء
أبقــى y القســم متبهدلــةZ وأخلــي صاحبتــي تتصــل تســتنجد  بنــات الليــل والحراميــةZ أنــا كان فاضــل شــوية ويـــــ.. .بيــك عشــان تلحقنــي م البهدلــة اللــي أنــا فيهــاZ محجــوزة مــع - 
ــا وهــى تكمــل:الأمطــار y عينيهــا صــارت فيضانــات تغــرق وجههــاZ أحــاول الاقتــراب بيدهــا شــهقة فتخــرج شــهقة أخــرى مكلومــة مــن بــين جنبــات صدرهــاZ تمســك بياقــة منامتهــا تغلــق طرفيهــا مخفيــة صدرهــاZ تكتــم  فتســدد لــي نظــرة تقتلنــي عتابً
أســتنجد بيــك وحضرتــك مريَّــح y الجزيــرة ولا كأن حصــل  حاجــة¢!- 
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ــاZ تنفجــر  ســيارة مســرعة تغتــال الــدب الملقــى علــى الأرض دهسً
ــاZ هــل أغتيــل أم هــل تــراه انتحــر إثــر ســماعه  أحشــاءه القطنيــة أرضً
بفعلتــي المشــينة تخــرج مــن بــين شــفتيها. أود أن أتلاشــى الآنZ أتبخــر 
إلــيَّ  الهــواء. أطــرق برأســي محــاولاً تحاشــي عينيهــا المصوبــة   y
 Zكارثــة لهايــا y أن يتســبب مرضــي Zهــذا مــا كنــت أخشــاه Zكالخناجــر

وأيــة كارثــة!
لمــا يأســت كلمــت جومانــا تانــي عشــان تدينــي نمرتــكZ كلمتــك   -

لقيتــك قفلــت موبايلــك.. 
أفتح فمي محاولاً الرد فتخرسني:

وعشــان فقــدت الأمــل فيــكZ خليتهــا تكلــم أخويــاZ ســاب   -
 Zآخــر لحظــة وطلعنــي مــن القســم y امتحانــه وجــه لحقنــي

تقــدر تفهمنــي إيــه عــذرك بقــي¢
ــان مــن يــدي صاعديــن إلــى الســماء ثــم يلحــق بهمــا  يفلــت بالون
 Zــرة ــا مــن عــاري أصبحــت كثي ــي تنتحــر هربً ــثZ كــم الأشــياء الت الثال

ــي الأمــر. ــكل شــيءZ مهمــا كلفن أقــرر أن أخبرهــا ب
هاياZ أنا هافهمك.  -

تفهمنــي¢ تفهمنــي إيــه¢ بعــد كل اللــي عشــناه ســوا تعمــل فيــا   -
كــدة¢ وده ليــه¢ زهقــت¢ تعبــت¢ لعبة اتســليت بيها وعايز تريح 
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ــة وحشــتك¢  ــه¢ اللعب ــي لي ــا¢ طــب وجــاي دلوقت دماغــك منه
وجايــب لــي دبــدوب وبلالــين¢ أنــت فاكرنــي عيلــة عندهــا ١٤ 

ســنة متخانــق معاهــا عشــان شــالتك مــن عالفيســبوك.. .
تتوقف دموعها لجفاف منابعها وتصرخ هي: 

أنت متخلف يابني آدم أنت!  -
أتخيــل   Zجســدي ويرتجــف   Zمجــددًا العامــود  إضــاءة  ترتعــش 
 Zنفســي جاثيًــا علــى الأرض ألملــم شــظايا كبريائــي التــي تناثــرت أرضًــا

ــادرة فأصــرخ: ــدأ y المغ ــي ظهرهــا وتب ــة ل تســتدير هــي مولي
هايا.. أنا بافقد الذاكرة كل سبع دقايق.  -

تتوقــف عــن الســيرZ تديــر وجههــا ناحيتــي y اشــمئزازZ وبعينــين 
دامعتــين أكمــل:

دي الحقيقــةZ أنــا حصلــت لــي حادثــة عربيــة وأنــا صغيــر ومــن   -
 Zــدى ــرة الم ــرة قصي ــدان الذاك ــدي حاجــة اســمها فق ــا عن ســاعتها وأن
ــهZ إلا  ــز أعمل ــي عاي ــي أو الل ــي بيحصــل ل ــق الل بانســى كل ســبع دقاي
لــو كتبتــه y ورقــةZ أكيــد لمــا جومانــا كلمتنــي حصــل حاجــة ومعرفتــش 
أكتــب كل دهZ عشــان كــدة مــش فاكــر أي حاجــةZ أنــا حتــى لقيــت 

ــر غــرق إزاي. ــة ومــش فاك ــان مي ــي غرق موبايل
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تستدير متجهة نحوي مضيقة عينيها y حنق: 
أنــت هاتمثــل!¢ مانــت تــلات شــهور معايــا عمــري مــا شــفتك  ــدة!-  ــل ك بتعم

أمسك بكتفيها y تضرع قائلاً:
معــاكِ كان الموضــوع مختلــف يــا هايــاZ مــن ســاعة مــا شــفتك   - Zِمعــاك وأنــا  لــي  بتحصــل  وفيــه حاجــة غريبــة  مــرة  كل مابنســاش حاجــةZ ومابحتاجــش أكتــب أى حاجــةZ بالعكــسZ أول   Zبوجــودك شــفتها  أو  عشــتها  حاجــة  كل  بافتكــر  تفصيلــة صغيــرة بتتحفــر جوايــا.. أنــا 

واشمعنى أنا!  -
بعينــيَّ:تســألني والاســتنكار يحتــل عينيهــا فأجيــب وأنــا أحاصرهمــا 
ســألت نفســي كتيــر الســؤال ده مــا لقيتلــوش غيــر إجابــة  بحبــك.. -  إنــي  واحــدة.. 

تنفضني عنها متراجعة إلى الوراء.
 Zاتخليــت عنــي وقــت مــا كنــت محتاجــاك Zكفايــة كــدب بقــى ــا -  ــك هاتضحــك علي ــر إن ــة ســخيفة فاك ــف تمثيلي ــا!وجــاي تأل بيه
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أتضــاءل أنــا أمــام اتهاماتهــاZ أنكمــشZ أتحــول إلــى عقلــة   -
إصبــع. أنظــر لهــا مطــولاً ثــم أخــرج دفتــر أوراقــي مــن جيــب 

قميصــي مناولهــا إيــاه.
افتحي واقري.  -

تتنــاول الدفتــر منــي y حــذرZ تفتحــه وتبــدأ y تقليــب الصفحــات 
التــي أعــرف مــا بهــا:

«غير ملاية السريرZ ريحتها مش تمام»
«فيه نمل y البلكونة ابقى هات رش»

«الأكل اللي y التلاجة قرب يحمضZ ماتاكلش منه»
«الموبايل بتاعك باظZ هات موبايل غيره»

حتى تصل إلى آخر ملاحظة كتبتها اليوم منذ ساعات:
ــي  ــا الل ــا مــن محــل الهداي ــزل هــات هداي ــس وان «اســتحمى والب
y ســان ســتيفانو وروح شــوف هايــا وصالحهــا ومــا ترجعــش غيــر لمــا 

تعــرف هــي مالهــا»
تســقط جالســة علــى الرصيــف خلفهــا تتســاقط الدمــوع مــن 

عينيهــا مجــددًا.
وإنت ما قلتليش ليه¢  -
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خُفت.  -
خُفت¢   -

خفــت مــن حاجــات كتيــرZ خفــت تســيبيني أمــا تعــرZy أو   -
سِــكِت..  فــا   Zِعليــك صعبــان  عشــان  معايــا  تفضلــي  الأســوأ.. 

تنهض هي بنوبة جديدة من الغضب.
سِكِت¢ ودي حاجة يتسكت عليها!   -

ماهــو معــاكِ المشــكلة كانــت بتختفــي يــا هايــا.. كنــت بعيــش   -
حيــاة طبيعيــة.. 

تبتسم y شر لم أعهده منها قائلة:
آه! قــول كــدة بقــى! يعنــي إنــت كنــت محتاجنــي أبقــى معــاك   -

لمجــرد إن ســيادتك تعيــش حيــاة طبيعيــة!
ــا علشــان بحبــكZ مــش علشــان  ــا محتاجــك معاي ــا أن ــا هاي ي  -

تانيــة! حاجــة 
 Zوأمــا الحــزن يموتني Zمحتاجــك تبقــي معايــا لمــا أتجــنن م الفرحــة
 Zوأمــا تصالحنــي.. لمــا أنجــح وأبقــي فــوق العالم Zلمــا الدنيــا تيجــي عليــا

وأمــا أفشــل ويدوســني تحــت رجليه.. 
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 Zوأمــا أبقــى هرقــل.. محتاجــك لمــا أكــون مهزوم Zلمــا أبقــى ضعيــف Zكل لحظة مــن حياتي الجاية y عايــزك تبقــي Zوأمــا أكســب كل الدنيــا Zــة ــز أبقــى y كل لحظــة مــن حياتــك الجاي ــرة.. وعاي ــل المُ ــوة قب لمــا أمــوت.. المُــرة قبــل الحلــوة.. محتاجــك تبقــي معايــا وأنــا بعيــشZ وتبقــي جنبــي الحل
أمسح دموعي التي تنهال y تلك اللحظة ثم أدنو منها مكملاً:

- هاياZ أنا كنت ناسي الدنيا قبلك وبقيت أفتكرها بيكِ.. 
 Zعينيهــا تصمــت هــي محاولــة منــع ذلــك البحــر مــن الإفــلات مــن عينيهــا تفتــح   Zالمالحــة بمياهــه  خديهــا  حارقًــا  فيفلــت  ــة:تغمضهمــا  ــا قائل ــم تفتحهم ــزم شــفتيها ث مجــددًاZ ت

أنا آسفة.. بس أنا مش نوتة يا عايش..   -
الداخــلZ لا  إلــى  وتســتدير متجهــة  بالجملــة y وجهــي  ــة تلقــي  ــي بصحب ــاZ تتركن ــا الســلالم نهبً ــب بقدميه ــل تنه ــد ب عامــود الإنــارة الــذي انطفــأ ليهجرنــي وحيــدًا هــو الآخــر.. تنتظــر المصع
ــة  ــا كتيب ــديZ يقــف مواجهً ــوف الأي ــينZ مكت ــي معصــوب العين الرصاصــات إعــدام صغيــرةZ قائدهــا يرفــع يــده إلــى الأعلــىZ تتســارع دقــات الطبول قلب  Zيــده بحركــة ســريعة القائــد  يدنــي  ثــم   Zالخلفيــة y الخميــس تنطلــق بــلا رحمــة مــن فوهــات البنــادق المصوبــة إليــه وتتوقــف دقــات Zتم تنفيــذ حكــم الإعــدام بــه Zالثامنــة مســاءً بتوقيــت الإســكندرية.الطبــول. يســقط قلبــي صريعًــا y
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الفصل الثالث والعشرون – عودة إلى الوراء
Chapter Twenty Three - Rewind

هناك قانون متعارف عليه y الرياضيات:

.If it seems easy, you’re doing it wrong

بشــكل  المســألة  تحــل  فأنــت  بــدا كل شــيء ســهلاً  إذا  حــذري مــن مكــر الدنيــاZ أن أشــك أن القــادم أســوأ.الســهولة. كل شــيء كان يســير معهــا بشــكل ممتــازZ كان علــيَّ أن آخــذ خاطــيءZ إذن كان علــيَّ أن أعــرف أن الأمــور لا تجــري بمثــل تلــك بمعنــى 
علــى رادارهــا مــن الأســاس.ببســاطة لــدى الســعادة حساســية منــيZ أو علــى الأصــح أنــا لســت 
حينمــا كنــت صغيــرًا.الســعادة عــدوى لــن أصــاب بهــا لأننــي تناولــت اللقــاح ضدهــا 
يوميًــا وكأننــي متحــف للعذاب. أنــا مغناطيــس قــوي لــكل تعاســة العالــمZ تزورنــي الأخبــار الســيئة 
الفانيليــا.هــي فجــأة فــوق تلــك الوصفــة الفاشــلة لتعطــي لهــا نكهــة بمــذاق طعــام أنــا عــديم النكهــةZ عــديم الرائحــةZ عــديم الحيــاةZ انســكبت 
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ــى عــدم  ــت أعمــد إل ــا كن ــا وهاي ــا أن ــي لقاءاتن ــت تنته ــا كان عندم
تدويــن شــئ بــين اللقــاء والآخــرZ حرصًــا علــى عــدم تلويــث عالمــي 
بأشــياء غيرهــاZ والآن أنــا منقــوع y ذلــك العالــم الملــوث مــن دونهــا. 
 Zصوتهــا Zضحكاتهــا Zمقلــب قمامــة كبيــر ذلــك العالــم مــن دون جنونهــا
 Zتفاصيلهــا كافــة. والآن تمــر الأيــام بــلا أي مــذاق Zقبلاتهــا Zرائحتهــا
بــلا لــون أو رائحــةZ عــدت إلــى عالمــي الــرديء مجــددًاZ تشــوش إرســالي 
وضاعــت خارطتــيZ ســفينة أنــا أضاعــت منارتهــا فضاعــت y عــرض 

البحــر.
منبوذ أنا خارج حدود الجنة.. مطرود أنا من أرض الفانيليا.

أعتقــد أن حياتــي كفيلــم ســيء طويــلZ مهمــا حاولــت أن أعيــد 
مشــاهدته مئــات المــراتZ ســيظل هــو ذلــك الفيلــم الســيءZ بنفــس 
ــدهZ ولا يحظــى بمــن  ــا يري ــدًا م ــق البطــل أب ــة البشــعةZ لا يحق أحداث

يتمناهــا.. 
وجــاءت هــي كفاصــل إعلانــي مبهــج y منتصــف الفيلــم ثــم انتهــى 

الوقــت المحــدد لــهZ لأعــود أنــا إلــى فيلمــي الكئيــب الممــل.
أنــا وهايــا كوكبــان يســيران y مــدارات مختلفــةZ أحدهمــا كبيــر 
جــدًا والآخــر بالــغ الصغــرZ وفجــأة يقــرر القــدر أن تتلاقــى مداراتهمــا 
 Zــا الكوكــب الأصغــر ــاZ وحــدث الاصطــدامZ ولســوء حظــي كنــت أن معً
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 y أمــا أنــا فتهــت Zأزاحنــي الكوكــب الكبيــر مــن طريقــه مكمــلاً مــداره
الفضــاء بــلا مــدار يؤوينــي.

و هــا أنــا لــم أحــاول فعــل أي شــيء لإرجاعهــاZ أنــا فقــط قــررت أن 
أستســلمZ أن أظــل هائمًــا y فضــاء التيــه مهشــم ومظلم.

كــم حلمًــا مــن حياتــك قــد شــطبت¢ واحــد¢ اثنــان¢ عشــرة¢ حســنًا 
ــى الإطــلاق.. و هــل  ــا آخــر مــن القائمــةZ أفضلهــم عل فلتشــطب حلمً

كنــت تظــن أن الحيــاة ســتدعك تهنــأ بــه¢ كــم أنــت ســخيف.. 
أمــلاً آخــر أدفنــه تحــت تــراب الواقــعZ وأكتــب علــى شــاهد قبــره 

مــات مقهــورًا.
 Zًنحــن لا نفقــد إلا الأشــياء التــي تجعلنــا نرغــب بالاســتمرار أحيــاء

وكأن الحيــاة تجبرنــا طوعًــا علــى الانتحار.
تخــرج مــن ســماعات الحاســوب أغنيــة مــا.. Hunger يغنيهــا 

.Ross Copperman

وبملابــس رثــة اتســعت علــى جســدي النحيــلZ لحيــة عمرهــا 
شــهرانZ وأعقــاب الســجائر التــي تجاورنــي أرضًــاZ أجلــس مســتندًا 
 Zأشــاهد فيديوهاتنــا ســويًا Zَّإلــى الحائــط حامــلاً الكاميــرا بــين يــدي
كلمــا مــرت لقطــة أقــوم بإعادتهــا إلــى الــوراء مــن جديــد وأفكــر.. كــم 
أتمنــى لــو أن هنــاك زر y الحيــاة مثــل ذلــك الــزرZ زر العــودة إلــى 
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الــوراء أو ZRewind كــي أقــوم بإعــادة كل اللحظــات الســعيدة معهــا 
ــو المــرة. ــو المــرة تل ــدZ مــرة تل وأعيشــها مــن جدي

و مــاذا عــن زر ZPause كــم أتمنــى لــو أن هنــاك زر مماثــلZ لــو 
ــي: ــوس ســتجد الآت ــك y القام ــى ذل ــت بالبحــث عــن معن قم

Pause: a temporary stop in action or speech

توقــف مؤقــت عــن العمــل أو الــكلام.. توقــف مؤقــت¢ ولمــاذا أرغــب 
y التوقــف المؤقــت لتلــك اللحظــات¢ لمــا لا أرغــب y التوقــف الدائــم 
ــة  ــة مــن الزمــنZ أي ــوراءZ أن أذهــب إلــى لحظــة معين لهــاZ أن أعــود لل
لحظــة معهــا ســتفي بالغــرضZ وأضغــط علــى زر ZPause وأظــل كمــا 

ــا لتلــك اللحظــة. أنــا للأبــدZ حبيسً
يســألني عقلي عن زر الإلغاء ZDelete أمســحها¢ أنســاها¢ وحتى 
إذا نســيتهاZ ســيرفض قلبــي أن يخضــع لغيــر حكمهــاZ فجدارياتهــا 
محفــورة بــين ثنايــاهZ منتشــرة معابدهــا y كل أنحــاء جســديZ الكهنــة 
الأولــى  هايــا  الملكــة  عهــد   Zأجلهــا مــن  الشــعائر  يقيمــون  مازالــوا 

ــون..  ــدًا.. يقول ــن ينتهــي أب ــه ول ــم ينت ــرة ل والأخي
 Zأشــعلوا الثــورات مطالبــين بعودتهــا Zخلايــاي تنــدد y الشــعوب

ولا أعــرف كيفيــة إخمادهــا.. 
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الثــورات¢  تلــك  لــكل  الحقيقــي  القائــد  وأنــا  أخمدهــا  . وكيــف  . مســتحيل
أسمع Ross يؤكد على كلامي مغنيًا:

 ..Cause I’m on fire like a thousand suns

بالضبطZ لأنني أحترق كألف شمس.. 
<<<

غريــب يتصــل.. أرد:أن تمنحنــي جرعــة صغيــرة منهــاZ يــرن هاتفــي فأهــرع إليــهZ رقــم اليــوم التاســع والســتين منــذ أن أقلعــت عــن هايــاZ وقــررت الدنيــا 
ألو  -

أستاذ عايش¢  -
أيوة.  -

احنــا شــركة ترامكــوZ احنــا رجعنــا العربيــة المســروقة الحمــد  الله.- 
فعلاً¢ طيب كويس.. مبروك.  -

تعالــى   Zالعربيــة موجــودة عندنــا  y كانــت اللــي  حاجتــك  وقــت.-  أى   y خدهــا 
<<<
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ــث أحــد  ــم يعب ــةZ ول ــم يلمســوا الحقيب ــدًا الله أن الســارقين ل ــا بالســيارة.حم ــا تركناه ــت كم ــاZ كان ــم بمحتوياته منه
الكاميــرا مصاصــاتZ ملــون شــفاهZ مجفــف شــعرZ ملابســهاº ســروالها القصيــرZ أرضًــا بعشــوائيةZ ملابســي وحاجياتــي.. لا أهتــم..  ثــم أرى حاجياتهــاZ جاثيًــا علــى ســجادة الغرفــةZ أفتــح الحقيبــة وأفــرغ محتوياتهــا  الكحلــي.  والصديــري   Zالأكمــام البيضــاء عديمــة  البولارويــدZ وعشــرات الصــور.البلــوزة 

ينبعث y أنحاء الغرفة صوت أغنية  
Creep - Scala & Kolacny Brothers

ــوع مــن مــازال عالقــاَ بهــاZ تتضــوع رائحتهــا y الغرفــةZ تنفــذ إلــى مســامي بينمــا أشــتَم بلوزتهــا مغمضًــا عينــيZَّ أستنشــق عبيرهــا الــذي  ــلاZً ن ــا تخي ــة مــن جســديZ أتعاطــى هاي ــى كل خلي ــن شــرعي متســللةً إل ــاZ هيروي ــى يديه ــه عل ــي تعلمت ــدة الت ــان الجدي ــواع الإدم ــوزة أن ــا مــن أجلــي. أحتضــن البل ــك الصــور.الأخــرىZ أشــعر بهــا تتحــول مــن لحظــات ثابتــة إلــى مشــاهد مفعمــة يــديَّ إلــى الصــور المطروحــة أرضًــاZ أفردهــا وأمســك بهــا الواحــدة تلــو إقناعهــا أن هايــا داخــل تلــك البلــوزة بــين يــديَّ. أضعهــا جانبًــا ثــم أمــد y قــوة معتصــرًا إياهــاZ كذبــة صغيــرة أكذبهــا علــى نفســيZ محــاولاً هــيZ تتــم صناعتــه y الجنــة خصيصً ــي بوقــت التقــاط تل ــا فيديوهــات تذكرن ــاةZ وكأنه بالحي
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الفضــي خلفهــا y جنــونZ تبتســم هــي وكأنهــا y جنــات عــدن.الحديــدي مغمضــة عينيهــا ورأســها إلــى الخلــفZ يتطايــر شــعرها y مدينــة الملاهــيZ تقــف هــي علــى الحصــان ممســكة بذلــك العمــود تجــذب انتباهــي إحــدى الصــور فأمســك بهــاZ كانــت الصــورة لهــا 
 Zكانــت لهــا أيضًــا Zتســند رأســها إلــى اليــد الأخــرى تبتســم لــي بعينــين مغمضتــين نصــف إغماضــة بســبب الشــمس وهــى صــورة أخــرى ألتقطهــا مــن فــوق الســجادة Zغيــر تمســك مقــود الســيارة بيــد واحــدة y تقــود الســيارة Zــا كمــا تقــود حياتهــا.واضعــة مرفقهــا علــى حافــة النافــذة بجانبهــا اكتــراثZ تمامً
وكأنهــا تقــول «نلــت منــهZ تمــت المهمــة بنجــاح»هــي y ركــن الصــورة مخرجــة لســانها وهــى ترفــع علامــة النصــر صــورة أخــرى لــي وأنــا نائــم بالســيارة فاتحًــا فمــي كالأبلــهZ تظهــر 

أقلب الصورة لتظهر خلفها بعض الكلمات المكتوبة بخطها:
!Ha Ha Ha! Got You

ــا شــعرًا شــاربًا بلاســتيكياZ بعينــين متســعتين تضــع يديهــا علــى خديهــا y هــي قبعــة رجالــي ســوداءZ عوينــات طبيــة ذات إطــار أحمــرZ واضعــة y واحــة عمــرZ نظهــر فيهــا متلاصقــين جنبًــا إلــى جنــبZ ترتــدي أضــع الصــورة جانبًــا وأمســك بأخــرى التقطناهــا حينمــا كنــا  ــدي أن ــر حقيقــي وأرت ــة مخلوطــة بخــزي غي دهشــة مصطنع
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 y مكــورًا شــفتيَّ كفتــاة مراهقــة Zالدمــوع نســائيًا مســتعارا ذا لــون وردي فاقــع Zالسادســة عشــر. أمســك الصــورة بكلتــا يــديَّ وأضحــك باكيًــا Zوالضحــكات تخــرج مــن صــدري Zــم جــدًا.ماتــزال تتســاقط مــن عينــيَّ بحــرًا ــمZ مؤل ذلــك الخليــط مؤل
 Zواضعًــا إياهــا بجانــب مثيلاتهــا Zلتصيــر الســجادة صفحــة ألبــوم أعيــد الصــورة علــى الأرض Zأفردهــم جميعًــا جنبًــا إلــى جنــب Zــا وكأنهــم أطفــال صغــار ــا.وتختلــط دموعــي بضحكاتــي مــن جديــد. تلــك الصــور عذابــات صغيرة كبيــرة تضمهــمZ أمســح بيــديَّ عليهــم جميعً أرســلها القــدر مــن أجــل تذكيــري بخســارة هاي
ــمZ محــاط بجبــال مــن الغبــار.. ــا علــى رف منســي مظل ــا بهــاZ وكيــف أُشــفى وهــى مكــوم أن ــاق.داخــل قلبهــاZ هكــذا أشــعر الآن. عليــل أن المســكن والوجــع¢ هــي الســم والتري
بالروعــة الخالصــة. أتذكــر كلماتهــا الآن تــرن داخــل مســامعي:ســبقت تصويرهــاZ وبرغــم رداءة جــودة بعــض الصــور إلا أنهــا تضــج أمامــي إلــى فيديوهــاتZ أتذكــر وقــت كل صــورة واللحظــات التــي المشــاهد تزدحــم y رأســي.. أشــعر أننــي أرى الصــور تتحــول 
ــى حاجــة إنــك تصــور اللحظــة وتســيبها زي مــا  ــؤZ أحل ــؤ ت ــؤ ت غيــر مــا تعمــل لهــا ميــك أب ولا فوتوشــوب.»هــي مــن غيــر تعديــلZ مــن غيــر كــدب وتزويــرZ إنــك تصــور اللحظــة مــن «ت
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الفصل الرابع والعشرون – عم باسليوس
Chapter Twenty Four – Uncle Pasillios

صدق من قال أن المصائب لا تأتي فرادى.. 

 Zــا مجــددًا يعــود هاتفــي إلــى الحيــاة بعــد مــوتٍ دام عشــرين يومً
أســتيقظ علــى صــوت بــكاءه الحزيــنZ هــل قلــت بــكاء¢ حســنًاZ اتصــال 
مــن شــخص غريــب.. لا.. لســوء الحــظ ليســت هــي مــن تتصــلZ صــوت 
لشــخص آخــرZ الكلمــات مقتضبــة.. قصيــرة.. و لكنهــا قاتلــة.. عــم 
ــازة النهــاردة.. الســاعة ٦.. كنيســة (..  باســليوس تعيــش إنــت.. الجن

.(.. .. ..
جالسًــا علــى الســرير أتلقــى الخبــرZ أظــل جالسًــا وكأن الصدمــة 
شــلت أطــراZy وy صمــت أبكــي لأشــياء كثيــرات. لــو جاءنــي ذاك 
الاتصــال منــذ شــهرين فقــط لمــا كنــت ســأحزن بتلــك الضــراوةZ ولكــن 
بســبب هايــا فأنــا أتذكــره بذلــك الشــكل الحــيZ بــكل تفاصيلــهZ أتذكــر 
مشــاعرهZ صوتــه المتجعــدZ عينــاه التــي كانــت تلمــع حينمــا يقفــز اســم 
حبيبتــه بــين كلماتــه ناظــرًا إلــى الســماء مشــتاقًا لرؤيتهــاZ لــم أكــن 
لأحتفــظ بــكل تلــك التفاصيــل لــو لــم تكــن هــي معــي يومهــا.. تبًــا لهــا.. 
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فجاعــة مــا كتبــتZ وأبكــي.. مــات.. الجنــازة الســاعة ٦ y كنيســة (.. .. .). أكتبهــا وأنظــر إلــى أن أن أنســى أتنــاول ورقــة جديــدةZ وأكتــب عليهــا.. عــم باســليوس أنظــر y الســاعةZ لــم يتبــق الكثيــر حتــى وقــت الجنــازة.. و قبــل 
ثــوانٍ   y أعــرف أنــه كان يمكننــي ألا أكتــب شــيئًا وسأنســى ذلــك الخبــر Zذلــك العالــم y ولكننــي كل مــا يملــك الرجــل Zينتظرنــي.. معــدودات
ــاك.. و بعــد أن يلتهــم الحــزن وجبتــة المؤقتــة مــن أحشــائي.. أرتــدي  ــى هن ــن الأســود وأذهــب إل شــيئًا م
ــا¢ إذا كان الأمــر كذلــك إذن فقلبــي مــع أولئــك الذيــن يتزوجــون إجابــة لــهº هــل يرتــدي المــكان عبــاءة الكآبــة تلــك y مراســم الأفــراح المــكان قــديمZ مظلــم وكئيــبZ أصــوب ســؤالاً إلــى صدغــي لا أجــد  هنــا.أيضً
ربمــا لــن يأتــي أحــد علــى الإطــلاق.. مــن الواضــح أننــي أتيــت باكــرًاZ لأننــي لا أرى أحــدًا هنــا ســواي.. 
ــة.. أجلــس إلــى أحــد المقاعــد المتهالكــةZ يصــدر صريــرًا كالبــكاء..  ــه برق ــديَّ علي ــذر ممــررًا ي أعت
أنــك تبكــي لأن وزنــي ثقيــلٌ عليــك¢هــل تبكــي رثــاءً لعــم باســليوس أنــت أيضًــا¢ هــل كنــت تعرفــه¢ أم 
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ليــس هــذا وزنــي الصحيــحZ ولكــن الأحــزان تثقلنــا أحيانًــا فنصيــر 
ــة  ــاZ وكأن الجاذبي ــوق أكتافن ــة ف ــالاً إضافي ــين أثق ــا نســير حامل وكأنن

الأرضيــة قــد صــارت أضعــاف أضعــاف المعــدل الطبيعــي.
أســمع جلبــةZ أنتبــه رافعًــا عينــيَّ إلــى مصــدر الصــوت. مــن أحــد 
الأركان الأماميــة يدخــل.. عــم باســليوس.. محمــولاً داخــل ســجن 
خشــبي بنــي داكــن صغيــر.. ركوبتــه إلــى العالــم الآخــرZ تذكرتــه إلــى 
 y يفتحــون غطــاء محبســه ويغــادرون Zهنــاك. يضعونــه أمــام المذبــح

ــرة..  ــرة أخي ــد أن أراه لم صمــت.. أري
أريــد النهــوض.. تخونانــي قدمــايZ يئــنُّ كل شــيء بداخلــيZ جنــازة 
صغيــرة يتــم تشــييعها بداخلــي أنــا أيضًــاZ يئــنُّ المقعــد هــو الآخــر ربمــا 
لأنــه غيــر مدعــو.. أنهــض متجهًــا إلــى المذبــحZ وبخطــوات بطيئــة 

كســلحفاة مريضــة أصــل.. 
y بدلتــه الســوداء القديمــة يغفــو مبتســمًا كعريــس يعــرف أنــه 

ــل..  ــد قلي ــى عروســته بع ــزف إل ســوف يُ
ينتظرونــه.  الملائكــة  أرى  وكأننــي  الســماء  إلــى  أنظــر  تلقائيًــا 
واضعًــا يــديَّ علــى ســور محبســه الخشــبي.. أرفــض أن أقــول تلــك 

ن..  . ك.. ف..  الكلمــة.. 
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أبكــي مــن جديــد مقدمًــا وجبــة جديــدة للحــزن بداخلــيZ ســيزداد 
وزنــك y الأيــام القادمــة يــا حــزن!

اللعــين يســمع أفــكاري ويضحــكZ ملتهمًــا قطعــة جديــدة مــن 
قلبــي.. أبكــي أكثــر.. 

أنظــر إلــى عــم باســليوس متأمــلاً إيــاه.. رحــل ليلقاهــاZ بعــد 
أن انتظرتــه عشــرين عامًــا هنــا وأكثــر مــن خمســين عامًــا هنــاك.. 
 Zــا ــرة فرحً ــر.. أبكــي هــذه الم ــا وأكث ــا هن و انتظرهــا هــو ســبعين عامً
مشــيعي الجنــازة الصغيــرة بداخلــي يصفقــون تحيــة لــه. واضعًــا يــدي 

علــى صــدره أنطــق بأنفــاس متقطعــة:
ــا معرفــش  ــب¢ ده أن ــا طي ــا راجــل ي ــا ي ــا في ــة تعمله دي عمل  -
غيــرك هنــا.. خــلاص مــش قــادر تســتنى أكتــر مــن كــدة¢ إيــه 
يعنــي خمســة وســبعين ســنة¢ وحشــتك هــي أنــا عــارف.. .بس 

ابقــى ســلم لــي عليهــا.. 
ما عدت أرى من الدموعZ ألمس يديه قائلاً من جديد:

طــب واللــي وحشــاني أروح لهــا إزاي¢ طــب ده أنــا كنــت بقــول   -
إنــت اللــي هاترجعهالــيZ مــين هايوصيهــا عليــا طيــب¢ مــين 

يــا عــم باســليوس.
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بذلــك  ويــداي مازالتــا ممســكتان  أســقط جاثيًــا علــى الأرض 
الخشــبي..  الســور 

النشــيج يرتفــعZ الحــزن أصابتــه تخمــةZ ومــازال اللعــين يــأكل. 
أحدهــم يربــت علــى كتفــيZ ينتزعنــي مــن الأرضZ ومــن أنيــاب الحــزن 
الجائــع. ألتفــت لأجــد أحــد القساوســة يبتســم y ذبــول بنظــرة تشــي 

بجملــة: مــا تعملــش y نفســك كــدة.
أعــود إلــى المقعــد متجاهــلاً صريــره هــذه المــرة.. بعــد قليــل تبــدأ 
 Zفــلا يوجــد حضــور. يعــود الاثنــان مــن جديد Zالمراســم وتنتهــي بســرعة

يغلقــان المحبــسZ يحملانــه ويغــادران.
أشــعر وكأننــي y إحــدى مســرحيات ســامويل بيكيــت العبثيــة. 
أغــادر الكنيســةZ وقبــل أن أخــرج مــن البــاب تروادنــي فكــرةº محظــوظ 
 Zأمــا أنــا فــلا أســتطيع Zهــو عــم باســليوس ســيلقى أخيــرًا مــن أحبهــا

أملــي الوحيــد y اســترجاعها قــد رحــل.. .
<<<
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الفصل الخامس والعشرون - عيد
Chapter Twenty Five - Feast

هشًــاZ خرقــة باليــةZ ويصيــر هــو إدمانًــا لديــك. روحــك حتــى ينســكب الظــلام منــه إليــكZ يمتصــك حتــى تصبــح كائنًــا الفــراشZ شــئت أم أبيــتZ ســيلاصقك كجاثــوم وقــح يتغــذى علــى بقايــا ســتخلد إلــى النــوم وتهــرب منــه¢ كــم أنــت ظريــف! الوجــع سيشــاركك أســتيقظ بعــد إغفــاءة قصيــرةZ ويســتيقظ الوجــع معــيZ تظــن أنك 
ذلــك الرحــمZ أنــت معلــق هــا هنــا حتــى إشــعار آخــر.. قبــل أن يكتمــل.. .لا موضــع لــك y هــذه الحيــاةZ ولا عــودة لــك إلــى حــيZ ولكنــك تؤمــن بكذبهــمZ أنــت جنــين ميــت مشــوه لفظــه رحــم مــا حولــكZ أن تقتلــع نفســك مــن جذورهــاZ أن تتحــرر. يخبرونــك أنــك تريــد أن تصــرخ y وجــه الدنيــاZ أن تخمــش جــدران العالــم مــن 
 Zــذ آلاف الســنين ــة جســد شــاب من ــر y هيئ ــة تتنك ــا روح كهل ــي.أن هــذه هــي حقيقت
قتلهــا عمــدًا وهــي مازالــت طفلــة.الغرفــة كمعــزل مؤقــت للســعادة أو كنصــب تــذكاري لحكايتنــا التــي تم وهايــا فصــارت تعمــل كــورق حائــط يحجــب كل إنــشٍ منهــا ويجعــل أنظــر إلــى جــدران غرفتــيZ ألصقــت عليهــا بالأمــس صورنــا أنــا 
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ــكZِ أمــرر أصابعــي بــين خصــلات أخاطــب هايــا y عقلــي قائــلاً : أتمنــى أن أخرجــكِ مــن بــين  ــيZ أتلمــس وجنتي شــعرك الفضــيZ أتمنــى أن أعانقــك باشــتياق ألــف عــام.. أوراقــي و جدران
ــاZ أتأكــد مــن ذلــك ولكننــي أتذكــر أن اليــوم ليــس الجمعــةZ دونــت ذلــك بالأمــسZ البارحــة لا أعــرف كنههــاy Z البدايــة أظنهــا النــداءات إلــى صــلاة الجمعــةZ أنفــض أفــكاري اليابســة وأنتبــه إلــى الأصــوات الآتيــة مــن الشــارع  حينمــا أنظــر y ســاعة الهاتــف وســاعة الحاســوب.كان الأحــدZ ثــم أن الســاعة الآن السادســة صباحً
إلــى كارثــةZ ولكننــي ســأحاول هــذه المــرة علــى أيــة حــال.تعرفــون لــمَ بالطبــعZ فلــو زادت الصــلاة عــن ســبع دقائــق لتحــول الأمــر أذهــب إلــى صــلاة العيــد أو أيــة صــلاة جماعيــة منــذ أن كنــت صغيــرًاZ كل شــيء دفعــة واحــدةZ المــآذن تصــدح بالتكبيــرZ تكبيــرات العيــد. لــم أخــرج إلــى شــرفة المنــزل محــاولاً فهــم الأمــرZ وأخيــرًا أســتوعب 
 Zــي مســرعًا ــى غرفت ــا لنفســي وأدخــل إل ــم لا.. أقوله ــا:الصــلاة¢ ل ــزع ورقــة وأدون عليه أن
صــلاة العيد.اســتحمZ ارتــدي شــيئًا نظيفًــاZ ضــع قليــلاً مــن العطــر واذهــب إلــى 
 y .ــى الصــلاة ــكZ وأخــرج إل ــت كل ذل ــد فعل ــون ق ــل أك ــد قلي الشــارع أمشــي بــلا وجهــة محــددةZ لا أعــرف أى مســجد أختار للصلاة بع
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ــق أبحــث عــن مصــدر تلــك الرائحــةZ علــى اليســار أجــد نهــرًا صغيــرًا مــن الحيوانــات المذبوحــة حديثًــاZ إذن لابــد أن ذلــك هــو العيــد الكبيــر. الداخــلZ خليــط مــن عــوادم الســياراتZ القمامــةZ عــرق البشــرZ ودمــاء عميقًــا وكأننــي أتشــرب العالــم داخلــيZ تصدمني رائحتــهZ تحرقني من بــهZ أخيــرًا أختــار الأقــرب. أمشــي متجهًــا إليــه مبتســمًاZ أســتل نفسًــا  ــيZ أغل الســماءZ هــل ســتمطر y ســبتمبر¢.محظوظــة هايــا لا تــأكل اللحــم!. جيــش مــن الســحابات يتكاثــف مواريًا عينــيَّ محــاولاً كتــم أنفاســيZ دقائــق وأنســى كل ذلــكZ فلأصمــد قليــلاً. الدمــاء يتدفــق بمحــاذاة الرصيــفZ شــيء مــا يصــرخ بداخل
أن تنتهــي ذاكرتــي ذاتيــة التدميــر ذات الســبع دقائــق.جمــوع المصلــينZ أصــل مصطفًــا بينهــم متمنيًــا أن تنتهــي الصــلاة قبــل الجميــع يقــف اســتعدادًا لبــدء الصــلاةZ أحــث الخطــى متجهًــا إلــى 

<<<
ــم أتأهــب للمغــادرة فيمســك بســاعدي قائــلاً للمغــادرة حينمــا يمــد لــي أحدهــم يــده لمصفاحتــي كسُــنة مــا بعــد تنتهــي الصــلاة لحســن حظــي قبــل مــوت ذاكرتــيZ أقــف مســتعدًا  ــه ث y هــدوء:الصــلاةZ أســلم علي
مايصحــشZ اســتنى واســمع الخطبــةZ عشــان تاخــد الثــواب   -

كامــل.

o b e i k a n d l . c o  m



- 332 -

لا أعــرف مــا الــذي يدفعنــي لاحتــرام رغبتــه فأجلــس بجانبــه 
 Zأنتقــل ببصــري بــين مــن تبقــوا متناثريــن حولنــا Zعلــى الأرض مجــددًا
ــة y شــغف حقيقــيZ والبعــض الآخــر ينتظــر  البعــض يســتمع للخطب
مــا بعــد الخطبــة آملــين y اختيــار أســمائهم y يانصيــب للجوائــز كمــا 

ألاحــظ.
عــن يمينــي يجلــس رجــل يبــدو y الخمســين مــن عمــرهZ اشــتعل 
رأســه شــيبًاZ يفــرد يديــه y وضــع أفقــي أمامــه مشــيرًا إلــى أحدهــم 
بالمجــيء إليــهZ أمــد بصــري إلــى مــن يشــير إليــه فأجــد طفــلاً صغيــرًا 
 Zخطــوات عشــوائية y لا يتعــد الثــلاث ســنوات يضحــك مهــرولاً نحــوه
ــن  ــر ســنًا م ــه. رجــل آخــر أصغ ــين ذراعي ــا بنفســه ب ــه ملقيً يصــل إلي
الأول يأتــي إليهمــاZ يحمــل الطفــلZ يرمــي بــه عاليًــا y الهــواء ملتقطًــا 
إيــاه مجــددًاZ يقبلــه ثــم يمســك بيــده مشــيرًا ناحيــة الرجــل الأول قائلاً:

قول بااي لجدو.  -
يطيعــه الطفــل قائــلاً بــاي قصيــرةZ ثــم يمضــي الرجــل متجهًــا إلــى 

امــرأة تقــف بعيــدًاZ يناولهــا الطفــل ثــم يمضــي ثلاثتهــم بعيــدًا.
الأصــوات الآتيــة مــن الســماعات الكبيــرة المثبتــة y أركان الشــارع 
تخرجنــي مــن ذلــك العالــمZ لا أميــز كلمــة مــن الخطبــةZ فقــط أصــوات 
 y العــذاب Zَّوصرخــات مختلطــة غيــر مفهومــة تختــرق طبلتــيَ أذنــي
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أنقــى صــورهZ لا أســتطيع البقــاء أكثــر. أتســلل عائــدًا إلــى الــوراء 
 Zهــدوء y أقــف مغــادرًا Zــا محــاولاً عــدم تنبيــه جــاري الجالــس أرضً
يهاتــف  أحدهــم  بكتــف  أصطــدم   Zوأمضــي أرتديــه   Zحذائــي أجــد 

ــه: حبيبت
 Zلســة مخلــص صــلاة Zكل ســنة وإنــتِ طيبــة Zأيــوة يــا روحــي  -

 .. بالليــل¢..  هاشــوفك 
 Zأبتســم عفويًــا وأمضــي بخطــوات ســريعة. قطرة مــاء تبلل ذراعي
 Zأنظــر إلــى الســماء مــادًا كفــيَّ أمامــي Zوأخــرى تســقط فــوق جبينــي
ــال  ــن ق ــا تغســل تعاســتي. م ــزارةZ حســنًا لعله ــا تمطــرZ تمطــر بغ إنه
 Zــا يكــون رومانســيًا¢ هــذا خطــأ ابتدعــه العشــاق ــا م أن الشــتاء دائمً
الصحيــح y الأمــر أن الحــب والحــزن همــا وجهــان لعملــة واحــدة 
اســمها الشــتاءZ هــو رومانســي لمــن يلتقــي بحبيبتــه y صبــاح شــتوي 
ــاZ يتدثــران ببعضهــا البعــضZ يرتشــفان قهوتهمــا  كهــذاZ يرتجفــان معً
 Zتعاســته Zضعفــه Zيذكــره بوحدتــه Zســويًا. وحزيــن جــدًا لمــن هــو مثلــي
يذكرنــي أنــا بليلــة أن رقصنــا ســويًا تحــت المطــرZ يجعلنــي أكتــوي 
 Zــازات ــرن بالمــوت والجن ــون الأســود إذا مــا اقت ــب جــدًا الل ــا. كئي وجعً

أنيــق جــدًا إذا مــا ارتبــط بفســاتين الســهرة وحفــلات الزفــاف.
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الطعــام  روائــح  تهاجمنــي  المصعــد  بــاب  إلــى  أصــل  حينمــا 
الآتيــة مــن شــقق البنايــةZ بالطبــع! الجميــع مشــغولون بإعــداد لحــوم 
 y ــداء ــع ســينتاول الغ ــلZ الجمي ــذ قلي ــا من ــي تم ذبحه ــات الت الحيوان

صباحًــا! الســابعة 
 Zبعــض مــن عــادوا مــن الصــلاة وصلــوا إلــى بــاب المصعــد بجانبــي
الــكل يصافحنــي منادينــي باســميZ لا أعــرف أحــدًاZ أقصــد لا أتذكــر.. 

.فقــط أصافــح مــن يصافحنــي وأبتســم مجاملــة.
 Zألقــي بالمفاتيــح علــى إحــدى الطــاولات Zأدخــل شــقتي بعــد قليــل

وأجلــس مفكــرًا.
لا أب يقــف بجانبــي y الصــلاةZ لا أم تقــدم لــي حســاء اللحــم 
الــذي أعدتــه منتظــرةً رجوعــي مــن الصلاةZ لا أخ يســابقني إلى مصعد 
 Zولا حبيبــة أهاتفهــا الآن Zولا أخــت تقبــل خــدي تهنئــة بالعيــد Zالبنايــة

كــم تبقــى مــن الســبع دقائــق لتدمــر ذاكرتــي نفســها الآن¢ 
ــدق  ــن ي ــكاريZ م ــن أف ــي م ــاب تخرجن ــى الب ــات متســارعة عل دق
علــى بابــي الآن y هــذه الســاعة المبكــرة¢ أو y أى ســاعة أصــلاً! أفتــح 
ــرًا محــاط  ــا كبي ــه طبقً ــاب y حــذر لأجــد أحدهــم يحمــل y يدي الب

بــورق الألومينيــومZ ويحمــل علــى وجهــه ابتســامة عريضــة:
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أســتاذ عايــشZ إحنــا عارفــين إنــك لوحــدكZ والمــدام أصــرت  إنــك لازم تــاكل معانــا مــن لحمــة الدبيــحZ اتفضــل.- 
أيوة بس..   -

مفيــش بــسZ أرجــوك مــا تكســفنيشZ دي حاجــة بســيطة  طيــب.-  وإنــت  ســنة  كل   Zيعنــي
يبتســم أكثرZأمــد يــدي متنــاولاً الصحــن منــه.يقولهــا لتزيــد ابتســامته اتســاعًاZ ســينفجر فمــه إذا حــاول أن 

متشكرZ وإنت طيب وبألف خير.  -
مش محتاج أى حاجة تانية¢ مخلل¢ بيبسي¢  -

لا متشكر قوي.  -
ولادة   y الأمــر  فيتســبب   Zابتســامته محــاكاة  محــاولاً  إلــى الحيــاة.أقولهــا  فــور خروجهــا  تهلــك  ابتســامة مشــوهة 

بالهنا والشفاZ يلا يا رحمة.  -
مخبئهــا الصغيــر خلفــه.يقولهــا الرجــل مغــادرًا وهــو يمســك بيــد طفلتــه التــي ظهــرت مــن 
ــق.إلــى الصالــة وأجلــس إلــى الطاولــة التــي ألقيــت عليهــا بالمفاتيــحZ أغلــق البــابZ أتجــه إلــى المطبــخZ ألتقــط ملعقــة نظيفــة ثــم أخــرج  وأفــض الغــلاف الفضــي عــن الطب
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طبــق أرز كبيــر يكفــي ثلاثــة أشــخاص مغطــى بالخبــز ومــرق 
التوابــلZ وســبع قطــع مــن اللحــم الضــأن. لــم آكل شــيئًا منــذ وقــت 
طويــلZ ممتلئــة معدتــي بالمــاءZ الوجــع والمســكنات. أبــدأ y تنــاول 
 Zآكل أكثــر Zممــم الطعــام شــهي Zقطعــة لحــم Zملعقــة أرز Zالطعــام ببــطء
ملعقــة تلــو الملعقــةZ وقطعــة لحــم تلــو القطعــةZ ولكــن هنــاك شــيء مــا 

لا يبــدو صحيحًــا.. 
معدتي تقرقر.. .أشعر بالغثيانZ أشعر أنني.. أريد.. .أن.. 

ــد المرحــاض..  ــح غطــاء مقع ــاةZ أفت ــى دورة المي أتجــه مســرعًا إل
ــا.. . ــي بأكمله ــرغ معدت وأف

أســتل أنفاسًــا قصيــرةZ ثــم أفــرغ عصــارة صفــراء.. منهــكًا أجلــس 
أرضًــا بجانــب المرحــاض محــاولاً اســتيعاب مــا حــدث.. تبًــاZ أســتوعب 
تقريبًــا الأمــر الــذي لا أتذكــره.. أخــرج دفتــر أوراقــي وقلمــيZ وأكتــب.. 

«معدتــي لا تطيــق لحــم الضــأن..»
<<<
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الفصل السادس والعشرون - أتذكر
Chapter Twenty Six – I Remember

 Zأســتفيق مــن إغماءتــي لأجدنــي ممــددًا علــى أرضيــة الحمــام

تفــوح مــن فمــي رائحــة أســوأ مــن رائحــة المرحــاضZ لا أعــرف كــم مــن 
 Zتاريــخ اليــوم الســابع والعشــرين مــن أكتوبــر Zالأيــام مــر وأنــا راقــد هنــا
هكــذا يقــول الهاتــف الممــدد بجانبــي. يســتغيثZ بطاريتــه تحتــاج إلــى 
شــحنZ اســتغاثة أخــرى ثــم تظلــم شاشــته ويفقــد الوعــي. ثلاثــة أيــام 

مــرت وأنــا راقــد هنــا y إغماءتــي.
ــا إلــى المــرآة الصغيــرة أعلــى الحــوضZ نمــا شــعري  أنهــض متجهً
 Zأصبحــت مثــل رجــال الكهــف Zوكذلــك ذقنــي Zوتشــابكت خصلاتــه

ــا. ــت عليه ــرة y صدغــي لا أعــرف كيــف حصل ــة كبي ندب
لا أتذكــر الخمســة أشــهر الماضيــة مــن حياتــيZ خمســة أشــهر 

تقريبًــا مــرت بــدون حيــاةZ هايــا أقصــد.
 Zلا شــيء Zأتحســس بقيــة جســدي بحثًــا عــن أى نــدوب أو جــروح
ولكــن بنطالــي مبلــلZ رائحتــه كريهــةZ أتجــه إلــى غرفتــي بحثًــا عــن 

ملابــس نظيفــة.
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 Zــا وغيــارات داخليــة مــن الــدولاب أمامــي ــا وأنــا أتذكــر كل شــيءZ أتذكــر اســتيقاظي y أســتحم وأرتــدي ملابســيZ أشــحن الهاتــف ثــم أنتبــه إلــى شــيء خطير! ألتقــط بنطــالاً وقميصً ــر هــل شــفيت¢ لقــد شــفيت! لا أحتــاج إلــى أوراق ودفاتــر! أضحــك.. أنــا أتذكــر كل شــيء يحــدثZ حكايــة الســبع دقائــق لــم تعــد موجــودة! ذلــك الحمــامZ اســتحماميZ وتبديــل ملابســي وشــحن الهاتــف! مهــلاً! منــذ ربــع ســاعة تقريبً ــيZ أبعث ــى مكتب ــر الأوراق الموضوعــة عل ــا «أنــا خفيــت! واالله أضحــك y هســتيريا! أبعث خفيــت! «الأوراق المتكــورة y ســلة المهمــلاتZ أقفــز صارخً
فاكــر!.. .أنــا فاكــر.. .أنــا فاكــر.. !»باكيًــا أضــرب علــى جــدران غرفتــي المغطــاة تمامًــا بالصــور: «أنــا 
 Zــا ــا أمــام الجــدار.أضــرب رأســي بالجــدار مــرة واثنتــان وثــلاث حتــى تؤلمنــي نزفً أبكــيZ وأســقط جاثيً
تبتســم الدنيــا لنــا بعــد أن تســلبنا كل مــا نملك.و مــا الفائــدة إن لــم تكــن هــي معــي¢ الحيــاة بدونهــا ليســت بحياة. 
ــرج الخليفــة بالإمــاراتZ يضــيء بومضــات الحقيقــة إعــلان نيونــي ضخــم وضــع علــى لافتــة بطــول ســور  ــم وارتفــاع ب متقطعــة:  ســتظل وحــدك للنهايــة»الصــين العظي

<<<
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بعــد نصــف ســاعة أقــرر أن أتنــاول فطــوري ثــم أقــوم بحلاقــة 
شــعري وذقنــي. يتكــون فطــوري مــن «باتيــه بالتــوت» وكــوب شــايZ أفتــح 
غــلاف الباتيــه وأتنــاول قضمــة فأتذكــر أنــه نفــس النــوع الــذي تناولنــاه 
 Zأتناول قضمة أخرى Zالماســتر y ســويًا أنا وهايا بعد ســرقة الســيارة
 y ألقــي ببقيتــه جانبًــا Zليســت بنفــس الحــلاوة مــن دون مــذاق شــفتيها
حســرة وأنهــض متجهًــا للحمــامZ ممســكًا بماكينــة الحلاقــة الكهربائيــة 
أقــف أمــام المــرآة مبتســمًاZ ثــم أبــدأ y تشــذيب شــعري أولاً ثــم ذقنــي.
بعــد أن أنتهــيZ أقــرر أن أقــوم بحلاقــة ذقنــي بالماكينــة العاديــة كــي 

أصيــر حليــق الذقــن تمامًا. 
 y أبــدأ  ثــم  المــاء  مــن  بقليــل  أبللــه   Zالخــاص الكــريم  أدهــن 
 Zنعومــة ويســر أزيــل الشــعر الــذي يغطــي خــدي الأيمــن y Zالحلاقــة
خــدي الأيســرZ شــاربيZ ذقنــيZ ثــم عنقــي.. .و.. أي.. الجــرح y عنقــي 
يتســعZ والدمــاء تســيل بغــزارة. شــفرة الحلاقــة والــدم الســائل مــن 
 Zعقلــي مشــاهدًا مرعبــة لــم أشــاهدها مــن قبــل y عنقــي يســتحضران
 Zأشــعر بالــدوار Zتصيــر ضبابيــة Zمشــاهد لطفــل يُذبــح. رؤيتــي تــزدوج
تنحشــر أنفاســيZ أتماســك كــي لا أســقط. أجلــس علــى طــرف حــوض 
 y أقــف مــن جديــد ناظــرًا Zالاســتحمام لثــوان حتــى أعــود لطبيعتــي
المــرآةZ يتوقــف نزيــف عنقــيZ أكمــل حلاقتــي حــذرًا حتــى أنتهــي تمامًــا.
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 Zــي ــف وجه ــوم بتجفي ــاءZ ألتقــط منشــفة وأق ــي بالم أشــطف وجه
أفكــر والمنشــفة علــى وجهــيZ مــا هــذا الــذي رأيتــه¢ لابــد أننــي متعــب 
وبحاجــة إلــى راحــةZ أزيــح المنشــفة عــن وجهــي ناظــرًا y المــرآة فأجــد 
بعينــين مجوفتــين ســوادًا وعنــق  لــي  ينظــر  أربعينيًــا  خلفــي رجــلاً 
مذبــوح ينســكب منــه الــدم بغــزارةZ أجفــل ناظــرًا خلفــي y فــزع فــلا 
ــى الغرفــة. أقــرر  ــا إل أجــد أحــدًاZ أخــرج مســرعًا مــن الحمــام متجهً
ألا أدخــل الحمــام مجــددًا لبقيــة اليــومZ هــل شــفيت مــن داء الذاكــرة 
لأصــاب بالهــلاوس¢ تبًــا!! يجــب أن أخــرج حــالاZً إلــى أى مــكان.. الآن!
أفتــح دولابــي لأنتقــي ملابسًــا صالحــة للخــروجZ بنطــال أســود 
لطيــفZ وتيشــرت أبيــض يتماشــى معــهZ أصَفِــر محــاولاً تشــتيت عقلــي 

مــن التفكيــر y تلــك الهــلاوس.
أبــدل ملابســي y ســرعة واقفًــا أمــام المــرآة لأعــدل مــن هندامــي 
قليــلاً وأمشــط شــعري حينمــا ألمــح انعــكاس شــئ مــا يتحــرك y المــرآة 
ورائــي. أنظــر خلفــي فــلا أجــد أثــرًا لــهZ لابــد أننــي أهــذيZ أنفــخ 
بقــوة ثــم أســتدير مكمــلاً مــا كنــت أفعلــه حينمــا يقشــعر بدنــي لمــا أراه 

بالمــرآة.
و كأن المــرآة بداخلهــا عالــم آخــر غيــر عالمنــاZ تعكــس غرفــة أخرى 
غيــر غرفتــيZ غرفــة مظلمــة ذات جــدران ســوداء متشــققةZ يتســرب 
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ــة  ــة كامل الــدم مــن جدرانهــاZ وعلــى أريكــة ســوداء كبيــرة تجلــس عائل
 Zجميعــم ملطخــون بالدمــاء Zــة ــة مــن رجــل وســيدةZ طفــل وطفل مكون
أعناقهــم مذبوحــة تســيل منهــا الدمــاء بغــزارةZ ينظــرون لــي وعلــى 

وجوههــم أكثــر الابتســامات ريبــة علــى الإطــلاق.
تتشــقق المــرآةZ وتتســع الشــقوقZ وكأن أحــد مــا قــد هشــمها مــن 
 Zأضــع كفــي علــى بــؤرة تلــك الشــقوق فأجدني أنصهــر داخلها Zالداخــل

أذوبZ حتــى تبتلعنــي تلــك الشــقوق تمامًــا إلــى داخــل المــرآة.
<<<
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الفصل السابع والعشرون – المنزل
Chapter Twenty Seven – The House

قمــت بحبســه لســنين طويلــةZ انفــلات أمنــي رهيــب لذكرياتــي.عقلــي المغلقــةZ انفتحــت الأبــواب علــى وســعهاZ وتســرب منهــا كل شــيء عــادت ذاكرتــي وعــاد معهــا كل شــيء حاولــت دفنــه داخــل غــرف 
 Zإلــى منبــع تلــك الذكريــات Zســدها وإقامــة متاريس قويــة أمامها.. واليــوم أقــرر الذهــاب إلــى هنــاك Zمحــاولاً إغــلاق أبوابهــا مجــددًا Zأمــام ذلــك البيــت الصيفــي Zحقيقيــة.بحديقتــه الجــرداء والأرجوحــة الكهلــة التــي تضيــف إلــى المشــهد رهبــة للمــرة الأولــى منــذ مــا حــدث.. أعــود
أحــاول أن أتحاشــى النظــر إليــه.. مفترشًــا الرمــالZ أختلــس النظــرات بطــرف عينــيZَّ وكأنــه شــخص لا أجــرؤ علــى الاقتــراب أكثــر.. أجلــس علــى مقربــة مــن المنــزل 
أبتســم.«عايزيــن نخليــه ســماوي يــا نــزار» تــرن الكلمــات y أذنــي بصــوت وكأنــه أحــد تلــك البيــوت الصيفيــة y مدينــة شفشــاون بالمغــربZ عنهــا معظــم مــا كان عليهــا مــن طبقــات الدهــان الأزرق والأبيــض جدرانــه القرميديــة المتصدعــة التــي تملؤهــا الشــقوقZ وتقشــر  داyء..  أنثــوي 
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تهــب نســمة بــاردة علــى المــكان فتتطايــر أوراق الأشــجار الميتــة 
أرضًــا ويهتــز مقعــد الأرجوحــة الخشــبي المثبــت إلــى قاعدتها بسلاســل 
حديديــة صدئــة مــدلاة مــن الأعلــىZ يتأرجــح المقعــد للأمــام وللخلــف 
وكأن هنــاك شــخصًا خفيًــا يدفعــهZ تصــدر سلاســله صريــرًا أشــبه 

ــا y صــدري. بتهويــدة حزينــة تجعــل قلبــي ينكمــش وجعً
الصخــري  الشــاطيء  علــى  المتكســرة  الأمــواج  ينادينــي صــوت 
ــي الآن. ــون قلب ــون الســماءZ وبل ــن بل ــادي داك ــى البحــرZ رم فأنظــر إل
أعــود بعينــيَّ إلــى البيــت ناظــرًا إلــى البــاب الخشــبي المتهالــك.. 
 Zــاه ــة إي ــى نصفــه محتضن ــهZ وتســلقت إل ــى أعتاب الحشــائش نمــت عل
وكأنهــا تمســك بســاقيهZ تســتجديه ألا يفتــح مجــددًا لأي شــخصٍ كان. 
ــر  ــه الغي ــك بنحيب ــى ذل ــد عل ــت يؤك ــى البي ــف أعل ــراب الواق ــك الغ ذل

ــى الدخــول..  ــب عل مرحِ
أنهــضZ أقتــرب بخطــىً متثاقلــة ناحيــة البيــت وكأننــي أتجــه إلــى 

منصــة إعدامــي الشــخصية.. 
ناظــرًا إلــى البــاب y خشــيةZ أصعــد الثــلاث درجــات المؤديــة إليــه 
ثــم أخــرج مفتاحــه مــن جيبــي بيــدٍ مرتعشــةZ أولــج المفتــاح فيــهZ فيصرخ 
كلاهمــا مصدريــن قرقعــات مــن الوجــعZ مــرة واثنتــان وثلاثــةZ الآن 

أســتطيع فتحــه.
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أحــاول دفــع البــاب بيــدي الأخــرىZ الحشــائش تتشــبث بــهZ أدفــع 
أكثــرZ الحشــائش تتشــبث أكثــر.. 

أدفــع بقــوة أكبــرZ الحشــائش تتشــبث بســاقي البــاب الوهميــة لمــرة 
أخيــرة ثــم تتمــزق تاركــةً إيــاه.

 Zلا أرى شــيئًا Zينفتــح البــاب ببــطء مصــدرًا صريــر أشــبه بالعويــل
 Zالظــلام يلــف كل شــيء بالداخــل كســتار أســود ثقيــل. رائحــة التــراب
ــا خطــوة إلــى  ــا علــى أنفــي.. أجفــل متراجعً الــدمZ والألــم تشــن هجومً
 y ــة أنفــي براحــة يــدي. أخطــو إلــى الداخــل الخلــفZ محــاولاً حماي
 y خشــب الأرضيــة يســتغيث تحــت ثقــل قدمــيَّ.. كل الأشــياء Zحــذر

البيــت تصــرخZ تعــويZ تســتغيث.. و كأنهــا تنعــي شــيئًا مــا.. 
علــى ضــوء الشــمس المتســرب مــن البــابZ أتجــه إلــى النافــذة 
المقابلــة أفتحهــاZ كــي أســتطيع الرؤيــة بشــكل أفضــلy Z الطريــق إليهــا 

ــا..  ــر قدمــاي بأشــياء لا أدري كنهه تتعث
 Zأزيــح الســتائر التــي تخبئهــا وأحــاول فتحهــا Zإلــى النافــذة أصــل

يســتجديني المقبــض ألا أفعــل.. 
أفتــح النافــذة الزجاجيــة علــى مصراعيهــاZ ليظهــر مــن خلفهــا 
 Zــا ــين فتحاته ــن ب ــذة خشــبية بمفصــلZ يتســرب ضــوء الشــمس م ناف
وتتســاقط  أخيــرًا  النافــذة  فتنفتــح   Zبالمفصــل لتعبــث  يــداي  تمتــد 
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ملايــين ذرات التــراب متطايــرة y الهــواءZ تنســكب أشــعة الشــمس 
إلــى داخــل الغرفــة ملتهمــة عينــيَّ فأغلقهمــا بقــوة.

 Zتأخــذ عينــاي بعــض الوقــت حتــى تعتــاد علــى الإضــاءة الجديــدة
ثــم أســتدير ناظــرًا إلــى داخــل البيــت.

 Zأحــد الأركان y المــكان حتــى يســتوقفني شــيء مــا y َّأدور بعينــي
كرســي خشــبي هــزاز يقبــع بجانــب مدفــأة علــى الطــراز الأمريكــي 

وبجانبــه شــيء مــا مغطــى بمــلاءة بنيــة.
أقتــرب تبعدنــي عنــه خطوتــين فقــطZ الأتربــة تعلــوهZ وy حجــره 
يقبــع كتــاب مــاZ ألتقطــه وأزيــح عنــه الأتربــة ببــطء ليظهــر عنوانــه: « 

القــرآن الكــريم « أقبلــه وأعيــده لموضعــه. هنــا كان يجلــس.
 Zعوينــات طبيــة مهشــم زجاجهــا Zأســفل قدمــيَّ ألمــح شــيئًا مــا

ألتقطهــا وأضعهــا بجانــب المصحــف علــى الكرســي.
إلــى اليســارZ حيــث يقبــع الشــيء الآخــر مغطــى بالمــلاءة أقتــرب 
 Zمزيحًــا إياهــا ليظهــر كرســي هــزاز آخــر أرى فوقــه إبرتــيَّ حياكــة
ومشــروع وشــاح لــم يكتمــلZ كان الوشــاح يُحــاك لــيZ أســتطيع أن 
أتذكــرZ مــزدان بألوانــه التــي أحبهــاZ الأســودZ والرمــادي. أتحســس 

الوشــاح بشــغفZ أعيــده مكانــه وأبتعــد.. هنــا كانــت تجلــس.. 
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ببعــض  مجــددًا  قدمــاي  فتتعثــر  خطوتــين  الــوراء  إلــى  أعــود 
الأرض..  إلــى  ناظــرًا  أتوقــف   Zالأشــياء

أجثــو علــى ركبتــيZَّ أمــد يــديَّ محــاولاً معرفــة مــا الــذي تعثــرت 
 Zتعلوهــا الأتربــة Zبشــعر أشــقر وعينــان زرقــاوان Zدميــة بلاســتيكية Zبــه
أحملهــا y يــديَّ مزيحًــا عنهــا الأتربــةZ فائقــة الجمــال هــيZ ولكنهــا.. 
مخضبــة بالدمــاء الجافــةZ أجفــل تــاركًا إياهــا تســقط وأنــا أنظــر إلــى 
ــق مــن  ــة تنطل ــوي.. ضحكــة بريئ ــة لت ــي قــد ذبحــت الدمي ــديَّ وكأنن ي

خلفــي.. .أســتدير.. 
طفلــة y الســابعة مــن عمرهــا ألمحهــا تركــض إلــى إحــدى الغــرف 
وشــعرها الأســود يتطايــر مــن خلفهــا.. لابــد أن تلــك دميتهــا.. عليــاء.. 
أنهــض ذاهبًــا وراءهــا فتتعثــر قدمــيَّ بشــيء آخــرZ أجثــو علــى 
ــيَّ أتفحصــهZ ســيارة بلاســتيكية بيضــاء تناثــرت عليهــا بقــع مــن  ركبت

ــر..  ــا ســيارته.. عم ــد أنه ــاء.. لاب الدم
التــي  الغرفــة  متجهًــا صــوب  وأنهــض  والدميــة  هــي  ألتقطهــا 

عليــاء..  دخلتهــا 
 Zعلــى بــاب الغرفــة أقــف متفحصًــا إياهــا.. ســريران صغيــران

أحدهمــا أزرقZ والآخــر وردي.. 
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مــلاءات الأســرة بيضــاء ملوثــة باللــون الأحمــر.. y وســط الغرفــة 
علــى ســجادة دائريــة بيضــاء يجلســان.. عليــاء وعمــر.. يلعبــان ســويًا.. 
واللــون الأحمــر يحاصرهمــا. تضحــك عليــاء وهــى تصــب شــايًا وهميًــا 
مــن فنجــان بلاســتيكي صغيــر وتناولــه لعمــرZ يمســكه بيــده الصغيــرة 
ويتظاهــر أنــه يشــرب مــا بــه مســتمتعًا. تعيــد هــي شــعرها إلــى الــوراء 
كســيدة ناضجــة ثــم يــدور بينهمــا حــوارًا مــا لا أســمعه.. فجــأة.. 
يديــر وجهــه ناحيتــي ببــطءZ ينظــر إلــيَّ مبتســمًاZ ثــم يتلاشــى كلاهمــا 

تمامًــا.. 
أدخــل إلــى الغرفــة متجهًــا إلــى هنــاكZ وعلــي طرف تلك الســجادة 
أجثــو علــى ركبتــيَّ مجــددًا.. أتحســس موضــع مجلســهما.. أغلــق عينــيَّ 

وأبكــي y صمت.. 
ثــم  باكيًــا  أحتضنهمــا   Zَّيــدي بــين  والســيارة  بالدميــة  أمســك 
ــى الســجادة وكأنهــا ضريحهمــاZ أنتظــر هنــاك للحظــات  أضعهمــا عل

ثــم أنهــض مغــادرًا الغرفــة.. 
قبــل أن أغادرهــا تمامًــا أتوقــف ملتفتًــا إلــى الداخــلZ ناظــرًا إلــى 
الســجادة واللعــب للمــرة الأخيــرةZ ثــم أغلــق البــاب مُســندًا رأســي إليــه.

<<<
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 y َّــي ــرًا عين ــاZ مدي ــت منه ــي أتي ــة الت ــى الصال ــا إل أخــرج متجهً
ــي نســيتهاZ أرى المشــاهد  ــت أن أنحــاء المــكانZ الآن أتذكــر أشــياءً ظنن
ــرة  ــح شاشــة عــرض كبي ــت أصب ــاة أمامــيZ وكأن البي ــى الحي ــود إل تع

ــوراء..  ــى ال ــودة إل ــط زر الع ــن.. لا أعــرف مــن ضغ للزم
إحــدى  متابعــين  انبهــار   y نجلــس  أرانــا  هنــا  التلفــاز  أمــام 
المســرحيات.. الضحــكات تنطلــق مــن أفواهنــا كألعــاب ناريــة تنيــر 

الثــلاث.  والأطفــال  والمــرأة  الرجــل  الليــل..  ســماء 
y المطبــخZ بجانــب الموقــد تقــف هــي مراقبــة الطعــام كــي لا 
يحتــرقZ يفاجئهــا هــو مــن الخلــف y رقــة فتبتســمZ بمعلقــة كبيــرة 
تجعلــه يتــذوق مــا تطبخــه فيبــدي تلــذذه ثــم ينتبــه الاثنــان إلــى المــرق 
الــذي ســال علــى قميصــة فيضحــكاZ ثــم يضــع هــو قبلــة علــى خدهــا 

ــك. ــا لذل ــا منه الأيســر انتقام
علــى الحوائــط أرى.. الصــور التــي قامــت بالتقاطهــا واللوحــات 
التــي اعتــادت هــي أن ترســمهاZ أتذكــر مــن أيــن ورثــت أنــا تلــك الموهبــة 
 y وكأنــه لا يرغــب Zإذن. العــود المعلــق يبكــي موليًــا وجهــه للحائــط
رؤيــة العالــم مــن خلفــه.. فصاحبــه لــم يعــد موجــودًا. يظهــر تحتــه 
الشــخبطات التــي اعتــاد الاثنــان أن يوبخانــا علــى رســمها أنــا وعمــر 

ــاء..  وعلي
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الجــدران تتلــون بالأســود وتنــزفZ الشــقوق والتصدعــات تنتشــر 
y البيــت بأكملــهZ وكأن البيــت يتمــزقZ يتحطــمZ ينهــار علــى نفســه منــذ 
ذلــك اليــوم. أشــعر بهــاZ الشــقوق.. تمتــد إلــيZَّ تطالنــيZ ذلــك مــا رأيتــه 

y المــرآةZ الوجــع لا يحتمــل.. أقــرر أن أغــادر.. 
أتجــه إلــى نافــذة الصالــةZ أغلقهــاZ وأخبئهــا خلــف الســتائر مــرة 
ــل  ــهZ وقب ــى ضــوء الشــمس المتســرب من ــاب عل ــى الب أخــرى. أعــود إل
أن أخــرج يعبــر مــن خلالــي طفــل صغيــر يمســك بطائــرة ورقيــة بكلتــا 

ــا إلــى البحــر بثيــاب الشــاطيء. يديــه متجهً
هــذا الطفــل يشــبهني إلــى حــد كبيــرZ يشــبه الشــخص الــذي 
بداخلــيZ وليــس الشــيء الــذي أراه y المــرآة دائمًــاZ الطفــل الــذي 
خــرج مــن البــاب منــذ ســنواتZ عــاد الآن.. هــذا الطفــل هــو أنــا.. 
أودع البيــت بنظــرات أخيــرةZ ثــم أخــرج وراء الطفــل مغلقًــا البــاب 
ليصــدر آخــر صــراخ لــه قبــل أن أغــادر.. .الآن بــت أعــرف مــن كانــت 

الأشــياء تنعــي.. 
كانت تنعي أهل ذلك البيت.. عائلتي.. 

<<<
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نهـــاية الجــزء الأول

o b e i k a n d l . c o  m



- 356 -

o b e i k a n d l . c o  m



- 357 -

الجــــــزء الثــــاني
تحكيه حياة
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الفصل الثامن والعشرون – البطل
Chapter Twenty Eight – The Hero

ــة بيــديَّ ودفنتــه  ســتة أشــهر قــد مــرت منــذ أن قتلتــه تلــك الليل

ــاZ لملمــت أشــلاء مشــاعره  ــت به ــه ومثل ــيZ هشــمت كرامت أســفل منزل
ــى كل مدخــل مــن مداخــل شــارعنا. ــا عل وعلقته

اختفــى ولا أعلــم عنــه شــيئًا منــذ تلــك الليلــةZ لــم يحــاول الاتصــال 
وكذلــك لــم أفعــل أنــا.

 y فذلــك اليــوم Zلــم أســتطع مســامحته Zفبرغــم عــذره المقنــع
القســم كان مــن أبشــع أيــام حياتــيZ إن لــم يكــن أبشــعها بالفعــل. فقــط 

أحمــد االله أن أخــي جــاء لنجدتــي قبــل أن تحــدث أيــة كارثــة.
يخرجنــي الهاتــف الــذي يــرن مــن شــروديZ رقــم خــاصZ أرد 

فأســمع صــوت رجــل وقــور:
الآنسة حياة¢  -

مممم أيوة.. .¢  -
نقفــل  عشــان  الأمــن  مديريــة   y عايزينــك  ســمحتِ  لــو   -

عندنــا. قضيــة  بخصــوص  التحقيــق 
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 y أرتجــف بالعــة ريقــي Zيقشــعر بدنــي لســماع تلــك الجملــة
قلبــي. نبضــات  وتتســارع  أنفاســي  تتلاحــق   Zصعوبــة

آنسة حياة¢ معايا¢  -
شــهور   ٦ مــن  قضيــة  فيــه  كان  إيــه¢  قضيــة  أيــوة..  أيــوة   -

خــلاص. واتقفلــت 
لا يــا فنــدمZ دي قضيــة تانيــة حضرتك مطلوبة فيها كشــاهدة   -
مــش أكتــرZ هاســتنى حضرتــك تشــرفينا بكــرة الصبــح إن 

شــاء االلهZ المقــدم مدحــت الشــربيني.
تمام.  -

y انتظارك إن شاء االله.  -
<<<

y الصبــاح التالــي أقــف مترقبــة y قلــق خــارج مكتــب ذلــك 
الضابــط y انتظــار الســماح لــي بالدخــولZ بعــد قليــل يخــرج أحدهــم 
مــن المكتــبZ قصيــر ذو بنيــة عريضــة وكــرشٍ صغيــرZ عينــان واســعتان 

ــي بالدخــول قائــلاً: وشــارب كــثZ يشــير ل
اتفضلي المقدم مدحت مستنيكِ.  -
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أنظــر لــه y ريبــة ثــم أدلــف إلــى المكتــب فيغلــق هــو البــاب خلفــي 
y هــدوء.

اتفضلي استريحي.  -
 Zيرتــدي بزتــه الرســمية Zيقولهــا الضابــط الجالــس خلــف مكتبــه
عينــان ســوداوان ضيقتــان وشــعر أســود مرتــب بعنايــةZ إلــى جانبــه 
المقعــد  إلــى  أجلــس  لكتابــة المحضــر.  يســتعد  آخــر  شــاب  يجلــس 
y تحفــزZ يضغــط زرًا أمامــه فيدخــل الرجــل ذو الكــرش الصغيــر 

متربصــا علــى البــاب.
تشربي إيه يا آنسة حياة¢  -

ميرسي مش عايزة حاجة.  -
طب روح انت يا رمضان.  -

يخــرج رمضــان مختفيًــا وراء البــاب وينهــض الضابــط متجهًــا 
ناحيــة ثلاجــة صغيــرة (مينــي بــار) y أحــد أركان الغرفــة يفتحهــا ثــم 
ــا إحداهــا  ــود واضعً ــةZ يع ــاة الغازي ــين مــن المي ــين صفيحت يخــرج علبت
أمامــي ويفتــح الأخــرى ويبــدأ y الشــرب منهــاZ يرتشــف قليــلاً ثــم 

ــه. ــب أمام ــى المكت ــا إياهــا عل ــس واضعً يجل
اشربي.  -
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يقولها مزيحًا العلبة ناحيتي.
ممكن أعرف أنا هنا بعمل إيه¢  -

 Zيرتشــف مجــددًا مــن علبتــه Zمقعــده قليــلاً إلــى الــوراء y ــب عــددًا مــن الصفحــات يتراجــع ــا أمامــهZ يقل ــا ضخمً ــح ملفً ــم يفت ــا ث y قــراءة مــا بالملــف أمامــه:حتــى يتوقــف عنــد صفحــة معينــةZ يمنــع نفســه مــن التجشــؤ ثــم يبــدأ يضعه
يوم الخميس ١٦ إبريل اللي فات.. كنتِ إنتِ والمدعو.. ..   -

يقرب وجهه من الملف مكملاً:
عايــش.. عايــش نــزار الحــداد y جزيــرة نيلســون الســاعة  كــدة¢-  الرابعــة فجــرًا.. صــح 

أتذكر تمامًا ذلك التاريخ وذلك اليومZ كيف لي أن أنساه¢
آنسة حياة.. لو سمحتِ خليكِ معايا..   -

حاضر حاضرZ تمام فعلاً كنا هناك يومها..   -
تمــامZ نكمــل.. y الســاعة الخامســة فجــرًاZ ســبتوا الجزيــرة  ــوط¢-  ــرZ مظب ــو قي ــه لأب ــين بي ــم راجع ــش كنت ــوا لان وركبت

مظبوط..   -
تــلات اربــاع المســافة  وبعديــن اللانــش اتقلــب بيكــم بعــد   -
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ــدة  ــد ك ــوا بع ــر.. و كملت ــو قي ــرة وشــط أب ــين الجزي ــا ب عــوم لحــد مــا وصلتــوا لحــد الشــط.. تقريبً
تمام..   -

ممكــن تقوليلــي حصــل إيــه بالظبــط لمــا وصلتــوا ولمــا قابلتــوا   -
الريــس حجــازي¢

احنــا بعــد مــا وصلنــاZ الريــس حجــازي قابلنــا بغضــب شــديد   -
جــدًا لمــا مرجعنــاش باللانــشZ واضطرينــا نكــدب عليــه ونقول 
 Zبــس طبعًــا هــو مــا صدقنــاش Zلــه ان احنــا ســبناه عالجزيــرة
وكان تقريبًــا هياخدنــا رهينــة لحــد مــا القــارب يبــانZ حاولنــا 
نديلــه تعويــض.. بــس رد فعلــه كان مبالــغ فيــه جــدًاZ وحســيت 

للحظــة انــه علــى اســتعداد يقتلنــا.
جميلZ وبعدين حصل ايه¢  -

لا أعــرف مــا الجميــل فيمــا قصصتــه لتــوي¢ اختطافنــا أم محاولة 
قتلنا!

يشعل هو سيجارة نافثًا دخانها y سقف الغرفة فأكمل:
بعديــن جــت لــه مكالمــه مــن حــد واتلبــخ فيهــا وعايــش اســتغل   -

اللخمــة اللــي كان فيهــا وهربنــا.
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بس كدة¢  -
رمــاد الســيجارة بهــدوء.أومــيء برأســي مراقبــة يــده التــي تطعــم منفضــة الســجائر أمامــه 
لــو كان عالقــارب احنــا مكانــش قصدنــاZ وعمومًــا أنــا ممكــن  أدفــع التعويــض المناســب و.. - 

يقاطعني بحدة: فيجفل الشاب بجانبه فزعاً:
لا انتم كان قصدكمZ مش انتZِ اللي كان معاكِ.. عايش.  -

ازاى¢ أنا اللي كنت ماسكة الـــ.. ..   -
يهز رأسيًا نافيا:

اتجــاه  غيــر  هاتلاقيــه   Zحصــل اللــي  دماغــك   y راجعــي  تحســي.-  مــا  إنــتِ  غيــر  مــن  لحظــة  آخــر   y القــارب 
شــعرت بقــوة تجــذب دفــة القــارب إلــى اتجــاه الصخــرة.أحــاول اســترجاع مــا حــدث y تلــك اللحظــةZ وأتذكــر فعــلاً أننــي 

طب وعايش هايعمل كدة ليه¢ كان عايز يموتني¢  -
يضرب بيده على مكتبه بانفعال قائلا:

بالعكــسZ لــولا اللــي عايــش عملــه ده كان زمانكــم انتــم الاتنــين   -
ميتــين.
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يطفــيء ســيجارته y المنفضــة كوجبــة أخيــرة لهــا ثــم ينظــر لعينــيَّ 
المتســعتين y ذهــول قائــلاً:

لمــا كنتــم عالجزيــرة وعايــش شــاف اللانشــات اللــي جايــة   -
صــح¢ التانيــة  الناحيــة  مــن  بالقــارب  هــرب  عليكــم 

أيــوةZ قاللــي ان الصياديــن بييجــوا الجزيــرة بــس يظهــر جــم   -
بــدري ليلتهــا.

 Zدول كانــوا رجالــة المعلــم مدبولــي Zدول مكانــوش صياديــن  -
جايــين ياخــدوا الحاجــة اللــي كانــت y القــارب اللــي كان 

معاكــم ويخلّصــوا عليكــم انتــم الاتنــين.
مدبولي إيه وحاجة إيه أنا مش فاهمة¢  -

أنا هفهمك..   -
يشعل سيجارة أخرى مكملاً حديثه دخانًا وكلمات:

الريــس حجــازي كان مخبي شــحنة مخــدرات y بطن القارب   -
اللــي اداه لكــم علشــان يســلمها للمعلــم مدبولــي بعديــنZ واحــد 
مــن رجالتــه ســرب المعلومــة دي لرجالــة المعلــم مدبولــيZ اللــي 
قــرر إنــه ليــه يدفــع y البضاعــة ملايــين لمــا ممكــن ياخدهــا 

ببلاش¢
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ينفث دخان سيجارته بقوة مضيقًا عينيه:
ــن مــش  ــذات الصيادي ــوم ده بال ــش كان عــارف إن y الي عاي  -
 Zعشــان كــدة شــك لمــا لقاهــم جايــين Zبيطلعــوا يصطــادوا
واتأكــد شــكه لمــا شــاف لفــة غريبــة y بطــن القــارب وبعديــن 
لقاهــم جــم بــدري وبأعــداد كبيــرةZ فقــرر يهــرب مــن الجزيــرة 
يعمــل  قــرر   Zوراه جــت  اللانشــات  إن  حــس  ولمــا   Zِمعــاك
اللــي عملــه ويقلــب اللانــش وتكملــوا عــومZ وبكــدة يضــرب 
عصفوريــن بحجــرZ يســيب لهــم اللانــش يتلهــوا فيــهZ ويبقــي 

مــش متشــاف y البحــر.
طب وليه ماقاليش وكنا نطينا وخلاص.  -

محبــش يخوفــكZ إنــتِ متخيلــة يعنــي إيــه تقعــي y ايديــن   -
مخــدرات¢  تجــار 

بس انتم عرفتوا منين كل ده¢   -
احنــا قبضنــا علــى الاتنــينZ مدبولــي وحجــازيZ بعــد انتــم   -
 Zوعشــان نقفــل التحقيــق اليومــين دول Zمــا هربتــوا يومهــا
احتاجنــا شــهادتك زي كنــا محتاجــين شــهادته قبلــكZ حاولنــا 
 Zولمــا رحنالــه لقينــا بــاب شــقته مفتــوح Zنتصــل بيــه معرفنــاش
دخلنــا لقينــا المــكان فوضــىZ شــكينا إن يكــون حصــل لــه 
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ــا  ــي بيحكــي فيه ــه الل ــا مذكرات ــه ولقين كل اللــي قلتهولــك ده.حاجــةZ فتشــنا اوضت
باب شقته كان مفتوح وهو مش هناك¢  -

أيوةZ عمومًا احنا كدة خلصنا ومش محتاجينك y حاجة.  -
بيــد الشــاب مكمــلاً:ينهــض مســتندًا علــى ســطح المكتــب بيديــه ثــم يشــيراً إلــى الملــف 
امضــي هنــا.. بنشــكرك علــى وقتــك.. .فيــه بــس حاجــة  أخيــرة.- 
لــى قائــلاً:الأرضZ وورقــة مهترئــة تعتلــي الثلاجــة الصغيــرةZ يعــود ثــم يناولهمــا يتجــه نحــو أحــد أركان الغرفــةZ يلتقــط حقيبــة ظهريــة ســوداء مــن 
 Zلقيناهــا مــع الحاجــات اللــي اتحــرزت Zدي الشــنطة بتاعتكــم كتبهــاZ أعتقــد انهــا تهمــكZ شــكرًا علــى وقتــك آنســة حيــاة.والورقــة دي كانــت علــى مكتبــه y الشــقةZ تقريبًــا آخــر حاجة - 

ألتقط الورقة والحقيبة بيدين مرتعشتين قائلة:
العفو.  -

ثــم أســتدير مغــادرة المكتــب وy أذنــيَّ يــرن صــوت ولاعــة الضابــط بنظــرة خاطفــة ألمــح «إلــى حيــاة» المكتوبــة علــى ظهــر الورقــة 
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يصطــدم بظهــري صوتــه قائــلا:التــي تحــرق ســيجارة جديــدة y هــذه اللحظــةZ وقبــل أن أغلــق البــاب 
بس على فكرةZ احنا عرفنا مكانه.  -

ــى الضابــط  ــي وأجــد نفســي أســتدير فجــأة ناظــرة إل يهــوي قلب
 Zشــرود y الــذي يقــف أمــام نافــذة مكتبــه نافثًــا دخــان ســيجارته
بحركــة  ســيجارته  بعقــب  يلقــي   Zفضولــي لتغذيــة  لثــوان  يصمــت 
ســينمائية خــارج النافــذة ومــن دون أن ينظــر لــي يضيــق عينيــه قائــلاً:

y المعمورة.  -
يدير وجهه ناحيتي مكملاً الإثارة قائلاً:

المستشفي.  -
يرن صوت عايش y مخيلتي:

«أنا بسببك هروح المعمورة!»
«طب ماحنا رحناها..»
«المستشفي يا ظريفة.»

<<<
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على الأرض أجلس y غرفتيZ وأبدأ y قراءة ما بالورقة:
حبيبتي الغير معقولة واللا ممكنة حد المستحيل.

ــا كــي نقــع y الحــبZ ولكــن  أربعــون ثانيــة فقــط هــي كل مــا احتاجــه قلبــي كــي يقــع y حبــك.يقولــون إننــا نحتــاج إلــى أربعــين يومً
ــا منهــا أنهــا تحــررتZ حتــى تجــد أنفســها نحــب لا نفكــرZ تنطلــق قلوبنــا كخيــول بريــة أطلقــوا ســراحها للتــوZ أتريــث حتــى أتأكــد أننــي المنشــود لديــكZ لــم أبــال للحظــةZ فنحــن حــين عرفــت أنــك أنــتِ المنشــودة حتــى مــن قبــل أن تتفوهــي بكلمــةZ ولــم  قــد هربــت مــن محبــس أصغــر إلــى محبــس أكبــر.تركــض وتصهــل فرحــة ظنً
والتعاســة.. همــا كل مــا لــديَّ.هــوادةZ يشــاركني بهــا أصدقائــي y ســنوات عمــري المنقضيــةZ الوجــع الوحــدة.. تلــك الغرفــة المظلمــة الضيقــة التــي تحاصرنــي جدرانهــا بــلا حــين وقعــت y حبــكZ ظننــتِ أننــي هربــت من محبســي الأصغر.. 
الوحــدة.هربــت دونهمــا وتركتهمــا ورائــي خلــف قضبــان غرفتــي المعتمــة.. 
 Zوقــوارب ســفنًا  المملــوءة  عينــاك   Zعالمــك إلــى   Zِإليــك شــفتاك فــررت   Zالقمــر حقــول   y خصيصًــا  المغزولــة  شــعرك  منــذ ميــلادي.. المصنوعــة مــن بتــلات ورود قرمزيــة.. أعــادت للدنيــا مذاقًــا لــم أعرفــه خصــلات 
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الســحابات أمســت غــزل بنــات يــذوب فــوق لســاني.. و الشــمس 
كنــت أعصرهــا برتقــالاً بــين يــديَّ.. 

لعالمــي ألوانــه الطبيعيــة.. و جعلــت للتفاصيــل تفاصيــلاً أخــرى.. ضحكتــك التــي أحالتنــي ذهبًــاZ جعلتنــي منقوعًــا بالفضــةZ أعــادت 
انســانًا  صــرت  والراحــة..  الســعادة  مــع  الصداقــات  خارقًــا.. عقــدت 
فوق ســطح المشــترى وأعود.. كنــت أحلــق حتــى حــدود المريــخ أحــدث قمريه عنــكِ وأزرع الأزهار 

و فجأة صرت أحلق y ذلك الفضاء بمفردي.. 
الأزهــار علــى ســطح المشــترى أيضًــا بمفــردي.. ألتهــم الســحابات بمفــرديZ وأعصــر الشــمس بمفــرديZ وأزرع 
 Zقفــزت Zحينمــا كنــا ســويًا حاولــت الاحتفــاظ بــكِ قــدر الإمــكان Zابتســمت وبكيــت وصرخــت Zلوحــت وناديــت Zروضــت أســودًا وثعابــين انقلبــت وتدحرجــت Zوحتــى زرافــات.قدمــت ألعــاب الخفــة وتلاعبــت بالكــرات
الســيرك الســخفاء.. جعلــت مــن نفســي أضحوكــةZ ووضعــت ملايــين الأقنعــة كمهرجــي 
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علــى الجانــب الآخــر للــوح الزجــاج المعتــم الكبيــر.لأطــول فتــرة ممكنــةZ ولكــن y النهايــة وجــدت نفســي معــزولاً عنــكZِ محــاولات تتلوهــا محــاولات مــن أجــل الإبقــاء علــى ذلــك الحلــم 
إلــى مــدنِ ليســت y خارطتــي.. تم اختطــاف معظــم الألــوان مــن عالمــي والبقيــة الباقيــة تم نفيهــا 
والكعــك والبيتســاZ الكتــب والأفــلام وأغنيــات فيــروز القديمــة.. مذاقــات الأشــياء أصبحــت ورقًــا.. اليوســفي والكــرز.. القهــوة 
وكأن مشــاعري أصيبــت   Zورقًــا حــين أمضغهــا .كلهــا أضحــت  بــزكام مزمــن.. 

والآن.. .
ــكِ «.. وتعاســتيZ وزميلــي الجديــد بالغرفــة..  ابننــا المولــود ســفاحًا.. الــذي مســجون أنــا y غرفــة مظلمــة أكبــر نســبيًاZ بصحبــة وجعــي..  ــه « عشــقي المنســوب إلي ــرأتِ من تب

التوقيع
عاشقك المنفي من أرضك

جســدي بأكملــهZ يزدحــم قلبــي بحــزن لا قــدرة لديــه لاحتوائــه.قــرأت لتــويZ لحظــة اثنتــان ثــلاث ثــم فجــأة تتلاحــق أنفاســيZ يــرتج أنهــي قــراءة رســالته y صمــت لا يتناســب أبــدًا مــع فجاعــة مــا 
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الوغد..  لم يحذرني بشأن أية آثار جانبية لرسالته.
ويصيــر  عســيرًا  البــكاء  يصبــح  حتــى  وأبكــي  وأبكــي  أبكــي 

اصطيــاده. رئتــيَّ  علــى  يصعــب  شــيئًا  الأوكســيجين 
أغلــف صــدري بالرســالة محتضنــة إياهــا بكلتــا يــديَّ وكأننــي 
أتنفــس مــن خلالهــا أو أحــاول اســتحضار عايــش لينبعــث هنــا أمامــي.
أفتــح الحقيبــة ثــم أتوقــف للحظــاتZ أتذكــر ليلــة هروبنــا مــن 

الريــس حجــازيZ أســتعيد صوتينــا داخــل عقلــي:
«الحاجات زمانها اتبلت كلها أصلاZً ولا ليها لازمة خلاص!»

«على رأيك!»
أمــد يــدي داخــل الحقيبــة فتلمــس كيسًــا بلاســتيكًاZ أخرجــه 
لأجــده واحــدًا مــن تلــك الأكيــاس الكبيــرة محكمــة الغلــق التي تســتخدم 

ــي..  ــام.. أو المخــدرات.. يضيــف عقل لحفــظ الطع
يضربني التشبيه y مقتل.. يرن صوته y عقلي: 

زي  لــي  بالنســبة  إنــتِ  حرفيًــا..  عليــكِ..  واقفــة  حياتــي  «أنــا 
أمــوت». بطلتهــا فجــأة  لــو   Zهايــا يــا  المخــدرات 

الكيــس  وأفتــح  منــي  تنهــال  التــي  دموعــي  أمســح  أبكــي.. 
البلاســتيكي وأخــرج مــا فيــهZ أقــلامZ ورقZ آيبــودZ ومعطفــه القطنــي. 
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لــم يطــل المــاء أي شــيءZ كــم أنــت خبيــث يــا عايــش! وكنــت أظــن أننــي 
الفــرد الخطــر y عصابتنــا الصغيــرة!

 Yours أضــع ســماعات الآيبــود بأذنــيَّ وأشــغله فتلعــب أغنيــة
Ella Henderson للمطربــة 

أرتــدي معطفــه كمــا ارتديتــه ليلــة كنــا بالجزيــرةZ رائحتــه ماتــزال 
فيــه.

تقتلني إيلا غناءً:
 ..I wear your winter coat, the one you love to wear

 ..So I keep feeling close to what’s beyond compare

(أرتــدي معطفــك الشــتويZ الــذي تحــب ارتــداؤهZ كــي أشــعر أننــي 
قريبــة لمــا يســتحيل مضاهاتــه)

أرتجــفZ وكأن القــدر يخاطبنــي بذلــكZ يعنفنــيZ يحاســبني علــى 
مــا فعلتــه بــه.. 

أمســك بــالأوراقZ تلــك التــي لعبنــا عليهــا لعبــة «إتــس كومبليــت».. 
ــار أن يخســر  ــه اخت ــة وجميعهــا صحيحــةZ لكن ــه مكتمل ــات كلمات .خان

متعمــدًا أمامــيZ هزائمــه الصغيــرة ضــدي كانــت أكبــر انتصــار لــه.
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 Zــي ــة مــن أمنيات ــي أمني ــاZ حقــق ل ــا أتأمله ــأوراق أمانين أمســك ب
ــه واحــدة! ــم أحقــق ل ول

أديــن لــه بالكثيــر مــن الأشــياءZ حياتــي واحــدة منهــا.. و يجــب 
علــيَّ ســداد الديــن.. 

<<<
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الفصل التاسع والعشرون - سبع دقائق
Chapter Twenty Nine – Seven Minutes

ــين بنســب فنــاء المستشــفي الواســعZ للحظــة أشــعر أن تلــك البوابــة تشــبه تصميــم أقــف أمــام البوابــة الحديديــة الســوداء التــي تفصــل بينــي وبــين  ــا مجان ــا جميعن ــد أنن ــةZ ياللســخرية! أعتق ــات الجامع علــى البوابــة:مــن أجــل زيــارة أحــد المرضــىZ يومــىء برأســه ثــم يخبــط بقبضــة يــده متفاوتــة. أقتــرب مــن العامــل الجالــس قــرب البوابــة أســأله الدخــول بواب
افتح يا بيومي.  -

صوتًــا كالنحيــبZ أحيــي العاملــين ثــم أتجــه إلــى مبنــى المشــفى.أســمع صــوت متــراس البوابــة ينزلــقZ ثــم تنفتــح البوابــة مصــدرة 
الغرفــة المنشــودة بالطابــق الأخيــر.بالداخــل أســأل الفتــاة خلــف مكتــب الاســتقبال فتدلنــي علــى 
ــى ألتقــي إحــدى الممرضــات أســألها عــن إلــى الممــر المتشــح بالبيــاضZ ذلــك البيــاض الــذي يقــودك إلــى الجنــونZ أســتقل المصعــد متجهــة إلــى الأعلــىZ يتوقــف المصعــد فأخــرج  ــىZَ حت ــه.غرفــة عايــشZ فتخبرنــي y نفــاد صبــر بضــرورة مراجعــة الطبيــب أســير بخطــوات ثكل ــى غرفت ــي إل ــم تصطحبن المســؤول أولاZً ث
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ــه شــعر بنــي قصيــرZ عينــان واســعتان تختبئــان خلــف عوينــات طبيــة. يرحــب وداخــل غرفتــه أجلــسZ ويجلــس هــو خلــف مكتبــهZ خمســيني نحيل ذو  ــوق مكتب ــه ف ــهZ يضــع يدي ــوق عيني ــه ف ــدل مــن وضــع عوينات ــم يع ــي ث ممســكًا قلمًــا مــن الحبــر ويبــدأ y شــرح حالــة عايــش:ب
عايــش كان مصــاب بحاجــة اســمها فقــدان الذاكــرة قصيــرة  المــدى وده بســبب.. - 

عارفةZ بسب حادثة العربية اللي حصلت له وهو صغير..   -
حادثة عربية¢    -

آه هو قاللي انه اتصاب بده y حادثة عربية.  -
بــس عايــش مــا اتصابــش y حادثــة عربيــةZ أهلــه همــا اللــي  اتصابــواZ بــس مــش y حادثــة عربيــة.- 

نعم¢ هما مش مسافرين المفروض¢   -
 yبصــي.. هــو مــش المفــروض إنــي أقــول لــك بــس لازم تعــر عشــان تفهمــي كل حاجــة.- 

اتفضل.  -
مــن ١٥ ســنة تقريبًــا عايــش وأهلــه كانــوا ســاكنين y شــاليه كبيــر  خطــرZ ســرقوا كل اللــي y الشــاليهZ دهــب فلــوسZ و.. y حتــة منعزلــة. y أواخــر الصيــفZ هجــم عليهــم ٢ مســجلين - 
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وايه¢  -
دبحــوا والــده وأخــوهZ واعتــدوا علــى والدتــه وأختــه الصغيــرة   - Zكل ده حصــل قــدام عينيــه Zكل ده وبعديــن دبحوهــم همــا كمــان Zنفــس الوقــت بالظبــط اللــي عايــش وهــو مســتخبي تحــت الســرير مــش قــادر يطلــع صــوت Zســبع دقايــق y ــا.حصــل ــه بيمســح كل حاجــة تلقائيً بيقــدر يفتكــره وبعــد كــده عقل
ــق دهy Z الســنة الســابعة بيتكلمــشy Z الســنة السادســة ابتــدى يرجــع لحالتــه الطبيعيــة شــوية بعــد اللــي حصــل جــدة عايــش جابتــه هنــاZ فضــل خمــس ســنين مــا  ــس اكتشــفنا موضــوع الســبع دقاي ومعرفنــاش عنــه أى حاجــة مــن ســاعتها.معاهــاZ تحــت إشــراف مننــا. للأســف بعــد فتــرة اتوفــت واختفــى هــو اللــي بيســميها هــو الأساســياتZ بعــد كــدة جدتــه قــررت تطلعــه ويعيــش اكتشــف عايــش موضــوع كتابــة الحاجــات المهمــة عشــان مــا ينســاهاشZ شــويةZ ب
عايــش تقريبًــا رجــع طفــل عنــده ٣ شــهور.. مــن أول مــن جديــد وصحــي بالحالــة اللــي هاتشــوفيه عليهــا دلوقتــي. عمــل لنفســه reset مــرة تانيــةZ يعنــي تقــدري تقولــي فرمــت عقلــه كــدة دخــل y إغمــاءةZ ولأنــه مــش قــادر يتقبــل الحقيقــة ويعيــش معاهــا حصــل معــاكZِ وانــه خــف وبعديــن راح الشــاليه وافتكــر كل حاجــةZ بعــد غيــر مــن مــدة بســيطةZ هــو اللــي جــه بنفســهZ عرفنــا منــه اللــي 
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علــى دموعــي التــي فــرت هاربــة مــن عينيَّ.أطــرق برأســي باكيــةZً لا أصــدق مــا ســمعته للتوZ أحاول الســيطرة 
أنا آسفZ بس هي دي الحقيقة.  -

طب ممكن أشوفه¢ أكلمه¢  -
 Zِأكيــد.. بــس أشــك إنــه ممكــن يتكلــم تانــي أو يتفاعــل معــاك ــدًا.عايــش محتــاج شــهور ويمكــن ســنين عشــان يرجــع لطبيعتــه -  ــرة دي أب ــيZ ويمكــن مايرجعــش الم تان

معلش.. أحاول.  -
<<<

مــن العمــر ثلاثــة أشــهر.. لــم يكــذب الطبيــب حينمــا قــال أن عايــش قــد صــار طفــلاً يبلــغ 
ــان بصــدره y وضعيــة الجنــينZ يضــع إبهامــه أدخــل غرفتــه وأراه ممــددًا علــى جانبــه الأيمــنZ متكــورًا علــى  ــاه ملتصقت ضربــهZ مــددت لــه يــدي قائلــة: الخلــف y ذعــرZ مرتعــدًا خبــأ وجهــه خلــف يديــه وكأننــي علــى وشــك أكثــرZ وجلســت y حــذر علــى طــرف فراشــه فجفــل متراجعًــا إلــى عينــاه y ســرعة وكأنــه يــري عالمًــا آخــر غيــر عالمنــا هــذا. اقتربــت منــه الأيســر y فمــه. ومــا أن شــعر بــي حتــى نظــر حولــه مضطربًــاZ تتحرك نفســهZ ركبت
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عايشZ ما تخافش.. أنا..   -
لــم أســتطع إكمــال جملتــي وأنــا أراه يشــيح بوجهــه بعيــدًا عنــيZ لا 

يريــد أن تلتقــي عيوننــا.. 
حاولت من جديد قائلة:

عايشZ انت مش فاكرني¢  -
مــا ان قلــت جملتــي حتــى نظــر إلــيَّ مواربــة بطــرف عينيــهZ وكأنــه 
يــرى شــبحًا. أغلــق عينيــه وكأنــه لا يصــدق أو لا يريــد أن يصــدق 
مــا يــراهZ أنــزل يديــه كاشــفًا وجهــه بالكامــلZ ثــم نظــر إلــى شــيء مــا 
ــي محــاولاً تحريــك  ــك الشــيء وبين ــيZ مبــدلاً النظــر مــا بــين ذل ورائ

رأســه ليــرى مــا يكمــن خلفــي.
إليــه فوجــدت عشــرات  ببــطء لأرى مــا ينظــر  نظــرت ورائــي 
ــا  ــةZ وأن ــا غاضب ــا عابســةZ وأن ــا متبســمةZ وأن النســخ مــن وجهــيZ وأن

y كل حالاتــي.. 
ــرًا  ــي كثي ــرب من ــد لأجــده قــد اقت ــه مــن جدي أدرت رأســي ناحيت

ــا منــه. فجفلــت للحظــة ثــم اقتربــت أن
براحتــي يديــه أخــذ يتلمــس وجهــي برقــة.. أرى الطبيــب ومــن 

معــه يتحفــزون للدخــول مــن خلــف البــاب.. 
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أشــير لهــم بيــدي مــن خلــف عايــش كــي يهــدأوا. عينــا عايــش 
تتفحصنــي وكأنــه كائــن مــن كوكــب آخــر يحــاول أن يدرســني. أمســك 
ــا ثــم أزالــهZ حطمــه  بدبــوس شــعري الخشــبي الــذي يحفظــه معقوصً
 y الاســتاد y إلــى قطعتــين وألقــي بهمــا أرضًــا.. نفــس مــا فعلــه

ــي. ــا الثان لقائن
تخللــت شــعري أصابعــه ثــم راح يفــرده فــوق كتفــىَّ بهــدوءZ ثــم نظر 
ــي وبــين نســخي  ــدلاً النظــر بين ــد مب ــة الحائــط مــن جدي خلفــي ناحي
الحائطيــةZ وكأنــه يرســمنيZ ينحتنــي تمثــالاً بــين يديــهZ يحيلنــي إلــى 
هايــا القديمــة التــي عهدهــا بشــعرها المنســدل علــى كتفيهــا. نظــر إلــيَّ 
نظــرة مطولــة فاتحًــا عينيــه علــى اتســاعهماZ أحــاط وجهــي بكلتــا كفيــه 

وفتــح شــفتيه ببــطء ونطــق هامسًــا:
هايا.. .  -

قالهــا بصــوت أشــبه بالفحيــحZ وكأنــه لــم يتكلــم منــذ عشــرة آلاف 
ســنة فــرددت عليــه باكيــة وأنــا أمســك بكفيــه أقبلهمــا:

أيوة هايا.. هايا يا عايش.. أنا..   -
لــم يجعلنــي أكمــل جملتــيZ احتضننــي بقــوة معتصــرًا ضلوعي وأنا 
ــزازات  ــر منتظــمZ يزلزلنــي باهت ــق y نشــيج محمــوم غي أســمعه ينطل

جســده المضطربــة فجعًــا لفقــديZ وفرحًــا لعودتــي إليــه.
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ــه  ــم تحــول النشــيج إلــى مــا يشــبه الصــراخ المتقطــعZ فاحتضنت ث
ــه: ــاهZ هامســة y أذن ــة إي ــا بقــوة مطمئن أن

ما تخافشZ أنا هنا.. أنا مش هاسيبك تاني.. أنا آسفة..   -
قلتها محتضنة إياه أكثر وأنا أهتز مهدئة إياه كطفل رضيع.. 

<<<
إلــى  ليعــد  عايــش  احتاجــه  مــا  كل  هــو  أســبوعًا  عشــر  ســتة 
ــا وخــرج  ــا حتــى تعافــى كليً طبيعتــهZ أي مــا يــوازي أربعــة أشــهر تقريبً

مــن المصحــة.. 
بعــد أســبوعين تم نقلــه إلــى غرفــة أخــرىZ حينمــا بــدأ يتكلــم 
بشــكل طبيعــي ويتذكــر الأشــياء الغريزيــةZ أربعــة أســابيع احتاجهــا كــي 
ــا «الأساســيات» كمــا  ــق عليه ــر الأشــياء المهمــة والأساســيةZ يطل يتذك
ــات  ــي تندمــل جــراح وندب ــا عشــر ك ــى يبتســمZ اثن ــيZ ســتة حت أخبرن
روحــه القديمــةZ ثــم ســتة عشــر أســبوعا كــي يعــود عايــش الــذي عهدتــه 

مــن قبــل.. 
قضيــت تلــك الشــهور الأربعــة تقريبًــا معــهZ أذهــب إليــه y الصباح 
الباكــرZ نتنــاول الإفطــار ســويًاZ نتحدثZ نرســمZ نشــاهد أفلامًاZ نســمع 
الموســيقىZ نقــرأ كتبًــاZ نشــاهد صورنــا التــي التقطناهــا ســويًا ونتذكــر 
أيامنــا معًــاZ نصنــع مقالبًــا y الأطبــاء والممرضــاتZ لــم نكــف أبــدًا عــن 
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صنــع المشــاكل حتــى y المشــفىZ نقضــي اليــوم ســويًا وأغــادر عنــد 
 Zكاســرة قوانــين المشــفى ضاربــة بهــا عــرض الحائــط Zمنتصــف الليــل

اســتثناءً مــن أجــل حالــة عايــش.
بصحبــة  بالســيارة  معــي  جــولات   y أصطحبــه  كنــت  أحيانًــا 
 Zنذهــب إلــى أماكننــا المفضلــة Zممرضــين تحســبًا لأي شــيء قــد يفعلــه

نفعــل أشــياءنا المجنونــة كعادتنــا.. 
ــاZ محــى عقلــه مــا حــدث  ــا تمامً y النهايــة أصبــح عايــش طبيعيً

ــا بذاكــرة الســبع دقائــق مــرة أخــرى. لــه y الماضــي مصابً
<<<
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الفصل الثلاثون – وسقطت النجوم
Chapter Thirty – And Stars Fell

وعــدم  عائلتــي  اعتراضــات  وبرغــم   Zزفافنــا يــوم  هــو  اليــوم 

مباركتهــم لتلــك الزيجــةZ إلا أننــي صممــت علــى إتمــام مــا عزمــت 
 Zيقولــون أننــي جننــت كــي أربــط مصيــري بشــخص مختــل عقليًــا Zعليــه
نزيــل مصحــات نفســية. يقولــون أن لوثــة مــا أصابــت عقلــي كــي أعيــش 
مــع شــخص لا يســتطيع إكمــال ســبع دقائــق مــن حياتــه بدونــيZ وهــل 

ــا لا تتمنــى ذلــك¢  ــاك امــرأة y الدني هن
 Zالجنــون قررنــا أن نذهــب إلــى قريــة الجونــة بالغردقــة y وإمعانًــا
 Zومــن دون أى مدعويــن أو زوار Zمتممــين زفافنــا مــن دون عائلتــي

فقــط أنــاZ هــوZ المــأذون والشــهود.
ــر مــن المشــاعر  ــة عــروسZ الكثي ــا كأي ــا وأن ــوم زفافن ــوم هــو ي الي
المتضــادة بداخلــي يحتــد الصــراع بينهــا.. أفكــر y حياتنــا القادمــة 
معًــاZ كيــف ســتكونZ كيــف ســتمضي بنــاZ هــل هــو القــرار الأصــوب¢ أم 
أننــي فعــلاً قــد جننــت¢ هاهــا.. أضحــك.. و مــن قــال أننــي كنــت يومًــا 

مــا عاقلــة¢
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y مكتــب المــأذون نجلــس جنبًــا إلــى جنــب y انتظــار المراســم 
الرســمية للــزواجZ أميــل هامســة y أذن عايــش:

فاكر متولي.  -
أقولهــا مذكــرة عايــش بحفــل الــزواج الــذي خربنــاه فيبتســم عايش 

تلقائيًــا محــاولاً ألا يذهــب y نوبــة مــن الضحــك قائــلاً بصــوت هش:
اعقلي..   -

الآن تمــت المراســم الرســمية للــزواجZ يلتقــط المــأذون المنديــل مــن 
فــوق يدينــا ويبــارك لنــا.. 

أمــا عايــش فمازالــت يــده ترتجــف ممســكة بيــدي y رقــةZ وعينــاه 
معلقتــان بعينيَّ.. 

ــي  ــم ينحن ــي ث ــل جبهت ــه ويقب ــيZ يغمــض عيني ــا من ينهــض مقتربً
راكعًــا مقبــلاً يــدي التــي مــازال ممســكًا بهــاZ يحتضننــي أخيــرًا وأشــعر 
بــه يبكــيZ لــم أعــرف أحــدًا مــن قبــل تتدفــق كل تلــك المشــاعر بداخلــه 

كالفيضــان.
يلا بيناZ محضرلك مفاجأة..   -

 Zــة وراءه ــم يســحبني y رق ــده ث ــر ي ــا ماســحًا دموعــه بظه يقوله
يتحــول ســيرنا إلــى شــبه ركــض حتــى نغــادر المكتــب والبنايــة بأكملهــا 
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ونصــل إلــى الســيارة. فجــأة يتوقــف عايــش إلــى جانــب الطريــقZ يخــرج 
منديــلاً أبيضًــاZ لابــد أنــه منديــل زفافنــاZ يضعــه علــى عينــيَّ ثــم يربطــه 

حــول رأســي y رقــة.
أنت هاتخطفني ولا إيه¢  -

أقولها ضاحكة غير مستوعبة ما يفعله.
حاجة زي كدة.  -

ــر محــرك الســيارة لنتحــرك  ــم أســمعه يدي ــل يــدي مجــددًا ث يقب
ــا عايــش  مــن جديــدZ بعــد عــدة دقائــق أشــعر بالســيارة تتوقــف مطفئً

محركهــا.
أســمع بابــه ينفتــح.. .ينغلــق.. لحظــةZ اثنتــانZ ثــلاث.. ينفتــح 
 Zيمســك عايــش بيــدي اليمنــي مســاعدًا إيــاي علــى النــزول Zبابــي
 Zيمســك بيــدي اليســرى هــي الأخــرى حتــى أخــرج تمامًــا مــن الســيارة
ثــم يغلــق البــابZ وفجــأة.. يحملنــي.. .أضحــك خجــلاً.. تحــاول يــدي 

ــة البيضــاء. ــى العصاب ــا إل الوصــول تلقائيً
وبعدين!¢  -

يقولها عايش مدغدعًا إياي فأقهقه معتذرة:
أنا آسفة أنا آسفة.  -
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درجــة أخــرى.إلــى أيــن نذهــبZ يســير بــي لدقيقــة ثــم أشــعر بــه يصعــد درجــةZ ثــم معصوبــة العينــينZ محمولــة بــين يديــه كطفلــة صغيــرةZ لا أعــرف 
ينزلني مساعدًا إياى على الوقوف قائلاً:

اوعي تتحركي..   -
حاضر.  -

ــا  ــم أســمع شــيئًا م ــاZ ث ــن أبيه ــى أوامرهــا م ــة تتلق ــا كطفل ــا نرتفــع.كالحفيــفZ أشــعر بالاهتــزازZ يقــف هــو ورائــي ممســكًا بــيZ مســاعدًا أقوله إيــاى علــى الثبــاتZ أشــعر أنن
احنا y أسانسير¢  -

أسانسير إيه يا عبيطة.  -
أمال احنا فين¢  -

ــيَّ نغمــات  ــى أذن ــفZ تتســلل إل ــي مــن الخل ــة يحتضنن ــدون إجاب ب
 Stars Fell On إنهــا أغنيــة Zاللعــب y أغنيــة أعرفهــا بــدأت لتوهــا.Hanbyul Kangو  Daniela Andrade بصــوت   ZAlabama

 y وقبــل أن تبــدأ دانييــلا Zيهمــس الصــوت يحيــط بنــا مــن كل جانــب Zيقتــرب منــي عايــش محتضننــي مــن الخلــف Zــة:الغنــاء بلحظــة ــل العصاب وهــو يزي
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احنا مع النجوم.  -
 Zالســماء فقــط Zأفتــح عينــيَّ لأجــد الســماء تحيطنــا مــن كل جانــب

ولا شــيء حولنــا غيــر النجــوم.
أحتــاج عــدة لحظــات لأســتوعب أيــن نحــنZ أنظــر حولــي بعينــين 
ــوا عــن الأرض آلاف الأقــدامZ نطفــو  بــين الســحابy Z منطــاد كبيــر.متســعتين إلــى أن أدرك أننــا نعل
هــذه المــرةZ التقــط منــي عــدوى الجنــون ثــم أصابنــي بهــا مــرة ثانيــة.إليــه y شــغفZ أحتضنــه بقــوة دافنــة رأســي y صــدرهZ فاجئنــي هــو دامعــة العينــين أضحــكZ وأضحــك وأضحــكZ ثــم أســتدير ناظــرة 
تطولــي  نفســك  كان  مــش  طيــب¢  دلوقتــي  ليــه  بتعيطــي   -¢ ب لســحا ا
ــز جســدانا ســويًا مــع أتذكــر أمنيتــي الثانيــة التــي دونتهــا ليلــة كنــا y تلــك الجزيــرة  ــلا أي اتفــاق مســبقZ يهت ــه بقــوة وب ــا أجســادها الهشــة أدفــن رأســي y صــدره ونتمايــل يمينًــا ويســارًا y هــدوءZ وكأننــا فعــلاً الأغنيــة التــي تلعــب مــن الســماعات المثبتــة حولنــا y أركان المنطــاد. ســويًاZ أقبل كغــزل البنــات.نرقــص فــوق الســحابZ نخشــي أن تهــدم أقدامن

احنا y حلم¢  -
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أقولها وأنا ألمس خده براحة يدي ناظرة إليه مجددًا.
محيطًا وجهي بكفيه y رقة يهز رأسه ثم يرد من دون تردد:

إنتِ الحلم.  -
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الفصل الحادي والثلاثون – حلم عايش
Chapter Thirty One – Ayesh’s Dream

ــا أن زواجــي بــه  بعــد ثلاثــة أشــهر مــن الحيــاة معــهZ أتأكــد تمامً

كان القــرار الأصــوب مــن دون شــك.
 Zومــا يســعدني أكتــر أن تعــود الميــاه إلــى مجاريهــا بينــي وبــين أهلي

بعــد أن تأكــدوا تمامًــا أن حياتــي الآن تســير إلــى الأفضل.
أجلــس أنــا وعايــش علــى الأريكــة نشــاهد التلفــاز y صالــة شــقتنا 

الصغيــرةZ يــرن جــرس البــاب فينهــض عايــش قائلاً:
استنيZ هفتح أنا.  -

ــى البــاب يقــف منــدوب شــركة توصيــل طــرودZ يســلم عايــش  عل
طــردًا ثــم يغــادر. يغلــق عايــش البــاب قادمًــا نحــوي وهــو يقلــب الهديــة 

بــين يديــه y فضــول:
الطرد جاي باسمك.  -

يا سلامZ جاي لي¢  -
أقولها بمكر.

جاي باسمكZ مبعوت منك.  -
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طب افتح افتح اما أشوف باعتالي إيه البت دي.  -
ينظــر لــي عايــش بطريقــة تعنــي « والنبــي ياختــي¢ «Z يجلــس 
 Zيفضــه Zيفتــح الطــرد فيجــد علبــة محاطــة بغــلاف للهدايــا Zبجانبــي
يمزقــه تمامًــا ويضعــه جانبًــاZ يــري العلبــة بداخــل الغــلافZ وتتســع 

ابتســامته قائــلاً:
عاملــة لــي مقلــب هــا¢ قنبلــة هاتفرقــع y وشــي¢ حطالــي   -

صرصــار¢ 
يرمقنــي بنظــرة أخيــرة قبــل أن يفتــح العلبــة والابتســامة مازالــت 
تعلــو وجهــهZ يفتــح العلبــة بحــذر شــديد ثــم تبــدأ الابتســامة y التبــدد 

ليحــل محلهــا شــيء آخــر.. المفاجــأة.
مكونات المفاجأة:

 Zالوجــه y ــرار ــاZ احم ــان متســعتان عــن آخرهم ــم فاغــرZ عين ف
رعشــة باليديــن.

ينظر لي بعينين توشكان على الفيضان فأقترب منه قائلاً:
إيه رأيك y الهدية¢  -

ينظــر هــو كطفــل صغيــر إلــى العلبــة بــين يديــه التــي تحمــل داخلها 
فاحــص حمــل تشــير شاشــته إلى إيجابيــة الاختبار.
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دي مش هديةZ دة حلم.  -
تخــرج كلماتــه مصحوبــة بالفيضانــات التــي تصــب مــن عينيــه ثــم 

ينهــض مــن مقتربًــا منــي قائــلاً: 
حلم!.. .لو ولد أو بنت نسميه حلم.  -

أومــيء لــه وعينــاى تحاكــي فيضانــات عينيــهZ ثــم أحتضنــه وكأنني 
أحتضنــه لأول مــرة y حياتــي.

<<<
أتذكر ذلك اليومZ يوم وصولها.. 

ــاZ ينتظــرون  ــة وذِهابً ــقZ يروحــون جيئ ــكل قلِ ــيZ ال أتذكرهــم حول
 y وأنــا وحــدي مــن ينتظــر Zبنظــرات تائهــة وعيــون زائغــة Zخــوف y
ــه مــن مصاعــب  ــةَ علي ــت مقبل ــا كن ــانZ رغــم م ــور واطمئن شــغف وحب

وآلام.. 
والآن وقــد وصلــت آمنــة بــين يــديZَّ بعــد كل تلــك الأشــهر وتلــك 
ــا بعــد يــومZ شــهرًا تلــو الآخــرZ خفقــان قلبــي  المعانــاهZ وأنــا أنتظــر يومً
لتوهــا  الوليــدة الخارجــة  المتســارعةZ اضطــراب مشــاعري  ودقاتــه 
مــن الســوليفان فرحــةً بقدومهــاZ أحاســيس قلبــي الطازجــة التــي لــم 

أتذوقهــا مــن قبــل.. 
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عايــش يقــف بجانبــيZ يلمــس يدهــا الصغيــرة بيــدهZ يربــت علــى 
رأســيZ يقبلنــيZ ويقبلهــاZ ثــم يحتضننــا ســويًا ويبكــي بهــدوء.

بعــد ذلــك أخبرنــي أنهــم ســألوه عــن اســمها لمــلء شــهادة ميلادهــا 
فأجابهــم: حلــم عايــش.

<<<
 Zيقــول عايــش إنهــا نســخة منــي Zالآن أصبــح عمــر حلــم شــهران
 Zشــعري الأســود Zحســنًا أعتــرف أنهــا تحمــل ملامحــي إلــى حــدٍ كبيــر
عينــاي الخضــراوانZ طابــع الحســن. ولكنهــا تملــك حاجبيــهZ يتضايــق 

عايــش كثيــرًا حينمــا أقــول ذلــك.
ملحوظة: اكتشفنا أن عايش يتذكر كل شيء بوجود حلم أيضًا!

شيء غريبZ وكأن القدر يرسل إليه بديلاً عني.. 
<<<

ــا وأصبــح أنــا  تكبــر حلــمZ ونكبــر معهــاZ يصيــر عايــش أكثــر جنونً
أكثــر تعقــلاZً وكأن كل منــا أصــاب الآخــر بعــدواه ثــم أعلــن توبتــه. يقــرر 
 Zعايــش أن يعــوض مــا فاتــه ويكمــل دراســته الثانويــة ثــم الجامعيــة
ــرة إلــى  ــة القصــص القصي يتطــور مســتواه الكتابــيZ وينتقــل مــن كتاب
الروايــات الطويلــةZ يســاعده y ذلــك بقائــي معــه وهــو يكتــب. نائمــة 
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بجانبــه y الســريرZ ممــددة علــى الأريكــة بمكتبــهZ أو جالســة بجانبــه 
y الشــرفة. انتهــىَ مؤخــرًا مــن كتابــة أول روايــة طويلــة لــه باســم «إنهــا 

تمطــر y يونيــو» وأرســلها إلــى إحــدى دور النشــر الراقيــة.
بــت أشــعر مؤخــرًا بــآلام غريبــة تجتــاح رأســيZ أرفــض محــاولات 
 Zعايــش المســتمرة مــن أجــل إقناعــي بالذهــاب إلــى أحــد الأطبــاء
أحــاول ألا أشــغل بالــي بذلــك الأمــر وأقــرر أن أتعلــم اللغــة الروســية 

ــا. ــة به ــم والعناي ــة حل ــب تربي ــو بجان ــا y البيان وأن آخــذ دروسً
نبيــع بيتنــا الصغيــر وننتقــل إلــى بيــت صيفــي بالمعمــورة يطــل علــى 
البحــرZ يحتــوي علــى حديقــة صغيــرةZ يحيطهــا ســياج خشــبي قصيــر 
ــا بالفــل والياســمين  تتســلقه شــجيرات اللبــلاب. ملأنــا الحديقــة أيضً

وبعــض الزهــور والنباتــات الأخــرىZ وأرجوحــة صغيــرة لحلــم.
اليــوم تصــل رســالة الكترونيــة مــن دار النشــر تبلغنــا بموافقتهــم 

علــى تولــي نشــر وتوزيــع روايــة عايــشZ ونقــرر أن نحتفــل ســويًا.
<<<
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الفصل الثاني والثلاثون – نجمة سوداء
Chapter Thirty Two – Black Star

 Zــا ــة منزلن ــم الســادسy Z حديق ــلاد حل ــد مي ــل بعي ــوم نحتف الي

تجلــس هــي علــى أحــد المقاعــد تنظــر y جــذل إلى كعكة عيــد ميلادها 
الموضــوع علــى الطاولــة أمامهــاZ تنتصــب ســت شــمعات علــى ســطحها 
ــا كمــا تحبهــاZ يلتــف جميعنــا  الإســفنجي الغــارق y الشــيكولاتةZ تمامً
ــا مــن أقاربــيZ وبضعــة مــن  حولهــاZ أنــا وعايــشZ والدتــيZ أخــيZ بعضً
أصدقائهــا مــن المدرســةZ وحفنــة مــن أصدقــاء عايــشZ عايــش أصبــح 
كاتبًــا شــهيرًا الآنZ لــه ثــلاث روايــات بالســوق وبضعــه قصــص قصيــرة.
ــا «ســنة  ــم نترجمه ــي ونكررهــا ث «happy birthday to you» نغن
حلــوة يــا جميــل»Z أشــير لحلــم بإطفــاء الشــمعZ تنهــض مســتعدة وكأنهــا 
ــم هــووووف  ــا ث ــا عميقً ــةZ تســتل نفسً ــع الكعك ــراك م ــى وشــك الع عل
رقيقــة تخــرج مــن بــين شــفتيهاZ تطفــىء الشــمعات الســت فنصفــق 
 Zيحتضنهــا ثــم يناولهــا هديــة مغلفــة Zيحملهــا عايــش ليقبلهــا Zلهــا
ــى تقبيلهــا  ــع عل ــاوب الجمي ــم يتن ــل مــا فعــلZ ث ــي فأفعــل مث يناولهــا ل
ــا  ــش بتشــغيل موســيقى تصــدح نغماته ــوم عاي ــا. يق ــا الهداي وإعطائه

y أنحــاء الحديقــة.
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ــى أحــد المقاعــد.أمامــيZ صــوت الموســيقى يصــل إلــيَّ مكتومًــاZ أشــعر بــدوار مفاجــيءZ آلام غريبــة تجتــاح رأســيZ رؤيتــي تتشــوشZ المشــاهد تتداخــل  ــي وأجلــس عل ــيَّ ممســكة بجبين أغمــض عين
يد تربت على ظهريZ عايشZ يقترب مني هامسًا:

مالك¢  -
مش عارفةZ دايخة ومصدعة قوي.  -

طيب ادخلي ريحي أنتZِ وخدي مسكن.  -
طب والحفلة¢  -

ملكيش دعوةZ أنا هظبط كل حاجة.  -
يا عايش بس..   -

ــلاً:أحــاول إخبــاره أن بغيابــي ســيصير y مــأزقZ يفهمنــي دون أن  ــل فيتبســم قائ أكم
حلم موجودة.  -

 Zيجلســني علــى الأريكــة Zيختفــي لدقيقــة عائــدًا بكــوب مــاء وشــريط مــن الحبــات المســكنة.أنهــض ســاندة عليــه نتجــه إلــى الداخــل
خــدي دي وريحــي خالــص مــا تتحركيــش مــن مكانــكZ وبكــرة  ــا!-  ــا هاي ــش لأ ي ــور ومفي ــروح لدكت هان

وكذلك نفعل.. .
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«نمو غير معتاد للخلايا الدماغيةZ باختصار: ورم y المخ.»
الفحوصــات والتحاليــل والاختبــارات التــي قمنــا بهــا.كان هــذا التشــخيص المبدئــي لحالتــيZ تم ذلــك بعــد الكثيــر مــن 
ــا y صحــراء شاســعة مــن لــم يكــن بمقــدور الأيــام أن تمنحنــا الســعادة أكثــر مــن ذلــكZ وكـــأن  ــا قــد نضــبZ جــف بئرهــا ليتركن الكآبــة والأســى.مخزونه
أخبرنــي أننــا ســنذهب إلــى طبيــب آخــرZ وكذلــك فعلنــا.بالتشــخيصZ بكــى ناظــرًا لــي y صمــتZ ثــم نهــض مقبــلاً جبهتــي ثــم حــاول أن يســتقبل عايــش الأمــر بشــكل هــادىء حينمــا تم إخبارنــا 
رحلــة العــلاج الشــاقة والمتعبــة.ولــم نحصــل علــى نتائــج أفضــل مــن ســابقتها بالطبــعZ وبدأنــا 
ــا نذهــب  ــا العــلاج الكيميائــيZ لعــدة أســابيع كن ــة جربن ــديَّ بــدأ y الاختفــاءZ دوار وهذيــان كان يتحــول أحيانًــا إلــى فتــرات طويلــة الكثيــر والكثيــر مــن القــيءZ آلام تجتــاح جســدي بأكملــهZ شــعري الــذي مــن أجــل جرعتــي الأســبوعيةZ مــررت بالكثيــر مــن التعــب والإرهــاقy Z البداي ــن ل ــم يك ــت أســتفيق ل ــا كن ــى حينم ــاب عــن الوعــيZ حت ــن الغي وبرغــم ذلــك لــم ينفــر عايــش منــي لحظــة واحــدة.المزاجيــة التــي أحالتنــي إلــى شــخصية غضوبــة متأففــة مــن كل شــيءZ القــدرة علــى فعــل أي شــيء حتــى الــكلامZ ولا ننســى بالطبــع تقلباتــي م
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حينمــا فشــل العــلاج الكيميائــي أن يــؤدي عملــه قــرر الأطبــاء أن 
نجــرب العــلاج الإشــعاعيZ لــم تختلــف أعراضــه كثيــرًا عــن أعــراض 
 Zوتقشــرها بشــرتي  جفــاف   Zوالإرهــاق التعــب  مــن  الكثيــر   Zزميلــه
الحــروق التــي اجتاحتهــاZ وغيرهــا مــن الأشــياء التــي أحالتنــي إلــى 

خرقــة باليــة y النهايــة.
 جربنــا كل شــيءZ وy كل مــرة كانــت النتائــج تأتــي أســوأ مــن ذي 
قبــلZ وبذلــك لــم يتبــق لنــا إلا حــل أخيــر.. الجراحــة. ليســت تلــك هــي 
المشــكلةZ المشــكلة أن نســبة احتمــال شــفائي هــي نفســها نســبة احتمــال 

وفاتــي إثــر العمليــة.
<<<
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الفصل الثالث والثلاثون – عشر سنوات
Chapter Thirty Three – Ten Years

 Zــة المقــررة ــة الجراحي ــا كل شــيء اســتعدادًا لإجــراء العملي ــا قــد رتبن كن

حينمــا طلبــت مــن عايــش أن نذهــب y رحلــة أخيــرة ســويًا إلــى أيــة بقعــةZ فقــط 
أريــد الهــروب معــه كالأيــام الخوالــي.

ســألته أن نذهــب إلــى الصحــراء البيضــاء بالواحــات البحريــة 
وy البدايــة قوبلــت بالرفــض الشــديد منــه لســببينZ أولهمــا كرهــه 
لتلــك الجملــة: رحلــة أخيــرة. وثانيهمــا رفضــه متعلــلاً بتعبــي وإنهاكــي 
وبعــد   Zالشــاقة الرحلــة  تلــك  آداء  علــى  قدرتــي  وعــدم  الشــديدين 

ضغوطــات شــديدة منــي وافــق y النهايــة.
بعــد حــزم أمتعتنــا وتجهيــز ســيارتنا الجيــب وملئهــا بالوقــود 
ــا أن نتــرك  ــة مــن ملبــس وغــذاء وشــرابZ قررن ــاد الــلازم للرحل والعت
 Zــة المقــرر ــام هــي وقــت الرحل ــة أي ــي لثلاث ــا صديقت ــد جومان ــم عن حل

ــا. ــم مضين ومــن ث
<<<

رحلتنــا   y اســتخدمناها  التــي  الخريطــة  نفــس  مســتخدمين 
 y نصــل إلــى وجهتنــا المنشــودة بعــد ٥٢٦ كيلومتــرًا قطعناهــا Zالأولــى
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تســع ســاعات. أصــر عايــش أن أقضــي معظمهــا ممــددةً علــى المقعــد 
الخلفــي للســيارةZ يحادثنــي هــو خلالهــا عــن طريــق المــرآة الأماميــة. 
نمــر بمســاحات واســعة مــن الصحــاريZ الوديــان والجبــالZ التــي 
تتناثــر علــى جانبــيِّ الطريــق المعبــدة التــي نتركهــا y النهايــة متجهــين 
داخــل الصحــراءZ كيلومتــرات رمليــة وعــرة نجتازهــا حتــى نصــل أخيــرًا 

بعــد غــروب الشــمس بقليــل.. 
المشــهد أمامنــا لا يمكــن وصفــه بأيــة كلمــاتZ حتــى لــو قمــت 
بجمــع كل الشــعراء والكتــاب مــن أجــل ذلــك الغــرض. الرمــال البيضــاء 
ــاZ الصخــور التــي تزينهــا كفطــر حجــري ضخــم يتناثــر  الممتــدة أمامن
فوقهــا كقطــع شــطرنج y لعبــة أوشــكت علــى الانتهــاءZ التكوينــات 
النجميــة y الســماء التــي تشــعرني وكأننــا y أحــد أفــلام الخيــال 

العلمــيZ ليــل وفضــة وغبــار أزرق.
ينصــب عايــش لنــا خيمــة زرقــاء كبيــرة تتســع لكلينــاZ ويرضــخ 
تحــت إصــراري أن أصنــع أنــا الموقــد النــاري الــذي تعلمتــه منــه علــى 
مــر الســنين. نجلــس متلاصقــين خــارج خيمتنــا نفتــرش الرمــال أمــام 
الموقــدZ نتشــارك غطــاءً صوفيًــا ثقيــلاً ونقتســم المشــهد مــع نصــف 
 Love Write تغنــي Kina Grannis قمــر وحفنــة مــن النجــوم وصــوت

.it in the Sky
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 y والعجيــب Zــه واليــوم نحتفــل بالذكــرى العاشــرة للقائنــا أول مــرة ــة تفاصيل ــوم بتاريخــهZ بكاف ــك الي ــر ذل ــن يتذك ــش هــو م ــر أن عاي ــذب وأحداثــه لحظــة بلحظــةZ كلماتنــاZ نظراتنــاZ شــتائمي لــهZ واعتذاراتــه لــي.. الأم ــم يك ــاZ ل ــوم يتذكره ــك الي ــا ذل ــي ارتديناه ــوان ملابســنا الت ــى أل ــه.حت ــم مــن حول ــه بوجــودي معــه يتشــرب تفاصيــل العال حينمــا قــال إن
ــا التــي تنهــار أمامنــا.واحــدةZ ولكــن أمــام ذلــك الحــب الكبيــر بيننــا كانــت تركــع ذليلــة تحــت هــدم أي بنــاءZ إحالتــه إلــى فتــات صغيــرةZ وتســويته بــالأرض بضربــة فقــد حظينــا بالكثيــر مــن المشــاكلZ مشــاكل ضخمــة وقويــةZ تســتطيع الحلــو ومنهــا المــرZ أكــذب إن قلــت إن حياتنــا كانــت دومًــا جميلــةy Z تلــك الســنوات العشــرZ عشــنا الكثيــر مــن الأشــياء ســويًاZ منهــا  أقدامنــاZ تجثــوا خاشــعةZ كانــت هــي دائمً
 Zطريــق وعــرة غيــر ممهــدة y ــة ــا كانــت أشــبه برحل ــى ولكــن حبنــا كان كســيارة مجهــزة اســتقليناها ســويًا لخــوض غمــار تلــك وكأن حياتن ــاZ إل ــى هن ــة مــن أجــل الوصــول إل ــا الليل ــا كمــا فعلن ــقZ تمامً قائــلاً:تلــك اللحظــة التــي نعيشــها الآن. يمســك عايــش بكفــي بــين كفيــه الطري
زي النهــاردة مــن عشــر ســنينZ يــوم ٢٩ أغســطس اتقابلنــا  ســاعتها وإنــتِ ســانداني.أول مــرةZ وقعــت قدامــك وســاعدتيني أقــوم مــن تانــيZ ومــن - 
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مــين اللــي ســاند مــين دلوقتــي يــا عايــش¢ مــين الضعيــف   -
فينــا.. 

طــول  أنــا   Zهايــا يــا  مقويانــي  حالاتــك  أضعــف   y حتــى  -
عمــري كنــت حاســس إنــي بجــري y ماراثــون ١٠٠ متــرZ وال 
ــون  ــفZ والماراث ــة أل ــم مي ــف ألاقيه ــم ١٠٠٠ والأل ١٠٠ ألاقيه
مابيخلصــشZ عمــال أجــري وخــط النهايــة مــا بيترســمش 
ــة  ــي ماســك المســدس ضــرب طلقــة البداي قدامــيZ وكأن الل
 Zواقــف بيتفــرج عليــا مــن بعيــد وبيضحــك Zاختفــى Zوهــرب
 Zمعنــى لــه  بقــى  ده  الطويــل  الدنيــا  مشــوار  لقيتــك  ولمــا 
ــت  ــت خــلاصZ وصل ــيZ علشــان وصل ــش أجــري تان ماحتجت

ــك. ل
أرتمي باكية y صدره فيمشط شعري بأصابعه مكملاً:

حاولــت أدور لــك علــى هديــة تليــق بيــكZِ ملقتــش أغلــي مــن   -
أمنيــة كان نفســك تحققيهــا زمــان.

 Zمــن تحــت الغطــاء يخــرج كاميــرا بولارويــد عتيقــة ورديــة اللــون
أعرفهــا تمــام المعرفــةZ إنهــا تلــك الكاميــرا التــي كانــت بحوزتــي ليلــة 

رحلتنــا الأولــى ثــم ضاعــت مــع الحقيبــة.
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يعبــث بأزرارهــا قليــلاً فتبــدأ أحــد الفيديوهــات y اللعــبZ تقــف 
 Zــراء ــد الســيارة الحم ــى مقع ــي بعشــر ســنوات عل ــي تصغرن ــا الت هاي
مخرجــة رأســها مــن نافــذة الســقفZ تصنــع بذراعيهــا جناحــيِّ طائــرة 
 Sky Full of Stars الغنــاء مــع الأغنيــة التــي تلعــب y ثــم تبــدأ Zبشــرية
لفريــق ZColdplay ومــن داخــل الفيديــو أســمع صــوت عايــش يتمتــم 

محــاولاً غنــاء كلمــات لــم يعرفهــا أبــدًا قبــل تلــك اللحظــة.
يهمس عايش y أذني:

فيديو كليب كولدبلاي اللي كان نفسك تطلعي فيه..   -
أبتســم بصــوت متهــدج فيقبلنــي عايش أســفل عيني ثــم يحتضنني 

y قــوةZ أبكــي لإدراكــي أنــه حقــق لي أمنياتــي الثلاث.
<<<
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الفصل الرابع والثلاثون - حياة
Chapter Thirty Four - Hayah

ــا قبــل اليــوم المقــرر للعمليــة بيــوم واحــدZ يقــوم  اســتعدادًا للقيــام بالعمليــة صبيحــة اليــوم التالــي.عايــش بإدخالــي المشــفى ويبقــى معــي بالغرفــة المحجــوزة أنــا بهــا نعــود مــن رحلتن
قائلــة:جالسًــا علــى أحــد المقاعــد المجــاورة لســريري يقــرأ y أحــد  أقاطعــه  الكتــب 
مــش هاتــروح البيــت بقــى¢ هاتفضــل قاعــد جنبــي هنــا تعمــل  إيــه بــس.. - 

ينظر لي من خلف الكتاب الذي يقرأ فيه ثم يبتسم قائلاً:
ايك أنيبيموس أوبيت يمي.  -

أبتسم لا إراديًا قائلة:
أخيرًا قلتها صح يا عايش..   -

 Zثــم يتجــه مقتربًــا منــي قائــلاً:ينهــض واضعًــا الكتــاب علــى المقعــد  يــديَّ  يمســك 
إن شــاء االله بعــد مــا تخرجــي مــن هنــاZ عايزيــن نســافر ونلــف  العــا.. - 
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أقاطعه:
 Zعايــش.. مــش عايــزاك تحــط أمــل كبيــر علــى الموضــوع ده  -

بكــرة ممكــن أعيــشZ وممكــن أمــو.. .
يقاطعني:

لا يا هايا! إياكِ! ما تقوليش الكلمة دي أبدًا!   -
.Ùده احتمال نسبته ٥٠ Zدي مش مجرد كلمة يا عايش  -

حتى لو Ù١٠٠ ما تقوليهاش.  -
ــا لازم تغيــبZ مفيــش حاجــة بتفضــل  كل الحاجــات y الدني  -

للأبــد.
إنــتِ غبــتِ مــرة واتنــينZ مقــدرش علــى التالتــة يــا هايــا..   -
هايــا¢ يــا  إزاي  غيــرك¢  مــن  إزاي  الحيــاه  أواجــه  قوليلــي 
ماتواجهــاشZ امشــي واديهــا ضهــرك.. .كل الحاجــات الحلــوة   -

ــا..  ــا بنديهــا ضهرن بتيجــي.. لم
أستخدم جمله الخاصة ضدهZ دائمًا ما كنت أفعل ذلك معه.

يطــرق برأســه مغمضًــا عينيــهZ تتســاقط دموعــه y صمــتZ يقبــل 
يــدي متشــبثًا بهــا بقــوة وهــو ينظــر y عينــيَّ هامسًــا:
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عشــان خاطــريZ اتمســكي بالحيــاة جــواكZِ إنــتِ مــش عارفــة   -
ــي..  ــه y حيات ــتِ إي إن

أنــا كنــت قاعــد علــى دكــة احتيــاط الحيــاةZ مســتني دوريZ لا 
ــرج!  ــا قاعــد بتف ــصZ ولا دوري راضــي ييجــي وأن ــش راضــي يخل المات
مجــرد شــخص علــى هامــش الدنيــاZ مــش محســوب حتــى كلمــة مــن 
ــي  ــى الشــمال.. و كل الل ــر عل ــلا إنجــازاتZ صف الصفحــةZ شــخص ب

عملتــه مراكــب ورق بتغــرق أول مــا بتلمــس الميــة.
وجيــتِ إنــتِ ونقلتينــي مــن الهامــش تحــت للصفحــة فــوقZ بقيــت 
معــاكِ جملــة مفيــدةZ كنــتِ إنــتِ الرقــم اللــي اتنقلــت جنبــه صفــر علــى 

اليمــينZ نجيــتِ المراكــب الغرقانــةZ عشــان خاطــري يــا هايــا.
تدمع عيناي ناظرة له بلا رد فيرتجف صوته قائلاً:
-  طب بلاش عشان خاطريZ عشان خاطر حلم.

عايش..   -
ينظــر لــي دون أن يرمــشZ تضطــرب عينيــه محــاولاً ألا يبكــي 

فأكمــل:
خلي بالك من نفسك ومن حلم.  -

<<<
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صبيحــة اليــوم التالــي تدخــل الممرضــات لتحضيــري مــن أجــل 
القيــام بالعمليــةZ أطلــب منهــن ألا يوقظــن عايــش مــن نومــهZ أخــرج مــن 
الغرفــة مســتندة عليهــن y صمــت تــام حتــى نصــل إلــى غرفــة أخــرى 

لتجهيــزي قبــل أن أدخــل غرفــة العمليــات.
بعــد نصــف ســاعة أكــون قــد أصبحــت مســتعدة مــن أجــل القيــام 
بالعمليــةZ ألبــس ذلــك الــرداء الســماوي الخــاص بالعمليــاتZ بعــد أن 
تم تركيــب محقــن وريــدي بذراعــي وحلاقــة شــعري بالكامــل حتــى 
ــم  ــى ســرير متحــرك يت ــا عل ــا. والآن أتمــدد أن ــاءً تمامً أصبحــت صلع

دفعــه باتجــاه غرفــة العمليــات.
 Zمصوبــة عينــيَّ إلــى الســقف Zأقتــرب كثيــرًا مــن الغرفــة المنشــودة
تتوالــي  كمــا   Zبــه المثبتــة  النيونيــة  الإنــارة  أمامــي صناديــق  تتوالــى 
مشــاهد مــن طفولتــي ومراهقتــي أمــام عينــيZَّ حتــى تأتــي مشــاهد 
مــن حياتــي بصحبــة عايــشZ أتذكــر رحلتنــا الأولــى ســويًاZ ســقوطه 
 Zجزيــرة نيلســون والقُبلــة الضائعــة Zأبتســم دامعــة Zالملاهــي y المريــع
انقــلاب القــارب وعبثنــا بالميــاه ســويًاZ هروبنــا والنعامــة مــن واحــة 
 Zأبتســم ضاحكــة Zــرب فيهــا بســببي عمــرZ المعركــة الطاحنــة التــي ضُ
 Zأول قبلــة عنــد الأوبــرا Zالفنــدق ومــا حــدث بــه مــن أول شــجار بيننــا
ســرقة الســيارة ورقصتنــا الأولــى تحــت المطــرZ عودتنــا علــى ظهــر تلــك 

الشــاحنة.
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ينفتــح طرفــا البــاب أمامــي وأعبــر إلــى غرفــة العمليــاتZ تحملنــي 
الممرضــات إلــى ســرير العمليــاتZ يتــم حقنــي بالمخــدر حينمــا أســمعه 
يضــرب بيديــه علــى نافــذة البــاب المســتديرة y قنــوط.. عايــش.. لقــد 

اســتيقظ متأخــرًا.
ممرضــان بالخــارج يحــاولان منعــه مــن اقتحــام الغرفــةZ بعينــين 
ذاهلتــين ينظــر لــي مــادًا يديــه متشــبثًا بالهــواءZ يصــرخ قائــلاً اســمي.. 
.و لأول مــرة أشــعر بروعــة اســمي الحقيقــي الــذي يخــرج مــن بــين 

شــفتيه.. .حيــاة.
يبهــت المشــهد أمامــي حتــى يتلاشــى تدريجيًــاZ تصيــر رؤيتــي 
 Zالقيــام بعملــه y الخــدر يحتــل خلايــا جســدي. بــدأ المخــدر Zضبابيــة

ــيَّ. ــرة وأغمــض عين أبتســم ناظــرة لعايــش مــرة أخي
<<<
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الخاتمة
Epilogue

ثقوب صغيرة في أرضية النعيم

ــة  ــك الرحل ــدًا مــن تل ــم عائ يصــل البــاص المدرســي الخــاص بحل

الميدانيــة التــي قامــت بهــا مدرســتها اليــومZ ينفتــح البــاب وأســاعدها 
علــى النــزول شــاكرًا معلمتهــا.. 

تســير حلــم بجانبــي قابضــة بيدهــا الصغيــرة علــى يــدي حتــى 
نصــل إلــى الســور المواجــه للشــاطيء فنجلــس نحــن الاثنــان y بقعــة 

حيــاة المفضلــة.. 
الأمــواج تتدافــع بهــدوءZ النجــوم بــدأت y الظهــور مزينــة الفضــاء 

حــول القمــر الــذي يلمــع y الأفــق علــى اســتحياء كهــلال ضئيــل.
 Amber  لفريــق  I Found مســتمعاً علــى هاتفــي إلــى أغنيــة
Run  أنظــر إلــى الســماء و أفكر..دائمًــا مــا كنــت أخبرهــا بأنهــا تنتمــي 

 y ثقــب صغيــر مــن عــدة ثقــوب صغيــرة Zنجمــة براقــة Zإلــى الســماء
أرضيــة النعيــمZ ومــا نورهــا إلا جــزء مــن ذلــك النعيــم الــذي ينكشــف 
لنــا مــن خلالهــاZ تشــبيه ســمعته y أحــد الأفــلام أعتقــد أنــه يليــق بهــا.
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 Zكنــت أظنهــا ســقطت بالخطــأ Zكانــت حيــاة هديتــي مــن الســماء
ــا  ــه مكانً ــاZ هــي هــوت إلــى كوكبــي عمــدًاZ لتجعل ولكننــي كنــت مخطئً

أفضــلZ لتضيــئ لــي عالمــي الصغيــر الموحــش. 
ــت هــي  ــل كان ــاZ ب ــان تلاقــت مداراتهمــا فاصطدم ــم نكــن كوكب ل
الشــمس التــي أدور أنــا ككوكــب حولهــاZ وتنيــر أرضــي وســمائيZ وتهــب 

لــكل الكائنــات y خلايــاي الحيــاة.
اعتــدت قبلهــا أن أختبــر الجحيــم كل ســبع دقائــق تمــرZ وبعــد أن 

جــاءت صــرت أحظــى بــكل ســبع دقائــقٍ مــن الجنــة.
محظــوظ أنــا لأننــي وجدتهــاZ لأننــي حصلــت عليهــاZ لأنهــا جعلتني 

أختبــر النعيــم علــى وجــه الأرضZ لا يحظــى الكثيــر مــن النــاس بذلك.
ــم  ــت العال ــلاثZ ملك ــي الث ــي أمنيات ــت ل ــا حقق ــدري هــي أنه لا ت

بأكملــه للأبــد وليــس لدقيقــة واحــدة بوجودهــا.
ــس  ــي لســنوات عــدة ولي ــاة شــخص آخــر أســعد من  وعشــت حي
ليــوم واحــدZ أمــا بخصــوص أمنيتــي الثالثــة فقــد تحقــق مــا هــو أروع 

ــاة. منهــاZ تقبيلــي لحي
 y لأكتشــف Zخــلال رحلتــي معهــا ظللــت أبحــث عــن وجهــة أبلغهــا

النهايــة أنهــا هــي وجهتــي المنشــودة.
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تؤرجح حلم ساقيها بإيقاع رتيب ثم تنظر لي قائلة:
بابا هي ماما هاترجع امتى¢  -

أبتســم معيــدًا خصلــة هاربــة مــن شــعرها خلــف أذنهــاZ أنظــر 
إلــى البيــت وراءنــاZ ألمــح طيــف حيــاة وهــي تلــوح لــي بيدهــا مــن خلــف 

ــر..  ــم تختفــيZ تتســع ابتســامتي أكث إحــدى النوافــذ ث
رافعًــا رأســي تتجــه عينــيَّ إلــى الســماء لتصــل ابتســامتي إلــى 

أقصاهــاZ أرد علــى حلــم قائــلاً:
رجعت خلاص.  -

<<<
;Oó

في الخميس ٢٢ أكتوبر ٢٠١٥ السابعة صباحاً
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الأعمال السابقة :

١- سكارلت ( مجموعة قصصية ) الطبعة الثانية.
٢- أروع واحدٍ وعشرين شيئاً y إيميليا ( رواية ) الطبعة الثانية. 
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